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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

روسيا تتمهل في طرد دبلوماسيين بريطانيين

موسكو ترد على لندن: 
اتهام بوتين لا يُغتفر

إجلاء ١٦ ألفاً من شرق دمشق... واجتماع آستانة يدعم محاربة «النصرة»

النظام يسيطر على ثلثي الغوطة... والأتراك يطوقون عفرين
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
الـــــســـــوري وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا روســــيــــا، 
ضرباتها المكثفة على جيب داخل 
 
ً
الغوطة الشرقية لدمشق، موقعة
عــشــرات القتلى، فــي وقــت أعلنت 
حــكــومــة دمــشــق ســيــطــرتــهــا على 

ثلثي الغوطة المحاصرة.
وسُــجّــلــت، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
حــركــة نــــزوح لمــئــات المــدنــيــين من 
الــغــوطــة يسيطر عليه  جــيــب فــي 
الــرحــمــن»، تزامناً  فصيل «فيلق 
مع غارات جوية كثيفة استهدفت 
بلدتَي كفربطنا وسقبا وتسببت 
يــقــل عــن ٧٦ مدنياً،  بمقتل مــا لا 
حسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» الــذي أشــار إلــى «تفحم 
جـــثـــث الـــقـــتـــلـــى» فـــــي كــفــربــطــنــا، 
مرجحاً استخدام «مــواد حارقة» 
فــــــي الــــقــــصــــف الــــــــــذي اســــتــــهــــدف 
شارعاً تجمع فيه مدنيون كانوا 

يحاولون الخروج.
وقــدّر «المرصد» أعــداد الذين 
ي مدني 

َ
خرجوا، أمس، بنحو ألف

معظمهم مــن بلدة سقبا، بينما 
خــــــرج الـــخـــمـــيـــس نـــحـــو ٢٠ ألـــفـــاً 
مــن جــنــوب الــغــوطــة الشرقية في 
«نـــزوح جماعي» يعد الأكــبــر من 

المــحــاصــرة. وقـــال رئيس  المنطقة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بيتر ماورير إن «الغوطة الشرقية 
هــي المــثــال الأحـــدث على مستوى 
المعاناة التي يئن تحت وطأتها 

المدنيون».
وفي عفرين (شمال سوريا)، 
فيد بمقتل ٢٧ مدنياً في قصف 

ُ
أ

تركي في أثناء محاولتهم النزوح 
مـــــن المــــديــــنــــة الـــــتـــــي تـــــــــدور عــلــى 
حــدودهــا معارك عنيفة. وتزامن 
الــقــوات التركية  ذلــك مع تصعيد 
وحلفائها في المعارضة السورية 
قصف هــذه المدينة الكردية التي 
بــاتــت مــطــوّقــة مـــع ٩٠ قــريــة تقع 

غربها.
وألـــــــقـــــــى الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
مـــنـــشـــورات عــلــى شـــمـــال عــفــريــن، 
أمــــس، طــالــبــت «وحــــــدات حــمــايــة 
«الاســتــســلام  الــشــعــب» الــكــرديــة بـــ

والثقة في عدالة» تركيا.
واتفق وزراء خارجية روسيا 
وتركيا وإيران في آستانة، أمس، 
عـــلـــى عــــــدم الــــســــمــــاح بــتــقــويــض 
«مـــســـار آســتــانــة» رغـــم تــداعــيــات 
الــوضــع المــيــدانــي وانــهــيــار وقــف 
الـــنـــار فـــي بــعــض مــنــاطــق خفض 
الـــدول الثلاث  التصعيد. وأكـــدت 
دعــمــهــا مــحــاربــة تــنــظــيــم «جبهة 

النصرة» في سوريا.
(تفاصيل ص ٦و٧)

برلين: راغدة بهنام

ر ســـيـــاســـيـــون ألمـــــــان مــن 
ّ
حـــــــذ

«الــتــحــريــض» ضــد المسلمين بعد 
تــــصــــريــــحــــات لـــــوزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــجــديــد هــورســت ســيــهــوفــر، قــال 
لــه  مــــكــــان  فـــيـــهـــا إن «الإســــــــــلام لا 
فـــي ألمـــانـــيـــا». وجــــاء كـــلام الــوزيــر 
الــذي تسلّم منصبه قبل  المحافظ 
يــــومــــين فــــقــــط، بـــعـــد تــصــريــحــات 
أدلــى بها قبل أيــام وتــحــدث فيها 
عن «خطة كبرى» لتسريع إعــادة 

اللاجئين المرفوضين.
وقــــــال الــــوزيــــر ســيــهــوفــر فــي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» إن 
«ألمــانــيــا طــابــعــهــا مــســيــحــي، أيـــام 
الــعــطــل مــســيــحــيــة... أيـــــام الأحـــد 
والميلاد وعيد الفصح…». وتابع: 
«بالطبع المسلمون الذين يعيشون 
هــنــا يــنــتــمــون إلـــى ألمــانــيــا»، لكنه 
أضــاف إن على ألمانيا ألا تتنازل 
عـــن «تــقــالــيــدهــا وعـــاداتـــهـــا الــتــي 
تضع المسيحية في قلبها». وقال 
متوجهاً للمسلمين: «رسالتي هي: 

المسلمون عليهم أن يعيشوا معنا، 
وليس بالقرب منا وضدنا».

وسارعت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إلى النأي بنفسها 
عـــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــــوزيــــــــر فـــي 
حكومتها وحليفها من «الاتحاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي». وقــالــت 
إن ٤ مــلايــين مسلم يعيشون في 
ألمانيا وينتمون إليها و«بالتالي 

فإن ديانتهم تنتمي إلى ألمانيا».
وانتقد معظم الأحـــزاب كلام 
ســــيــــهــــوفــــر، فـــيـــمـــا اتــــهــــمــــه حــــزب 

«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف 
«ســــرقــــة جــــمــــل» مــــن بــرنــامــجــه  بـــــ

الانتخابي.
ر محمد ثور العضو في 

ّ
وحذ

الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريحات لـ
من خطورة كــلام سيهوفر، وقال 
إنه «يقود الحكومة إلى موقع أكثر 

يمينية».
 من جهته اعتبر رئيس المركز 
الــعــربــي الألمـــانـــي نــــادر خــلــيــل، أن 
تصريحات وزير الداخلية الجديد 

«تحريضية». وقال في اتصال مع 
«الشرق الأوســط» إن «التحريض 
السياسي خطر جداً لأن المتطرفين 
يعتدون على المسلمين». وتزايدت 
في الفترة الأخيرة الاعتداءات على 

مساجد في أنحاء البلاد.
(تفاصيل ص١١)

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

قتل جنديان إسرائيليان إثر 
ذها شاب 

ّ
عملية «دهس متعمد» نف

فلسطيني في العشرين من عمره 
قــــرب مــدخــل مــســتــوطــنــة «دوتـــــان» 
القائمة على أراضي جنين في شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي وقـــت شهدت 
جل المدن والبلدات الفلسطينية في 
الضفة والــقــطــاع مسيرات «جمعة 
غضب»، خلّفت قرابة مائة جريح، 
وذلك للأسبوع السادس عشر على 
الــــتــــوالــــي، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إعــــلان 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الاعــتــراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 

ــذ عــمــلــيــة الــدهــس 
ّ
الـــشـــاب الــــذي نــف

أصـــيـــب هــــو الآخــــــر بــــجــــروح، وتـــم 
الــعــلاج، وإنــه قال  اعتقاله ويتلقى 
فـــي الــتــحــقــيــق الأولــــــي إن مـــا وقــع 
«حـــــادث طــــرق غــيــر مــتــعــمــد». لكن 
الــنــاطــقــين الإســرائــيــلــيــين تــحــدثــوا 
عن عملية دهس مقصودة، وبدأوا 
يبحثون إن كانت بمبادرة فردية 
أو أنـــهـــا جــــزء مـــن مــخــطــط يــجــري 
إعداده لتصعيد أمني جديد، عشية 
احــتــفــال إســرائــيــل بــمــرور ٧٠ سنة 
على قيامها، والتي ستبلغ ذروتها 
في ١٤ مايو (أيار) المقبل، علما بأن 
الإدارة الأميركية تنوي نقل السفارة 
مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس فــي هــذا 
الموعد. ولا يستبعد الإسرائيليون 

أن يـــكـــون الــفــلــســطــيــنــيــون يــنــوون 
تفجير الأوضاع قبل ذلك الموعد.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، زاد وزيــــر 
المـــال الإســرائــيــلــي مــوشــيــه كحلون 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو وطـــــالـــــبـــــه 
بــالاســتــقــالــة مــن رئــاســة الحكومة 
إذا وجّــهــت لــه لائــحــة اتــهــام فــي أي 
من قضايا الفساد الثلاث المفتوحة 
ضده. وقال كحلون الذي يقود كتلة 
مـــن عــشــرة نـــــواب: «أعــتــقــد بــأنــه لا 
يمكنُ أن يستمرّ نتنياهو في مهامه 
رئيسا للحكومة، في حال توجيه 
لائحة اتّهام ضده. هذا ما قلته قبل 

ثلاثة أشهر... ولم يتغيّر».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: نذير رضا

تدخل الأمين العام «حزب الله» 
الله لمواجهة  اللبناني حسن نصر 
الاعتراض المتنامي ضد الحزب في 
بعلبك - الهرمل (شرق لبنان)، وهو 
ما اعتبره خصومه بمثابة استخدام 
«خط الدفاع الأخير» عن مرشحيه 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، في 
ظـــل مـــوجـــة اعــــتــــراض مـــتـــزايـــدة من 
داخــل البيئة الشيعية على خلفية 
ما يسميه المعارضون «فشل نواب 
الــحــزب فــي تنمية المنطقة وتقديم 

الخدمات».
وتُرجم هذا الاعتراض بترشح 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــشــيــعــة فــــي وجـــه 

الــحــزب. ويــقــول خــبــراء انتخابيون 
إنـــــه إذا تــــوحّــــد هــــــؤلاء فــــي لائــحــة 
لـــهـــا وزنـــــهـــــا، فـــــإن خـــســـائـــر «حــــزب 
الــلــه» الانــتــخــابــيــة لــن تقتصر على 
حين السنة الاثنين أو المرشح 

ّ
المرش

المـــســـيـــحـــي، المـــــدعـــــومِـــــين مــــنــــه، بــل 
ســتــطــال الــــنــــواب الــشــيــعــة بــخــروق 
تصل إلى ثلاثة منهم. وتضم هذه 
الدائرة ١٠ مقاعد نيابية: ٦ مقاعد 
شــيــعــة، و٢ ســـنـــة، و١ مــــوارنــــة و١ 

كاثوليك.
وتمثل منطقة بلعبك - الهرمل 
خزاناً شيعياً موالياً للحزب، لكنها 
تـــعـــانـــي مــــن الــــحــــرمــــان الإنــــمــــائــــي. 
وحــاول «حــزب الله» احتواء موجة 
الاعـــــتـــــراضـــــات المـــتـــنـــامـــيـــة بـــإعـــلان 

مسؤوليه عن «إنجازات» على صعيد 
الــتــنــمــيــة، لــكــن تــلــك الــتــطــمــيــنــات لم 
تنجح في احتواء موجة الاعتراض 
التي شارك فيها مقربون من الحزب، 
وهو ما استدعى تصريحاً من نصر 
الله خــلال لقاء داخــلــي، تحدث فيه 
مع محازبي المنطقة، هاجم فيه «من 
ون الهجمات على لائحة (الأمل 

ّ
يشن

والوفاء) في دائرة بعلبك - الهرمل».
 وقـــال: «لــن أسمح ولــن نسمح 
ل حلفاء (النصرة) و(داعش) 

ّ
أن يمث

أهـــالـــي بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، وأهـــالـــي 
بــعــلــبــك - الــهــرمــل لـــن يــســمــحــوا لمن 
ســــلّــــح (الــــنــــصــــرة) و(داعـــــــــــش) بـــأن 

لوا المنطقة».
ّ
يمث

(تفاصيل ص ٧)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

ردت موسكو بعنف على لندن 
الــرئــيــس  أمــــس، وقــالــت إن تسمية 
فلاديمير بوتين شخصياً بوصفه 
المـــســـؤول عـــن تــســمــيــم الــجــاســوس 
السابق المزدوج سيرغي سكريبال 
وابنته يوليا فــي إنجلترا أمــر «لا 

يغتفر».
 وقال الناطق باسم الكرملين، 
ديمتري بيسكوف، إن «أي ذكر أو 
إشارة إلى رئيسنا (بتهمة تسميم 
الــجــاســوس) لا يمكن إلا أن يكون 
صـــادمـــاً وأمـــــراً لا يــغــتــفــر بــمــوجــب 
الــتــقــالــيــد الــدبــلــومــاســيــة»، بحسب 
مــا نــقــلــت وكــالــة «تــــاس» الــروســيــة 

للأنباء.
وجـــاءت تصريحات الكرملين 
رداً عــلــى مــا جـــاء عــلــى لــســان وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون الذي قال إنه من المرجح 
بشدة أن يكون بوتين نفسه هو من 
أصــدر قــرار استخدام غــاز أعصاب 
مـــخـــصـــص لـــــلأغـــــراض الــعــســكــريــة 
فــي الــهــجــوم عــلــى ســكــريــبــال. وقــال 
جــونــســون: «لــيــس لــديــنــا أي شــيء 
الــروس أنفسهم (....) خلافنا  ضد 
مع الكرملين بقيادة بوتين وقراره، 
ونــعــتــقــد أنـــه مـــن المـــرجـــح بــشــدة أن 
القرار كان قراره بتوجيه استخدام 

غــــاز أعـــصـــاب فـــي شــــــوارع المــمــلــكــة 
المتحدة، وفي شوارع أوروبا، للمرة 
الأولى منذ الحرب العالمية الثانية».

ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء عــــن ألــكــســنــدر 
يــاكــوفــيــنــكــو، ســفــيــر مــوســكــو في 
لندن، أن روسيا ستمارس أقصى 
قـــدر مـــن الــضــغــوط عــلــى لــنــدن في 

النزاع بشأن جريمة التسميم.
 ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عــنــه أن ٢٣ 
دبــلــومــاســيــا روســـيـــاً أمـــــرت لــنــدن 
المــائــة من  بطردهم يمثلون ٤٠ فــي 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــســــفــــارة، وهـــــو مــا 

سيؤثر بشكل خطير على عملها.
وكــــــــان مـــــراقـــــبـــــون يـــتـــوقـــعـــون 
بــــخــــطــــوات  تــــــقــــــوم مـــــوســـــكـــــو  أن 
مــشــابــهــة وتـــطـــرد نــفــس الـــعـــدد من 
الــدبــلــومــاســيــين الــبــريــطــانــيــين، في 
خطوة موازية. إلا أن روسيا لم تقم 
لــحــد الآن بـــأي إجـــــراء مــمــاثــل ضد 
المــصــالــح الــبــريــطــانــيــة أو الــغــربــيــة 
بــشــكــل عــــام. لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف قــــــال أمــــــس إن 
بــلاده ستطرد ثلاثة دبلوماسيين 

بريطانيين.
وأعـــلـــنـــت مــوســكــو أمــــس فتح 
تــحــقــيــق فـــي تــســمــيــم يـــولـــيـــا، ابــنــة 
الــجــاســوس الــســابــق، بــحــجــة أنها 

تحمل الجنسية الروسية.
(تفاصيل ص ١١)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

وزير الداخلية الجديد يقول إن الدين الإسلامي «لا مكان له» في البلد

جدل حول الإسلام في ألمانيا

اعتراضات شيعية واسعة على أداء مرشحيه في «بعلبك ـ الهرمل»

نصر الله يتهم خصومه الانتخابيين بدعم «داعش»
١٠٠ جريح فلسطيني في مواجهات... ووزير يزيد الضغوط على نتنياهو

مقتل إسرائيليين في «دهس متعمّد» استهدف جنوداً

تل فيها قرابة ٥ آلاف شخص في 
ُ
 أحيا أكراد العراق ذكرى مرور ٣٠ سنة على «مذبحة حلبجة» التي ق

قصف بالأسلحة الكيماوية، وسط عتب على الصمت الدولي وتجاهل حكومة بغداد الحالية لتضحياتهم. 
وفي الصورة نساء ورجال وأطفال في مقابر حلبجة أمس (أ.ف.ب)  (تفاصيل أخرى ص ٥)

( حصاد الإسبوع ) 
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عبوة غزة المفخخة... الدوافع والثمن

«نووي» إيران وكوريا الشمالية أوروبا تقترح عقوبات على «الباليستي»... وتعيين بومبيو مرتبط بـ

فريق ترمب الجديد يبلور سياسة أكثر تشدداً ضد طهران
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إن التغييرات  لـ
الأخــيــرة التي أجــراهــا الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في إدارته تعزز موقفه ضد 
سياسات إيران في الشرق الأوسط، وتدل 
على نيته الانسحاب من الاتفاق النووي 
المقرر أن يتخذ موقفاً منه بحلول منتصف 

مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، وهـــو مــوعــد يرتبط 
أيضاً بلقاء مزمع يجمعه برئيس كوريا 

الشمالية كيم جونغ - أون.
وكان ترمب قد أقال وزير الخارجية 
ريــكــس تــيــلــرســون وعــــينّ بــــدلاً مــنــه مدير 
«وكــالــة الاستخبارات المركزية» (ســي آي 
إيه) مايك بومبيو الذي ستحل محله في 
منصبه هذا نائبته الحالية جينا هاسبل. 
وقال ترمب إن تعيين بومبيو «خبر سيئ» 

للاتفاق النووي مع إيــران، في تأكيدٍ لأن 
فريقه يبلور سياسة أكثر تشدداً ضدها.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن 
الــذي ينتظر موافقة الكونغرس  بومبيو 
أكــثــر المتشددين ضد  على تعيينه، «مــن 
إيـــــران وضــــد شــخــص الــرئــيــس الـــســـوري 
بـــشـــار الأســــــــد»، كـــمـــا أنـــــه مــــن مــعــارضــي 
ســيــاســات الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان «على عكس تيلرسون الذي كان 

يــقــتــرب مـــن المـــوقـــف الأوروبـــــــي بــضــرورة 
الـــبـــقـــاء فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــران 
وكــان يريد الانخراط مع تركيا في الملف 

السوري».
إلـــى أن بومبيو   وأشـــــارت المـــصـــادر 
ســيــكــون إلــــى جـــانـــب تـــرمـــب فـــي أي قـــرار 
يــتــخــذه إزاء الاتــفــاق مــع إيــــران واحــتــمــال 
الانــســحــاب مــنــه بــحــلــول ١٢ مــايــو (أيـــار) 
المقبل. وقالت: «بالنسبة إلى ترمب ليس 

الخيار بين الاتفاق الراهن واتفاق أفضل، 
بل بين اتفاق أفضل أو لا اتفاق. الرئيس 
ترمب يريد تحقيق اختراق في مفاوضاته 
مع كوريا الشمالية إزاء برنامجها النووي 

قبل إعلان قرار من ملف إيران».
وكان ترمب قد أجرى كذلك تغييرات 
أخــــرى فـــي إدارتــــــه شــمــلــت تــعــيــين ديــفــيــد 
شينكر في مكتب الأمن القومي، علماً بأن 
هذا الباحث في «مركز واشنطن لدراسات 

الشرق الأدنى» يُعد أيضاً من المعارضين 
«سياسات إيران المزعزعة في  الشرسين لـ

الشرق الأوسط».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «زود 
دويتشه» الألمانية عن زيارة للمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لـــواشـــنـــطـــن لإقـــنـــاع 
الرئيس ترمب بالبقاء في الاتفاق النووي. 
وجاء ذلك بينما ناقش مسؤولون من دول 

«٥+١» وإيران في فيينا، أمس، آخر مسار 
تنفيذ الاتفاق النووي.

وكشفت وكالة «رويترز»، من جهتها، 
أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تتجه إلى 
اقتراح عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيــرانــيــة، وذلـــك عشية اجــتــمــاع المجلس 

الوزاري في بروكسل.
(تفاصيل ص ٣)

رئاسية مصر: إقبال
 كثيف في اليوم الأول 

لاقتراع المغتربين

إدانة طالب لجوء عراقي 
في اعتداء مترو لندن

 في ٢٠١٧

تحقيق تونسي في قضية «تجسس»
 يقودها رجل أعمال فرنسي

(ص٢)

(ص١٠)

(ص ٣ )

عنصر أمن إسرائيلي قرب السيارة المستخدمة في حادثة دهس الجنود شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

عتب كردي في  ذكرى حلبجة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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 الناخبون حملوا الأعلام ورقصوا أمام السفارات والقنصليات...  و«الخارجية»: لا معوقات والتصويت يتم بسلاسة

«رئاسية مصر»: إقبال كثيف في اليوم الأول لاقتراع المغتربين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــواصــل المــصــريــون فــي الــخــارج 
الــــــيــــــوم (الـــــســـــبـــــت) الــــتــــصــــويــــت فــي 
الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني 
الــتــوالــي، والــتــي انطلقت أمــس،  على 
وتــســتــمــر حــتــى غــــدٍ (الأحـــــــد)، داخـــل 
١٣٩ لجنة في القنصليات والسفارات 
لـــــ١٢٤ دولــــة عربية  بــالــخــارج ممثلة 
وأجنبية. وقال النائب طارق رضوان، 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
«الشرق  لـ بمجلس النواب (البرلمان) 
الأوسط»: إن «هناك مؤشرات إيجابية 
في اليوم الأول للتصويت»، مضيفاً: 
إن «العملية الانتخابية تسير بشكل 
طبيعي دون أي معوقات أو شكاوى، 
وتشهد إقبالاً كثيفاً من قِبل الناخبين 

الذين اصطفوا في طوابير».
ويتنافس في الانتخابات، التي 
ســتــجــري رســمــيــاً داخـــل مــصــر لمـــدة ٣ 
أيـــــام تـــبـــدأ فـــي ٢٦ مـــن مـــــارس (آذار) 
الحالي، المرشحان، الرئيس الحالي 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، ومـــوســـى 
مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد».

ويصل عدد المصريين في الخارج 
إلــى نحو ٩ مــلايــين و٤٧٠ ألــفــاً و٦٧٤ 
مواطناً. قدمت لهم الهيئة الوطنية 
لــــلانــــتــــخــــابــــات تــــســــهــــيــــلات كـــبـــيـــرة 
لضمان مشاركة واسعة، حيث أقرت 
التصويت مــن خــلال جــواز السفر أو 

بطاقة الرقم القومي.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد أبــــو 
زيـــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة: إن «ســامــح شــكــري وزيــر 
الخارجية أعــرب عــن تقديره للهيئة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات لــلــدعــم الـــذي 
أتاحته لتيسير الإجـــراءات الخاصة 
بــالانــتــخــابــات بـــالـــخـــارج، وبــخــاصــة 
في البعثات ذات الكثافة التصويتية 
العالية». مؤكداً أن «وزير الخارجية 
وجّــه رؤســـاء البعثات الدبلوماسية 
والــقــنــصــلــيــة فـــي الـــخـــارج بـــالإشـــراف 
بــــأنــــفــــســــهــــم عـــــلـــــى تــــــأمــــــين الــــلــــجــــان 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وانــــتــــظــــام الـــعـــمـــل بــهــا 
وتــوفــيــر الــتــســهــيــلات الـــلازمـــة لكبار 

السن وذوي الاحتياجات الخاصة».
أكــد المستشار لاشين  من جهته، 
إبــــراهــــيــــم، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلانــتــخــابــات، أن «الــهــيــئــة تــلــقــت ما 
يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة 
لجان الاقتراع في الانتخابات، التي 
بـــدأت أعمالها اعــتــبــاراً مــن التاسعة 
صباح أمس (وفقاً لتوقيت كل دولة)، 
باستقبال جمهور الناخبين الراغبين 
بـــــأصـــــواتـــــهـــــم»، مــشــيــراً  فـــــي الإدلاء 
إلـــى أن الــهــيــئــة لــم تــتــلــق أي شــكــاوى 
تتعلق بــســيــر العملية الانــتــخــابــيــة، 
والانتخابات تسير بشكل جيد على 
قــدم وســاق وبانتظام تــام»، مضيفاً: 
الــتــي شكلتها  الــعــمــلــيــات  «إن غــرفــة 
الهيئة لمتابعة انتخابات المصريين 
فــــي الــــخــــارج تــلــقــت أنــــبــــاء إيــجــابــيــة 
تــفــيــد بــاحــتــشــاد المـــصـــريـــين بـــأعـــداد 
كبيرة أمــام السفارات والقنصليات، 
وبخاصة في الكويت وأبوظبى ودبي 

والــريــاض وجــدة للمشاركة والإدلاء 
بــأصــواتــهــم». مــؤكــداً أن الانتخابات 
في مقار البعثات الدبلوماسية بدول 

أوروبا تسير في سلاسة.
بــيــنــمــا قــــال المــســتــشــار مــحــمــود 
الـــشـــريـــف، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات: إن 
«الــهــيــئــة تــتــابــع بــالــصــوت والــصــوت 
عملية التصويت في ١٦ دولة من بين 
١٢٤ دولــة يجرى فيها الانتخابات». 
مضيفاً في مؤتمر صحافي عقد بمقر 
الــهــيــئــة بــالــقــاهــرة أمـــس: إن الــقــانــون 
المصري لم يشترط أن يكون المصري 
مقيماً بالخارج حتى يدلي بصوته، 
وأنه لو تواجد بشكل عارض فيمكنه 
بـــقـــاعـــدة  مــــا دام مـــقـــيـــداً  الـــتـــصـــويـــت 
بيانات الناخبين بأصل بطاقة الرقم 
القومي، سواء كانت سارية أو انتهت 
فـــتـــرة صــلاحــيــتــهــا، أو جـــــواز الــســفــر 
بشرط أن يكون سارياً. مشيراً إلى أن 
الــريــاض بالسعودية تستعين  لجنة 
بـ٢٦ تابلت، وجدة تستعين بـ٢٤ جهاز 
تابلت، ولجنة الكويت تستعين بـ٣٢ 
جــهــاز تــابــلــت، و١٦ جــهــاز تابلت في 

دبي بالإمارات.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أكـــــد الــســفــيــر 
لــوزا، نائب وزيــر الخارجية،  حمدي 
المــشــرف على الانــتــخــابــات الرئاسية 
في الخارج، أنه لا يوجد أي معوقات 
أمــام الناخبين بدولتي قطر وتركيا 
كما يردد البعض، مشيراً إلى أن هناك 
تــواصــلاً دائــمــاً بــين البعثة المصرية 

والسلطات القطرية.
وأضــــــــــــاف لــــــــــوزا خــــــــلال كــلــمــتــه 
بــمــؤتــمــر الــهــيــئــة الــوطــنــيــة أمــــس: إن 
البعثة المصرية تتواجد في كومباوند 
بعيد عن موقع السفارة، وبناءً على 
ذلــــك اســتــجــابــت الــســلــطــات الــقــطــريــة 

وفتحت باباً جانبياً يسمح للدخول 
المواطنين مباشرة إلى مبنى البعثة. 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــتـــقـــاريـــر الــســلــبــيــة 
المتداولة تؤثر بالسلب على المواطن، 
مؤكداً أن الانتخابات في قطر وتركيا 
تجري بالتعاون والتأمين من جانب 
الــســلــطــات المــحــلــيــة، ولــيــس هــنــاك أي 
مــعــوقــات أمـــام الــنــاخــبــين، ولا يوجد 
ســبــب يــمــنــعــهــم مـــن مــمــارســة حقهم 

الدستوري».
موضحاً تلقيه تقارير على مدار 
الساعة عن سير العملية الانتخابية 
بالخارج، والعملية الانتخابية تسير 
بشكل به يسر وسهولة وسلاسة، ولا 
يوجد أي عقبات، مضيفاً إنه «لا يمكن 
حصر نسبة التصويت في الخارج في 
كل دولة بمفردها، إلا بعد الانتهاء من 

عملية الاقتراع ككل».
وشـــهـــدت دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
مـــــــشـــــــاركـــــــة واســـــــــعـــــــــة لــــلــــمــــصــــريــــين 
المـــتـــواجـــديـــن كــأكــبــر جــالــيــة مــصــريــة 
خارج البلاد، حيث حرصت الجاليات 
على حمل أعلام مصر، والرقص أمام 

مقرات السفارات والقنصليات.
فــــفــــي مــــقــــر الـــــســـــفـــــارة المـــصـــريـــة 
بالرياض والقنصلية العامة في جدة، 
توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم أمــــــس. وأدلـــــــى الــســفــيــر 
نــاصــر حــمــدي زغـــلـــول، ســفــيــر مصر 
بالسعودية، بصوته بمقر اللجنة في 
السفارة المصرية بالرياض. وأكد أن 
هناك إقبالاً كثيفاً من قِبل المصريين 
المقيمين بالمملكة على التصويت في 
الانتخابات الرئاسية، وأن المصريين 
اصـــطـــفـــوا أمـــــام أبــــــواب الـــســـفـــارة في 
الرياض والقنصلية العامة في جدة، 

قبل بدء عمليات التصويت.
وقـــــــــــال الــــســــفــــيــــر المـــــــصـــــــري فـــي 

تصريحات له: إن «الإقبال كان قوياً، 
وعــمّــت أجـــواء مــن الــفــرح الاحتفالات 
خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت، كــمــا 
حــرص كبار السن على المشاركة في 
الانــتــخــابــات». مــشــيــراً إلـــى أن كثافة 
الإقبال تدل على شدة وعي المصريين 
على المشاركة في الانتخابات، ووجّه 
السفير المصري الشكر للمملكة على 
توفيرها الدعم الكامل واللازم لإجراء 

الانتخابات.
وأضــــــــاف مـــحـــمـــد أبــــــو الـــعـــيـــش، 
المــســتــشــار الإعــــلامــــي، نـــائـــب رئــيــس 
الــــجــــالــــيــــة المـــــصـــــريـــــة فــــــي جـــــــــدة: إن 
ـــــحـــــضـــــور فــــــــاق كــــــل الــــتــــوقــــعــــات،  «ال
وحماس الناخبين المصريين فاق كل 

التوقعات».
وفي دبي، شاركت سيدات مصر 
الــتــصــويــت بالانتخابية  بكثافة فــي 
الــرئــاســيــة، وبــخــاصــة فــي القنصلية 
الــعــامــة لمــصــر فــي دبـــي، حــيــث رفعت 
السيدات المصريات الأعلام المصرية، 
مــرتــديــات تــيــشــيــرتــات تــحــمــل شــعــار 
«تــــحــــيــــا مـــــصـــــر». وقــــــــال وائــــــــل عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن، وهــــــــو مـــــــــدرس مــــصــــري، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنـــــه «حــــرص  لـــــ
عــلــى الـــذهـــاب هـــو وأســـرتـــه بــالــكــامــل 
للتصويت، وإن الإقبال كــان كبيراً». 
مشيداً بالتنظيم الجيد والذي ساهم 
في ارتفاع أعداد الناخبين، وبخاصة 
الـــــســـــن وذوو الاحــــتــــيــــاجــــات  كـــــبـــــار 
الخاصة، الذين تم تخصيص مسار 

خاص لهم بعيدا عن الزحام.
وفــــــــي الـــــكـــــويـــــت، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 
المـــصـــري طـــــارق الـــقـــونـــي، أن «أعـــــداد 
الناخبين أمام مقر السفارة في تزايد 
مــســتــمــر»، واصـــفـــاً ســلــوك الــنــاخــبــين 
والتزامهم بالقواعد التي وضعتها 
الــســفــارة خـــلال العملية الانتخابية 

الــعــمــلــيــة  مـــــؤكـــــداً أن  «المــــــشــــــرّف».  بـــــــ
الانــتــخــابــيــة تــســيــر وســـط أجــــواء من 
الــشــفــافــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــعــكــس 
صورة حضارية عن المواطن المصري 
والــــدولــــة المــصــريــة أمــــام جــمــيــع دول 

العالم.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد السفير 
المـــصـــري بــالــنــمــســا، عــمــر عـــامـــر، أن 
المـــواطـــنـــين المــصــريــين حـــرصـــوا على 
مــــمــــارســــة حـــقـــهـــم الـــــدســـــتـــــوري فــي 
المـــشـــاركـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات رغــــم ســوء 
الأحـــوال الــجــويــة، مضيفاً: إن أعــداد 
الناخبين كانت أكثر مــن المتوقع ما 
يعكس حرص الجالية المصرية على 
المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ودعـــم مــســيــرة الــتــنــمــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن السفارة المصرية في فيينا وفرت 
الوسائل كافة التي من شأنها تسهيل 

عملية الانتخاب على المواطنين.
من جهته، قال الدكتور محمود 
حـــــســـــين، عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
رئـــيـــس قـــطـــاع المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج 
بــحــمــلــة «عــلــشــان نــبــنــيــهــا» الــداعــمــة 
الــســيــســي، إن «مـــا شهدته  لــلــرئــيــس 
الــــســــفــــارات (يـــــــوم أمـــــــس) هــــو دلــيــل 
جــديــد عــلــى قـــوة المــصــريــين ووعيهم 
واســـتـــعـــدادهـــم للتضحية بــكــل غـــالٍ 
ونفيس من أجــل مصر، وإن الرهان 
عــلــى المـــصـــريـــين فـــي الــــخــــارج دائــمــاً 
رابــــــــح». مـــنـــوهـــا بـــــأن تـــلـــك الــحــشــود 
الــتــي احتشدت  الــكــبــيــرة للمصريين 
للتصويت في الانتخابات الرئاسية 
ما هي إلا رسالة واضحة للعالم أن 
المــصــريــين لا يــقــبــلــون الــهــزيــمــة، ولا 
يستسلمون للمؤامرات التي حــاول 
البعض من المعاديين للدولة المصرية 
أن يصنعوها من خلال دعــاوى عدم 

النزول للانتخابات.

عائلات مصرية احتشدت في دبي للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام («الشرق الأوسط»)

الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة تدريب خفر السواحل بهدف وقف الهجرة

ليبيا: «الصاعقة» تنفي انشقاقاً في قواتها بسبب قائد مطلوب من «الجنائية»
القاهرة: خالد محمود

نفت القوات الخاصة (الصاعقة)، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
وجـــــود انـــشـــقـــاق فـــي صــفــوفــهــا على 
خليفة قضية الرائد محمود الورفلي، 
المــــطــــلــــوب مـــــن المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الدولية، بتهمة ارتكاب قتل معتقلين 
في بنغازي (شــرق ليبيا) على مدى 

العامين الماضيين.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية 
فــي مــكــان غير  الــورفــلــي محتجز  إن 
قــيــادة الجيش الوطني  معلوم بمقر 
خوفاً على حياته، وخشية تعرضه 
لمــكــروه، مشيرة إلــى أنــه يتم السماح 
لأسرته من وقت لآخر بزيارته، بينما 
تــــم مـــنـــع الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة عــنــه 

مؤخراً.
وقـــال ضــابــط بــالــقــوات الخاصة 
«الــــشــــرق  ـــــ عــــلــــى صــــلــــة بــــالــــورفــــلــــي ل
الأوســط» «إنه في مكان آمن لا يمكن 
الإفـــصـــاح عـــنـــه. أمـــــوره جـــيـــدة، لكنه 
بالطبع فــي مــكــان يخضع للقوانين 

العسكرية».
ونقل مصدر عسكري عن الجنرال 
ونــيــس بـــوخـــمـــادة، قــائــد الــصــاعــقــة، 
أن «الــحــديــث عــن انــشــقــاق فــي قــوات 
الصاعقة أمر معيب وكاذب»، مضيفاً 
أن هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر «غـــيـــر صــحــيــحــة 

بالمرة».
من جهته، اعتبر العقيد ميلود 
الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مــلــف قضية  لـــ
الورفلي «شأن خاص بالدولة الليبية، 
وإذا كانت هناك محاكمة، فلتكن داخل 
لــيــبــيــا... لا خــارجــهــا... نحن نرفض 
تــســلــيــم الـــــرائـــــد مـــحـــمـــود الـــورفـــلـــي، 
الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  ســــواء للمحكمة 
أو لــلــشــرطــة الــدولــيــة (الإنـــتـــربـــول)»، 
وأضـــاف متسائلاً: «مــا هــي القضية 
التي سيحاكم عليها الرائد الورفلي؟ 
هل هي قضية قتل (الدواعش)؟ العالم 

كله يحارب (الــدواعــش)، ونحن جزء 
من هذا العالم، والأجدر أن يحاكموا 

من يدعم هؤلاء (الدواعش)».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الـــجـــنـــرال 
الــــزوي، رداً على  بــوخــمــادة والعقيد 
تــقــريــر لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز» أفـــــاد بــأن 
أثــار شقاقاً  الغموض بشأن الورفلي 
بين قــادة عسكريين، معتبرة أن هذه 
القضية كشفت عن تصدع في صفوف 
الليبي، الذي  قــوات الجيش الوطني 

يقوده المشير خليفة حفتر.
وكــــــــان حـــفـــتـــر قـــــد صـــــــرح خــــلال 
اجتماعه مع بوخمادة وقادة آخرين 
بالقوات الخاصة، الشهر الماضي، بأن 
الــورفــلــي «قــضــيــتــه الـــوطـــن، والــوطــن 
أكبر مــن أي محكمة»، وذلــك وفــق ما 
ذكرته عدة مصادر حضرت الاجتماع. 
وفي الأسبوع الماضي اضطر الجنرال 

بــوخــمــادة للتدخل شخصياً لإقناع 
أنــصــار الــورفــلــي، الــذيــن أغــلــقــوا عــدة 
طرق في مدينة بنغازي للمرة الثانية، 

بإنهاء احتجاجهم.
وأصـــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، مذكرة بشأن توقيف واعتقال 
الورفلي للاشتباه في ارتكابه جرائم 

حرب شرق البلاد.
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الـــتـــي 
الــســراج في العاصمة  يترأسها فائز 
طرابلس، أن قوة أمنية قتلت مساء أول 
من أمس خمسة من عناصر عصابة 
مـــســـلـــحـــة، وأصـــــابـــــت قـــائـــدهـــا خـــلال 
مــداهــمــة بــمــديــنــة صـــرمـــان، الــواقــعــة 
عـــلـــى بـــعـــد ٦٠ كـــلـــم غـــــرب طـــرابـــلـــس. 
وفـــي غــضــون ذلـــك اســتــمــر الــغــمــوض 

حول ملابسات خطف اللواء مسعود 
أرحـــــومـــــة، المــــدعــــي الــــعــــام الــعــســكــري 
الــســراج، قــرب منزله  التابع لحكومة 
أول من أمس في منطقة صلاح الدين 

جنوبي العاصمة طرابلس.
ونــفــى نـــوري الــوحــيــشــي، رئيس 
نيابة طرابلس العسكرية، ما نقلته 
عنه قناة «النبأ» التلفزيونية التابعة 
«الإخــــوان المــســلــمــين»، بـــأن اعــتــقــال  لـــــ
مسعود تم بناءً على مذكرة اعتقال 
بــحــقــه مــن نــيــابــة فــي مــديــنــة الــزاويــة 
على خلفية أحـــداث فــبــرايــر (شــبــاط) 
عام ٢٠١١. وقــال الوحيشي في بيان 
مقتضب «لم يصدر عني أي تصريح 
أو بيان أو مداخلة لقناة (النبأ) في 

هذه الواقعة».
واختطف مسلحون مجهولون، 
أول من أمس، المدعي العام العسكري 

قــــرب مــنــزلــه بــطــرابــلــس، واقـــتـــادوه 
بـــقـــوة الـــســـلاح إلــــى جــهــة مــجــهــولــة 
بــعــد إطــــلاق الـــنـــار، وفــقــاً لمـــا أفـــادت 
بــه عــائــلــتــه، فيما قـــال مــركــز شرطة 
الـــهـــضـــبـــة إنــــــه تـــلـــقـــى بــــلاغــــاً بــشــأن 

الحادث.
مــن جهة أخـــرى، أعلن الأمــيــرال 
إنــريــكــو كــريــدنــديــنــو، قـــائـــد المــهــمــة 
البحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر 
المـــتـــوســـط، أن الاتــــحــــاد يـــرغـــب فــي 
الإســــــــــراع بـــتـــوســـيـــع تـــــدريـــــب خــفــر 
الـــــســـــواحـــــل الـــلـــيـــبـــي لــــوقــــف تـــدفـــق 
إيــطــالــيــا، ولتقليل  إلـــى  المــهــاجــريــن 
حوادث الوفاة في البحر، في إشارة 
إلـــى جــهــد جــديــد لــدعــم قـــوة تكافح 

لحماية سواحلها.
الـــعـــمـــلـــيـــة  إنـــــريـــــكـــــو إن  وقــــــــــال 
«صوفيا»، التي يقودها، تأمل في 
تدريب ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ فرد بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، وأضـــــاف أن 
خفر السواحل الليبي نشط للغاية، 
خــصــوصــاً فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
٢٠١٧، مرجعاً ذلك إلى التدريب الذي 
الــدوريــة  وفــرتــه المهمة وإلــى زوارق 

التي قدمتها إيطاليا.
لــكــن رغــــم زيـــــادة المـــســـاعـــدة من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وإيـــطـــالـــيـــا، لا 
يــزال خفر السواحل الليبي يواجه 
اتـــــهـــــامـــــات مـــــن مـــنـــظـــمـــات خـــيـــريـــة 
أوروبـــيـــة بــأنــه يــعــمــل بــتــهــور خــلال 
عمليات الإنقاذ، مما يعرض حياة 
المهاجرين للخطر، وهــي اتهامات 
ينفيها خفر السواحل الليبي دوماً.
وبــــدأت العملية «صــوفــيــا» في 
مراقبة المتدربين الليبيين في أواخر 
٢٠١٧، وزودت زوارق خفر السواحل 

بكاميرات لتسجيل نشاطهم.
وقــال كريدندينو «نحن نراقب 
خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي. نــراقــبــهــم 
فــــــي الــــــبــــــحــــــر... ولـــــديـــــنـــــا طـــــائـــــرات 
ولدينا سفن تراقبهم ونعقد أيضاً 

اجتماعات دورية».

عناصر من القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي فوق دبابة في أحد شوارع بنغازي (أ. ف. ب)

وزير الداخلية السعودي يبحث
 مع رئيسة سنغافورة قضايا دولية وأقليمية

العثيمين وبابا الفاتيكان يبحثان
 قضايا الإرهاب والروهينغا والقدس

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز بــن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الــــســــعــــودي، ســلــســلــة مــن 
اللقاءات في سنغافورة، أمس، حيث 
التقى الدكتورة حليمة يعقوب رئيسة 
جمهورية سنغافورة، وجــرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر 
المـــســـتـــجـــدات عــلــى الـــســـاحـــة الــدولــيــة 

وموقف البلدين منها.
ونقل وزيــر الداخلية السعودي، 
خـــلال الــلــقــاء، تــحــيــات وتــقــديــر خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الـــدفـــاع، لــلــدكــتــورة حــلــيــمــة يــعــقــوب، 
وتمنياتهما لجمهورية سنغافورة 
الــرقــيّ والتقدم   وشعباً دوام 

ً
حكومة

والازدهار.
كــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سعود بن نايف، في وقــت سابق 
أمس، تيو تشي هيان، رئيس الوزراء 
بـــــالإنـــــابـــــة المــــنــــســــق لــــلأمــــن الـــقـــومـــي 
بجمهورية سنغافورة. وجرى خلال 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة 

آخــر تــطــورات الأحـــداث على الساحة 
الدولية.

وفــــي وقــــت لاحـــــق، بــحــث الأمــيــر 
ـــــعـــــزيـــــز بـــــــن ســـــــعـــــــود، خـــــلال  عـــــبـــــد ال
اجتماعه، أمس، مع كاسيفيسوإناثان 
شانموجام، وزيــر الشؤون الداخلية 
وزير القانون بجمهورية سنغافورة، 
مسارات التنسيق والتعاون المشترك 
بــين وزارتـــــي الــداخــلــيــة فــي الــبــلــديــن، 
وبعد الاجتماع شاهد وزير الداخلية 
الــســعــودي عــرضــاً مــرئــيــاً اســتــعــرض 
المخاطر الإرهابية على منطقة شرق 

آسيا.
بــيــنــمــا اســتــقــبــل وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــســـعـــودي، فـــي ســـنـــغـــافـــورة، أمـــس، 
الــــدكــــتــــور يـــعـــقـــوب إبــــراهــــيــــم، وزيــــر 
الاتــــــصــــــالات والمــــعــــلــــومــــات، الــــوزيــــر 
المــــســــؤول عــــن شــــــؤون المــســلــمــين فــي 

جمهورية سنغافورة.
وقــدم الدكتور يعقوب فــي بداية 
الاســتــقــبــال شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــلأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولــي العهد، 
على مــا يقدمانه مــن خــدمــات جليلة 
للإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء 
العالم، وجرى خلال الاستقبال بحث 
عـــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

روما: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور يــوســف العثيمين الأمــين  أكـــد 
الــعــام لمنظمة الــتــعــاون الإســـلامـــي، والــبــابــا 
فرانسيس الأول خلال لقائهما في الفاتيكان 
أمــس، أهمية الحوار بين الأديـــان، وضــرورة 
تغليب صوت الحكمة والتسامح في مواجهة 

العنف والإرهاب.
وبـــحـــث الــجــانــبــان عـــــددا مـــن الــقــضــايــا، 
وتوافقت الآراء بشأن قضية فلسطين والقدس 
الشريف، وأقلية الروهينغا، الذين فــروا إلى 
بنغلاديش هربا من حملة قمع وقتل تشنها 
سلطات ميانمار ضدهم منذ أغسطس (آب) 
المــاضــي. وشــدد العثيمين، على أن «الإرهــاب 
لا ديــن لــه»، معرباً في الوقت ذاتــه عن إدانته 
لأي عــمــل إرهـــابـــي يــنــســب إلـــى أي ديــــن. كما 
ثمن موقف البابا في قضية القدس الشريف، 

والحقوق الأساسية للمسلمين والمسيحيين 
في المدينة المقدسة، كما أشاد بمواقفه تجاه 
قضايا تعزيز حــقــوق الإنــســان والمهاجرين. 
وثمن أيضا موقف البابا من قضية الروهينغا 
المسلمين في سبيل حصولهم على حقوقهم 

الوطنية.
البابا فرانسيس الأول،  مــن جهته، قــال 
إن مــعــانــاة الــروهــيــنــغــا، مــســتــمــرة مــنــذ زمــن 
طويل، معربا عن شكره لدول الجوار، خاصة 
بنغلاديش، على استضافتهم على أراضيها. 
كما شكر البابا منظمة التعاون الإسلامي على 
موقفها من الإرهــاب، مؤكدا أنه لا علاقة بين 
الإســـلام والإرهــــاب. على صعيد آخـــر، التقى 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير 
الــخــارجــيــة فـــي الــفــاتــيــكــان، بــيــتــرو بـــارولـــين 
ونــاقــش الــجــانــبــان الــتــعــاون وأهــمــيــة الــحــوار 

بين المنظمة والفاتيكان واستمرار التواصل.

 الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي خلال لقائه
 الدكتورة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة أمس (واس)

العثيمين والبابا فرانسيس الأول خلال لقائهما في الفاتيكان أمس («الشرق الأوسط»)
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لقاء مرتقب بين ميركل وماكرون وترمب للحفاظ على خطة العمل المشترك... و«٥+١» بحثت في فيينا تطورات «النووي» وطهران ترفض إعادة التفاوض

الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على الباليستي الإيراني
لندن: عادل السالمي

بــــدا، أمــــس، أن الاتـــفـــاق الــنــووي 
دخــــل غـــرفـــة الــعــنــايــة المــــركــــزة وســط 
مباحثات في فيينا وبرلين وخطوة 
مـــتـــوقـــعـــة فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
اليوم، ومشاورات متوقعة على أعلى 
المستويات خــلال الشهرين المقبلين، 
قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قـــــراره الــنــهــائــي بــشــأن الــبــقــاء 
فــي الاتــفــاق الــنــووي أو يعلن «المــوت 
الــــرحــــيــــم» لـــلاتـــفـــاق بــــقــــرار الـــخـــروج 
مــن خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك بــين إيـــران 
ومجموعة «٥+١» في ١٢ مايو (أيار) 

المقبل.
وأخـــــذت مــلــفــات طـــهـــران، أمـــس، 
مـــنـــحـــى تــــصــــاعــــديــــاً عــــنــــدمــــا الـــتـــقـــى 
مـــســـؤولـــون مـــن المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
الـــثـــامـــنـــة،  لــــلــــمــــرة  «٥+١» وإيــــــــــــران 
لتقييم مسار الاتفاق النووي، وسط 
تــــســــاؤلات مـــتـــزايـــدة حــــول مستقبل 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــعــد تــغــيــيــر وزيـــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
المــاضــيــة. وكشفت  القليلة  فــي الأيـــام 
وثــيــقــة نــشــرتــهــا وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
أمــس، عن توجه بريطاني وفرنسي 
إيــران،  وألمــانــي لفرض عقوبات على 
لتطوير صــواريــخ باليستية، وذلــك 
في وقت كشفت وسائل إعلام ألمانية 
عن زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون الــشــهــر المــقــبــل لــواشــنــطــن، 
لإقـــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب بالبقاء في الاتفاق النووي.
وأجرى ممثل إيران مساعد وزير 
الخارجية للشؤون السياسية وكبير 
المفاوضين النوويين عباس عراقجي، 
مـــفـــاوضـــات عــشــيــة اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
مــع وفـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وألمــانــيــا 
وفرنسا وروسيا قبل جلوس جميع 
الأطـــراف على طاولة المفاوضات في 
فـــنـــدق «كـــــوبـــــورغ» وســــط الــعــاصــمــة 
الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، أمــــس. وتــرأســت 
اجـــــتـــــمـــــاع أمـــــــــس، نــــائــــبــــة مـــســـؤولـــة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــي هــيــلــغــا شـــمـــيـــد، ومــمــثــل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــديـــر تــخــطــيــط 
السياسات في الخارجية بريان هوك.

وكشفت صحيفة «ذوددويتشه» 
الألمانية، أمــس، عن نيات المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، والــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، القيام 
أبــريــل (نيسان)  بــزيــارة مشتركة فــي 
المــــقــــبــــل لــــواشــــنــــطــــن. ورغـــــــــم تـــأكـــيـــد 
لــن تــكــون محور  إيـــران  الصحيفة أن 
مفاوضات مــع تــرمــب، فإنها أشــارت 
الزيارة تهدف إلى منع حرب  إلى أن 
حــقــيــقــيــة وغـــيـــر مــطــلــوبــة مـــع إيـــــران. 
ويحاول الطرفان إقناع ترمب بالبقاء 

في الاتفاق النووي.
وأظـــهـــرت وثــيــقــة ســريــة، نشرت 
وكالة «رويترز» إجراء منها أمس، أن 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت 
فـــرض عــقــوبــات جــديــدة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي على إيران بسبب برنامجها 
للصواريخ الباليستية ودورهـــا في 
الــحــرب الــســوريــة، لــضــمــان اســتــمــرار 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ضـــمـــن الاتــــفــــاق 

ع عام ٢٠١٥.
ّ
النووي الموق

وأفـــــــــــــادت الــــــوكــــــالــــــة، نـــــقـــــلاً عــن 

مـــصـــدريـــن مـــطـــلـــعـــين، بـــــأن الــوثــيــقــة 
رسلت إلى عواصم الاتحاد 

ُ
المشتركة أ

الأوروبــــــي، أمـــس (الــجــمــعــة)، لحشد 
الـــــدعـــــم لمـــثـــل تـــلـــك الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
ستحتاج إلـــى مــوافــقــة حــكــومــات كل 

الدول الأعضاء في التكتل.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
«أسوشيتد برس» أن وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون، 
الـــيـــوم، فـــي بــروكــســل لمــنــاقــشــة المــلــف 
الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي «ســــيــــؤكــــدون أن 
الاتفاق مع إيــران جيد». وفي الوقت 
ذاته، توقعت الوكالة أن يبدأ الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عــلــى 
بــــرنــــامــــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
لإيــــران ودورهـــــا المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 

في المنطقة.
وقال بريان هوك، بعد مباحثات 
فـــي بـــرلـــين وفــيــيــنــا، إن تـــرمـــب يــريــد 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق «تــكــمــيــلــي» مع 
ـــعـــين الأوروبــــيــــين عــلــى الاتـــفـــاق 

ّ
المـــوق

النووي، مضيفاً أنه أجرى مباحثات 
«جـــــــيـــــــدة جـــــــــــداً» بــــــهــــــذا الـــــــشـــــــأن مـــع 
المسؤولين الأوروبيين، وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضــــــــــــــح هــــــــــوك أن الاتــــــفــــــاق 
التكميلي سيشمل برنامج الصواريخ 
الباليستية الإيرانية، وأنشطة طهران 
الإقليمية، وانــتــهــاء صلاحية بعض 
بــنــود الاتــفــاق الــنــووي فــي منتصف 
٢٠٢٠، وتفتيش أكثر صرامة من الأمم 

المتحدة.
وزار هوك برلين، أول من أمس، 
للقاء نظرائه البريطاني والفرنسي 
والألماني، سعياً للاتفاق على موقف 
مشترك قبل التوجه إلى فيينا، حسب 

مسؤولين أميركيين.
وقـــــال هـــــوك: «نـــنـــاقـــش المــســائــل 
جري مباحثات 

ُ
لأسبوع في كل مرة، ن

جيدة جداً في لندن وباريس وبرلين»، 
مضيفاً أن «هناك الكثير الذي نوافق 
عــلــيــه، وحـــين يــحــدث اخــتــلاف نعمل 
على إزالــتــه»، إلا أنــه رفــض توضيح 
ما الذي سيحدث في حال تم التوصل 
إلى اتفاق ومتى يحصل ذلك، قائلاً: 
«ليست لدينا توجيهات من الرئيس 
أكثر من السعي للتوصل لاتفاق مع 

حلفائنا الأوروبيين».
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــي أوروبــــــــــي: 
«لـــديـــنـــا جــمــيــعــاً المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة 

بـــــالـــــصـــــواريـــــخ، وعـــــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار 
الإقليمي، ودعم الإرهاب، والنشاطات 
الخبيثة لإيران». وأضاف: «نحن على 
استعداد لاتــخــاذ خــطــوات للرد على 
المـــخـــاوف». لكنه أوضـــح: «نحن  تلك 
بحاجة إلى ضمان عدم ارتكاب خطأ 
الــحــفــاظ على  يمكن تجنبه مــن أجــل 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، ونـــتـــحـــرك حــيــال 
المـــســـائـــل الأخــــــــرى بــــــالــــــتــــــوازي... إن 
الــعــمــل الشاملة  الاســتــخــفــاف بخطة 
الــنــووي) يضعنا  المشتركة (الاتــفــاق 
جــمــيــعــاً فـــي أســـــوأ مـــوقـــع لـــلـــرد على 

المخاوف الأخرى».
وتــــعــــقــــد الـــلـــجـــنـــة كـــــل ٣ أشـــهـــر 
اجتماعاً منذ دخول الاتفاق النووي 
حيز التنفيذ، منتصف يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٦، لبحث مــســار تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، وهـــــــذا كـــــان آخـــر 
اجتماع قبل أن يحل ١٢ مايو المقبل، 
موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب مــــا إذا كـــــان ســـيـــصـــادق عــلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــرة أخــــرى بعدما 
منح الدول الأوروبية، يناير الماضي، 
مــهــلــة أخـــيـــرة ٤ أشـــهـــر لــســد ثــغــرات 
الاتفاق النووي وإعــادة التفاوض لا 

سيما حول تفتيش المواقع العسكرية 
وبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
فضلاً عن دور إيران الإقليمي المزعزع 
للاستقرار ودعم الجماعات المسلحة 
فــي لــبــنــان وســوريــا والــيــمــن وأمــاكــن 

أخرى.
وتــزايــدت أهمية اجتماع أمــس، 
بعد إقالة وزيــر الخارجية الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون لــعــدة أســـبـــاب من 
بــيــنــهــا مـــوقـــفـــه مــــن إيـــــــران والاتــــفــــاق 
الــنــووي. ويــعــزز تعيين مــديــر وكالة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
المناهض لإيران، احتمالات انسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتـــفـــاق الــذي 
«أســـــوأ صــفــقــة فــي  وصـــفـــه تـــرمـــب بــــــ
تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة» فـــي عــدة 

مناسبات.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظــريــف، فــي تصريح 
للصحافيين فــي مــطــار «مــهــرآبــاد» 
لـــدى عــودتــه مــن اجــتــمــاع آســتــانــة: 
«هـــذه حقيقة، إذا ارتــكــبــت أميركا 
خــــطــــأ وانــــســــحــــبــــت مــــــن الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، مــن المــؤكــد ســيــكــون خطأ 
مؤلماً للأميركيين»، حسب ما نقلت 

وكالة «إيسنا».
ورفــض عــراقــجــي، أمــس، الإدلاء 
بــتــصــريــحــات لــوســائــل الإعــــلام عقب 
انتهاء الاجتماع. لكن وكالة «إيرنا» 
الـــرســـمـــيـــة نــقــلــت عــــن مـــصـــدر مــطــلــع 
يـــرافـــق عـــراقـــجـــي، أنــــه «ســيــعــود إلــى 
فــنــدق كـــوبـــورغ لمــواصــلــة مــشــاوراتــه 
بـــمـــا فــيــهــا لـــقـــاء مــحــتــمــل مــــع الـــوفـــد 

الأميركي». 
وشاركت وفــود دبلوماسية من 
الولايات المتحدة وبريطانيا والصين 
وفرنسا وألمانيا وروســيــا والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي وإيــــــــــران. ولـــــم يـــعـــلـــق أي 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين المـــشـــاركـــين فــي 

الاجتماع على أسئلة الصحافيين.
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، الــــــــــذي تــم 
الــتــفــاوض عليه خــلال إدارة أوبــامــا، 
يـــحـــدّ مـــن تــخــصــيــب إيـــــران وتــخــزيــن 
المــــــــواد الـــتـــي يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا عــلــى 
برنامج الأسلحة النووية. في المقابل، 
حــصــلــت طـــهـــران عــلــى إعـــفـــاء واســـع 
النطاق من العقوبات الدولية المتعلقة 

بالنفط والتجارة والبنوك.
وعـــــن أجـــــــواء الاجــــتــــمــــاع، كــتــب 
الــحــالــي فــي بريطانيا  إيــــران  سفير 
وعضو فريق المفاوضين الإيرانيين 
حــمــيــد بــعــيــدي نــجــاد، عــبــر حسابه 
فــي «تــويــتــر»: «فـــي اجــتــمــاع اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي، الولايات 
المــــتــــحــــدة مــــقــــابــــل تــــضــــامــــن الـــــــدول 
الأخــــــــرى، كـــانـــت أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
ســــابــــق تـــحـــت الـــضـــغـــط والــــعــــزلــــة». 
وقـــــــــال مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــي فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
عباس عراقجي، إنه ناقش «خروق» 
أميركا للاتفاق النووي في العلاقات 
الثنائية مع وفــد الاتحاد الأوروبــي 
وروسيا وألمانيا وفرنسا عشية عقد 
المــشــتــركــة، مضيفاً  اجــتــمــاع اللجنة 
أنــه سيجري مفاوضات ثنائية مع 
الـــــوفـــــود الأخـــــــــرى، ولـــــم يـــوضـــح مــا 
إذا كـــانـــت لـــديـــه نـــيـــات لــلــقــاء الــوفــد 

الأميركي على هامش المفاوضات.
ونــفــى عــراقــجــي فــي الــوقــت ذاتــه 
المـــشـــاورات الهامشية على  أن تــكــون 

صلة بأجندة اللجنة المشتركة. كما 
أعــلــن رفــض بـــلاده أي مــســار جانبي 
وقــــراراتــــهــــا حــــول الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
مــســار جــمــاعــي لــكــل الــــدول المــشــاركــة 

في الاتفاق النووي.
وقال عراقجي إن إثارة «الخروق» 
الأمــيــركــيــة ورفــــع الــعــقــوبــات وتــأخــر 
الالــتــزامــات من الإدارة الأميركية من 
ضمن أولويات الوفد الإيراني، لافتاً 
إلــــى تــقــديــم إيـــــران تــقــريــراً لمــجــمــوعــة 

العمل الخاصة برفع العقوبات.
وأضاف أن التقرير تقدمه الدول 

على غرار تقرير تقدمه إيران.
وفــــي تــصــريــح لــوكــالــة «إيـــرنـــا» 
أقــر عراقجي بــأن تطورات  الرسمية، 
الملف النووي في المرحلة المقبلة «لن 
تكون سهلة»، معرباً عن أمله أن يؤدي 
اجتماع اللجنة المشتركة إلى تفاهم 
الــظــروف الحالية».  مشترك «فــي ظل 
كـــمـــا اســـتـــبـــعـــد أي إمـــكـــانـــيـــة لإعـــــادة 
المــفــاوضــات حــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيـــرانـــي، وقـــال: «مــن وجــه نظرنا لا 
توجد أي إمكانية لاتفاق تكميلي أو 
إضافي أو عبارات تُستخدم من هذا 
النوع هذه الأيام»، مضيفاً أن الحديث 
عن إعادة التفاوض «يعارض الاتفاق 

النووي».
وخــــــــــــرج المــــــــســــــــؤول الإيـــــــرانـــــــي 
بانطباع بأن مواقف بعض تلك الدول 
«متقاربة جــداً» مع الموقف الإيراني، 
بــيــنــمــا مـــواقـــف بــعــض الــــــدول تــؤيــد 
«خـــــرق» واشــنــطــن لــلاتــفــاق الــنــووي 
 «

ً
«لكنها تخشى الإفصاح به صراحة

وفقاً للمسؤول الإيراني.
وكـــــان عـــراقـــجـــي خــــلال اجــتــمــاع 
مــــــع لـــجـــنـــة الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
والأمن القومي في البرلمان الإيراني، 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، قـــد وصـــف مهمة 
الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق 
الــنــووي، بالسير على شــفــرة حــادة، 
إلــــــى أي طــــــرف بــين  انـــحـــيـــازهـــا  لأن 
إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة ســيــؤدي 
إلى الطرف الآخر، وفق ما نقلت عنه 

وكالات أنباء إيرانية.

اجتماع مجموعة «٥+١» وإيران لبحث مسار تنفيذ الاتفاق النووي في فندق «كوبورغ» بفيينا أمس (أ.ف.ب)

نجحت في اختراق اجتماعات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

القضاء التونسي يتعهد بالتحقيق في قضية تجسس يقودها رجل أعمال فرنسي
تونس: المنجي السعيداني

أوضـــــــح ســـفـــيـــان الــســلــيــطــي، 
الــقــطــب القضائي  المــتــحــدث بــاســم 
المالي، أن القضاء التونسي تعهد 
فـــي قــضــيــة التجسس  بــالــتــحــقــيــق 
التي أثيرت مؤخرا، والتي اختلفت 
الأطراف السياسية حول تصنيفها 
واعتبارها قضية تجسس سياسي 
وأمــــنــــي بـــالـــفـــعـــل، أم أنـــهـــا مــجــرد 

قضية رشوة وتبييض أموال.
«الــــشــــرق  وقـــــــال الـــســـلـــيـــطـــي لـــــ
قـــامـــت  الــــســــلــــطــــات  الأوســـــــــــط» إن 
باستدعاء محسن مــرزوق، رئيس 

حــركــة مـــشـــروع تـــونـــس، وبــوعــلــي 
المــــبــــاركــــي الأمــــــين الــــعــــام المــســاعــد 
لــلاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
(نــقــابــة الــعــمــال)، وعــزيــز كريشان 
المستشار السابق للرئيس السابق 
إلــى أن  المــرزوقــي. مشيرا  المنصف 
الأســمــاء المــذكــورة تــم استدعاؤها 
مــن قبل القضاء للاستماع إليها 
كشهود في قضية رشوة وتبييض 
أمـــــــــوال، عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، دون 
ذكــــر تــفــاصــيــل أخـــــرى عـــن قضية 

التجسس.
ووجـــــــهـــــــت الاتـــــــهـــــــامـــــــات فـــي 
هـــذه الــقــضــيــة إلـــى عـــدد مــن رجــال 

الــســيــاســة والــــوجــــوه المــــؤثــــرة في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
الــــتــــونــــســــيــــة، بــــعــــد الــــكــــشــــف عــن 
نسجهم علاقات وطيدة جمعتهم 
برجل الأعمال الفرنسي جون جاك 
ديمري، المقيم في تونس منذ عشر 
ســــنــــوات، وصــــاحــــب اســـتـــثـــمـــارات 
كبيرة في مجال السكن والسياحة.

وكــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
مــــــحــــــلــــــيــــــة ارتــــــــــــبــــــــــــاط عــــــــــــــدد مــــن 
الشخصيات السياسية والنقابية 
ومــــســــؤولــــين فــــي الـــــدولـــــة ورجـــــال 
بــــرجــــل الأعــــمــــال  أعـــــمـــــال ووزراء 
الـــفـــرنـــســـي، لـــكـــن الــســلــيــطــي شـــدد 

على اعتبارها قضية لا تخرج عن 
حـــدود «الارتـــشـــاء والــفــســاد المالي 
فحسب»، فيما رأت جهات قانونية 
أنها قضية تجسس لفائدة أطراف 

أجنبية.
ودافع محسن مرزوق، رئيس 
حــركــة مــشــروع تــونــس المــعــارضــة، 
«الشرق  عن سلامة موقف بقوله لـ
«محاولة  لـ إنــه يتعرض  الأوســـط» 
اغـــــتـــــيـــــال ســـــيـــــاســـــي»، مــــــن خــــلال 
تشويهه واخــتــلاق قــضــايــا كــاذبــة 
تــــســــيء لـــســـمـــعـــتـــه. مـــــشـــــددا عــلــى 
وجود أطراف سياسية تعمل على 
تـــشـــويـــه الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــين، 

بــتــلــفــيــق قـــضـــايـــا زائـــــفـــــة ضـــدهـــم 
وتدمير سمعتهم السياسية، على 

حد قوله.
من جهته، قال بوعلي المباركي، 
الــــقــــيــــادي الـــنـــقـــابـــي فــــي تــصــريــح 
إعــلامــي، إنها «إشــاعــة سُــربــت من 
القصبة(رئاسة الحكومة) لإربــاك 

الوضع في البلاد».
وتــفــجــرت هـــذه الــقــضــيــة بعد 
أن تم الكشف عن ارتباط عــدد من 
الشخصيات السياسية والنقابية 
ومسؤولين كبار في الدولة برجل 
الأعــــــمــــــال الــــفــــرنــــســــي جـــــــون جــــاك 
ديـــمـــري، وكـــانـــت الـــبـــدايـــة بــعــد أن 

أدلــــــى مـــوظـــفـــان ســـامـــيـــان، وهــمــا 
مستشار وزير الصحة ومدير عام 
بــــوزارة أمـــلاك الـــدولـــة، أوقــفــا على 
ذمـــة الــتــحــقــيــق، بــمــعــطــيــات تــورط 
وزيــــرة ومــســؤول كبير ســابــق في 
الــدولــة، ومسؤولين حاليين، وهو 
ما جعل قاضي التحقيق بالقطب 
الـــقـــضـــائـــي المــــالــــي يــــوجــــه مـــذكـــرة 
اســــتــــدعــــاء لـــســـمـــاع شـــــهـــــادات مــن 

وردت أسماؤهم في هذه القضية
ووفـــــــق مــــا أوردتـــــــــه صــحــيــفــة 
«الــــــــــشــــــــــروق» الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، فـــقـــد 
تــمــكــنــت هــــذه الــشــبــكــة مـــن إفــشــاء 
أســـــــرار الــــدولــــة ونـــقـــل المــعــلــومــات 

عــــن تــــحــــركــــات عــــــدد مــــن الــــــــوزراء 
والمـــســـتـــشـــاريـــن، كــمــا نــجــحــت في 
التجسس على اجتماعات رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 
بما في ذلــك الاجتماعات السرية، 
وهو ما ستكشف عنه التحقيقات 

القضائية.
وأكد برهان بسيس، القيادي 
فــي حــزب الــنــداء، أن رجــل الأعمال 
الـــفـــرنـــســـي المــــشــــرف عـــلـــى الــشــبــكــة 
حـــصـــل عـــلـــى مــــلــــيــــارات فــــي شــكــل 
قـــــــروض مــــن الــــبــــنــــوك الــتــونــســيــة 
خلال السنوات الأخيرة، باعتباره 
رجــل أعــمــال ومهتما بالاستثمار 

العقاري في جزيرة جربة (جنوب 
شــــرقــــي) لإقــــامــــة مــــشــــروع ســكــنــي 

وسياحي ضخم.
وأضـــــاف بــســيــس أن الــشــبــكــة 
زرعــــــــــت مــــنــــظــــومــــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
فـــي المـــراكـــز الــســيــاديــة الــعــلــيــا في 
تونس، ليس أقلها قصر قرطاج، 
عــلــى حـــد قـــولـــه، مــوضــحــا أن كل 
مـــــا يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا مـــــن مــــــــداولات 
كــــان مــوضــوعــا لــلــتــنــصــت، فضلا 
عــن الــشــبــكــة الــواســعــة المــكــونــة من 
مسؤولي الدولة وموظفين سامين، 
وشخصيات سياسية على مدى 

السبع سنوات الأخيرة.

مسؤول إماراتي: السعودية تتجه 
إلى المستقبل... ولغة إيران من الماضي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول إماراتي رفيع 
أن حــيــويــة الــتــوجــه الــســعــودي 
يعبّر عن آمال وطموحات جيل 
جــديــد ولــغــة مــســتــقــبــل، بينما 
إيـــران وتكلس سياساتها  لغة 
لغة مرتبطة بالماضي، منوهاً 
بأن منتقدي السعودية يجدون 
أن ذخيرة هجومهم التقليدية 
غدت غير صالحة للاستخدام.

وقال الدكتور أنور قرقاش 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية، عبر حسابه بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«لا يــفــوت المــتــابــع المــنــصــف إلا 
أن يــلاحــظ أن حــيــويــة الــتــوجــه 
الـــــســـــعـــــودي يــــعــــبّــــر عــــــن آمــــــال 
وطــمــوحــات جــيــل جــديــد ولــغــة 
المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران 

وتكلّس سياساتها لغة مرتبطة 
بــــالمــــاضــــي»، مــضــيــفــاً: «شـــتّـــان 
بـــين رؤيـــــة ســـعـــوديـــة إيــجــابــيــة 
تــدرك الحاجة إلــى التعامل مع 
طــمــوحــات جيل شــاب وتطلعه 
لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار، ورؤيــــة 
إيرانية توسعية لا مساحة فيها 
للتنمية أو احتياجات الشباب 

وآمالهم».
واخـــــتـــــتـــــم وزيـــــــــــر الــــــدولــــــة 
الإمــاراتــي للشؤون الخارجية: 
«الطريف في الأمــر أن منتقدي 
ومـــــــــعـــــــــارضـــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة 
يـــجـــدون أن ذخـــيـــرة هــجــومــهــم 
الــتــقــلــيــديــة غـــدت غــيــر صالحة 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام أمـــــــــــام حـــيـــويـــة 
قــيــادي يفرض  وتــجــديــد ودور 
نــفــســه كـــل يــــوم، ومـــن الإمـــــارات 
دعــواتــنــا للسعودية بالنجاح 

والحصاد».

د. أنور قرقاش

مطالب ترمب الخمسة لطهران تهز الملالي

لندن: أمير طاهري

قــوبــل قــــرار الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب لإقــــالــــة وزيـــــــر خــارجــيــتــه 
ريكس تيلرسون في دوائر الحكم 
فـــي طــــهــــران، بـــاعـــتـــبـــاره الــنــهــايــة 
لــســيــاســة «الــتــكــيــف مع  المحتملة 
إيـــــــــران» الــــتــــي رســـمـــهـــا وطــبــقــهــا 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا. 
الــرغــم مــن تعليقات ترمب  فعلى 
المــكــررة عــن الجمهورية  العدائية 
الإسلامية، فقد استمرت الدائرة 
المحيطة بالرئيس حسن روحاني 
في الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية 
الجديدة قد تستمر في السير في 
«التكيف مع إيران». الاتجاه ذاته بـ

وقد لعب الكثيرون في إدارة 
أوبــــامــــا دوراً مــهــمــاً فـــي تــرســيــخ 
ذلــك المعتقد لــدى دوائـــر التحليل 
الرسمي في إيران. فبحسب وزير 
الخارجية، محمد جــواد ظريف، 
كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
كــــيــــري أول مــن  الــــســــابــــق جـــــــون 
تــحــدث إلــيــه بــشــأن ذلـــك المعتقد، 
وكـــــان ذلــــك الــشــهــر المـــاضـــي على 
هامش اجتماعات المؤتمر الأمني 
الذي عقد في ميونيخ. وسار على 
المــنــحــى نــفــســه فــالــيــري جـــاريـــت، 
أحــــــد كــــبــــار مـــســـتـــشـــاري أوبــــامــــا 
والمؤيد القوي لسياسة «التكيف 
مـــع إيــــــران». فــاســتــمــرار أكــثــر من 
١٠ مسؤولين من عهد أوباما في 
وزارة الخارجية و«مجلس الأمن 
الــقــومــي» عــزز مــن مصداقية هذا 

التحليل.
فـــظـــريـــف ومـــجـــمـــوعـــة عــمــلــه، 

المعروفون باسم «أبناء نيويورك» 
أيـــضـــاً يــعــتــقــدون أن تــيــلــرســون، 
وخــلــفــيــتــه كــرجــل نــفــط كــبــيــر، قد 
تــجــعــلــه يــنــظــر إلـــــى إيـــــــران وإلــــى 
احــتــيــاطــاتــهــا النفطية الضخمة 

نظرة اعتبار.
وترى طهران أن حقيقة تبني 
تـــيـــلـــرســـون نــغــمــة أقـــــل عـــدوانـــيـــة 
تجاه روسيا، التي باتت الحامي 
الأجـــــنـــــبـــــي الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــلـــنـــظـــام 
الإيـــــرانـــــي، مـــؤشـــر عــلــى احــتــمــال 
نجاحه فــي تقييد تــرمــب ومنعه 
مـــن مــواصــلــة تــهــديــداتــه بــاتــخــاذ 
إجــراءات قاسية ضد الجمهورية 
الإسلامية. ولو أننا نحينا جانباً 
كل تلك التخمينات، هل من الممكن 
أن يــســاعــد رحــيــل تــيــلــرســون في 
تغيير قواعد اللعبة فيما يخص 
إيــران؟  السياسة الأميركية تجاه 
من الوهلة الأولى، قد تأتي الإجابة 
بــنــعــم. فــتــاريــخ تــيــلــرســون يخلو 
مــن أي عـــداء تــجــاه المــلالــي الــذيــن 
يحكمون إيران، لكن خليفته مدير 
وكـــالـــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
(سي آي إيه) والنجم الصاعد من 
«حزب الشاي» والمثقف من العيار 
الثقيل من تيار «اليمين الجديد» 
الأمـــيـــركـــي يــتــمــتــع بــتــاريــخ يمتد 
٢٠ عــامــاً مــن الحشد ضــد النظام 

الخميني.
في الحقيقة، لقد بنى بومبيو 
جـــزءاً مــن سمعته كاستراتيجي 
جـــــديـــــد بـــــرســـــم صــــــــــورة لــنــفــســه 
بـــوصـــفـــه مـــنـــاهـــضـــاً لإيــــــــران وكـــل 
الأنــظــمــة المـــارقـــة. لــكــن يــجــب هنا 
البداية أن صناعة  أن نلاحظ في 
السياسة في إدارة أوباما لا تسير 
على النهج الكلاسيكي ذاته فيما 
يخص وزارة الخارجية ومجلس 

الأمن القومي والبنتاغون ووزارة 
الــــخــــزانــــة وتــــطــــويــــرهــــا لـــلأفـــكـــار 
والـــــرجـــــوع إلـــــى مــــراكــــز الأبـــحـــاث 
الـــفـــكـــريـــة وكـــثـــيـــر مـــــن جـــمـــاعـــات 
الضغط قبل الاتــفــاق على موقف 
مــوحــد لــتــقــديــمــه لــلــرئــيــس خــيــاراً 
ســيــاســيــاً. لــقــد عــطــل أوبـــامـــا ذلــك 
الــنــمــط الــكــلاســيــكــي فــي أكــثــر من 
مناسبة، وقــام بالتبرؤ من وزير 
إيــران  أمـــره بمنح  بــأن  خارجيته 
مــزيــداً مــن الــتــنــازلات. ويستخدم 
ترمب الأولــويــة التي استخدمها 
سلفه أوباما بأن جعل من اتخاذ 
الــقــرار السياسي ميزة شخصية 
يتمتع بها الرئيس. وســواء كان 
تــيــلــرســون أم بــومــبــيــو، فــمــا يهم 
هــو مــا ســيــقــرره تــرمــب نفسه في 

النهاية.
فعزل مسؤول وتعيين آخر لا 
إلــى الطريق  يعطي ســوى مؤشر 
الــــتــــي يـــســـيـــر فـــيـــهـــا عـــقـــل تـــرمـــب 

بخصوص إيران.
وسيتضح قريباً ما إذا كانت 
الطريق ستتغير أم لا. وسيأتي 
الاختبار الأول على الأرجح خلال 
أســـابـــيـــع تـــحـــت اســـــم «مــجــمــوعــة 
٥+١»، أو بالأحرى الدول الخمس 
الفيتو فــي مجلس  صــاحــبــة حــق 
الأمــــــــن الــــــدولــــــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ألمانيا، المقرر أن تجتمع مع إيران 
لمراجعة ما تم إنجازه في «الخطة 

الشاملة المشتركة».
وقــــد أشـــــار تـــرمـــب فـــي كثير 
مـــن المــنــاســبــات إلــــى أنــــه لا يهتم 
بــمــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات الــتــي لا 
تـــهـــدف ســـــوى إلـــــى الإبــــقــــاء عــلــى 
«الخطة الشاملة المشتركة» على 
قــيــد الــحــيــاة، عــلــى الأقــــل كسبيل 
لتنفيذ رغبة إيــران قبل أي شيء 

آخر. والإبقاء على هذه «السبيل»، 
أنــه لا  ولــو اسمياً فــقــط، سيعني 
مجموعة «٥+١» ولا إيران ستفعل 
مـــا مـــن شـــأنـــه إفـــســـاد الـــعـــلاقـــات. 
إيـــــــران، فستعمل  وفــيــمــا يــخــص 
تلك «السبيل» على تثبيت موقف 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي وضــــع 
الــفــتــرة المتبقية  الــلاحــركــة خـــلال 
من فترة حكم ترمب إلى أن يقوم 
حـــلـــفـــاء طــــهــــران داخــــــل الــــولايــــات 
المتحدة، مثل الحزب الديمقراطي، 
باستعادة السيطرة على مجلس 
الـــشـــيـــوخ فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل والدخول في حالة 
الاستقطاب للفوز بالبيت الأبيض 

عام ٢٠٢٠.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ضـــغـــوط 
الاتحاد الأوروبي، لم يتخذ ترمب 
مـــوقـــفـــاً واضــــحــــاً بـــشـــأن الــجــلــســة 
المــفــتــرضــة بـــين مــجــمــوعــة «٥+١» 
وإيران. وبدلاً من ذلك، فقد أوحى 
تـــرمـــب بــتــوســيــع نـــطـــاق الـــحـــوار 
داخل إيران ليشمل «كل القضايا 
المهمة» التي لم يجر توضيحها 
بعد. غير أن القضايا التي أشار 
إليها تــرمــب يمكن أن تقسم إلى 

٥ أقسام.
القسم الأول إنساني ويتعلق 
بــــاســــتــــمــــرار احــــتــــجــــاز إيـــــــــــران ٨ 
مــــواطــــنــــين أمـــيـــركـــيـــين وجـــثـــمـــان 
رئيس سابق لمكتب «سي آي إيه» 
في بيروت ولعميل سابق لمكتب 
الــفــيــدرالــي (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
آي) كـــان قــد اخــتــطــف فــي جــزيــرة 
الـــثـــانـــي يتعلق  الــقــســم  إيـــرانـــيـــة. 
إيـــران الإنــســانــي الشامل،  بسجل 
خــصــوصــاً احـــتـــجـــازه المـــئـــات من 
«مـــعـــتـــقـــلـــي الــــــــــــرأي»، مـــنـــهـــم رقـــم 
غــيــر مـــحـــدد لأشـــخـــاص اعــتــنــقــوا 

المـــســـيـــحـــيـــة وتـــتـــبـــنـــى قــضــيــتــهــم 
حــركــات إنجيلية أميركية قريبة 
من الحزب الجمهوري الأميركي.

فــي عــام ٢٠١٧، احتلت إيــران 
المــرتــبــة الــثــانــيــة عــالمــيــاً مـــن حيث 
عدد المسجونين وحالات الإعدام. 
ونضيف إلــى ذلــك مــا أطلق عليه 
الــحــريــات»، حسبما  ترمب «كبت 
بينت الاحتجاجات السلمية التي 
خرجت في ديسمبر (كانون الأول) 

في أكثر من ١٢٠ مدينة إيرانية.
الــــــقــــــســــــم الـــــــثـــــــالـــــــث يـــتـــعـــلـــق 
بــطــمــوحــات الــســيــطــرة الإيــرانــيــة 
عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــــــط، أبــــرزهــــا 
اليمن والبحرين والعراق وسوريا 
ولـــــبـــــنـــــان، نــــاهــــيــــك بـــالـــعـــمـــلـــيـــات 
الصغيرة التي تمولها إيران ضد 
مصر وتونس والكويت. وتتطلع 
إلــى أن تتوقف  الــولايــات المتحدة 
إيران عن تمويل وتسليح الفروع 
الكثيرة لحزب الله التي تتضمن 
فــــروعــــاً فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
لــكــن أهــمــهــا فــــرع لــبــنــان، وكــذلــك 
الـــتـــوقـــف عــــن إصــــــــدار الــشــيــكــات 
المصرفية للجماعات الفلسطينية 
المسلحة مثل «حماس» و«الجهاد 
الإســـــلامـــــي لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين». 
وسيعني كل ذلك تفكيك ما أطلق 
عــلــيــه «المـــــرشـــــد» عـــلـــي خــامــنــئــي 

«جبهة المقاومة».
يـــــتـــــعـــــلـــــق الــــــقــــــســــــم الــــــــرابــــــــع 
مـــــن مــــطــــالــــب تـــــرمـــــب المـــفـــتـــرضـــة 
بـــــطـــــمـــــوحـــــات إيـــــــــــــران الــــخــــاصــــة 
بـــتـــطـــويـــر مــــشــــروع الــــصــــواريــــخ، 
فــــالــــجــــنــــرال مـــحـــمـــد عــــلــــي عـــزيـــز 
جــعــفــري، قــائــد الــحــرس الــثــوري، 
إيـــران هي  غالباً مــا يتباهى بــأن 
«الـــقـــوى الــصــاروخــيــة الــعــظــمــى» 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط. وخــــــلال 

اجـــتـــمـــاع جــــــرى الــــعــــام المــــاضــــي، 
أمــر الخميني قــادتــه العسكريين 
«بالاستمرار بل وتسريع» وتيرة 
مــــشــــروع الـــــصـــــواريـــــخ، بــــــأن قـــال 
بالنص: «طوروا أكبر عدد ممكن 
مــن الــصــواريــخ وبــأقــصــى سرعة 

ممكنة».
الغربيون  المحللون  ويعتقد 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن صـــواريـــخ 
إيـــــران قــصــيــرة ومــتــوســطــة المـــدى 
لــهــا معنى مــن الناحية  قــد يــكــون 
العسكرية، فإن الصواريخ طويلة 
المــــدى الــتــي يــجــرى تــطــويــرهــا لن 
لــهــا مــعــنــى إلا إذا صممت  يــكــون 
فـــإنـــفـــاق  نـــــوويـــــة.  لـــحـــمـــل رؤوس 
الـــــــدولارات فـــي تصنيع  مـــلـــيـــارات 
الـــصـــواريـــخ الــتــي تــســتــطــيــع حمل 
وزن ١٠٠ كيلوغرام لمسافة ٣٠٠٠ 
كيلومتر لن تشكل خطراً حال كانت 
الرؤوس النووية متفجرات عادية. 
فمثل تلك الصواريخ سيكون لها 
معنى لو أنها حملت مواد نووية 

ذات قدرة تدميرية عالية.
وهذا ينسحب بنا إلى القسم 
يــتــعــلــق بمطلب  الـــــذي  الـــخـــامـــس 
تــوقــف إيــــران الــتــام عــن تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم، حــســبــمــا اتـــفـــق مع 
الـــســـابـــق مــحــمــد  الـــرئـــيـــس  إدارة 
خاتمي عام ٢٠٠٣. ففي ظل وجود 
أو عــدم وجــود تيلرسون، فــإدارة 
الرئيس ترمب مقبلة على مواجهة 
مع طهران، ورحيل تيلرسون قد 
يسهم فــي تسريع تلك المواجهة. 
ونجاح ترمب الواضح في إجبار 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ 
الــــتــــراجــــع، عـــلـــى الأقــــل  أون عـــلـــى 
تكتيكياً، قد يعطي حلفاء بيونغ 
يـــانـــغ فـــي طـــهـــران بــعــض الــحــافــز 

للتفكير.



لندن: بدر القحطاني

منع الانقلاب الحوثي السفير 
الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر 
من إكمال سرد قصة نجاح لدعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــوات محلية 
يمنية لمكافحة تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، أحد أخطر فروع 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي الــعــالــم؛ 
بــدأت واشنطن دعماً للقوات  إذ 
المــحــلــيــة الــيــمــنــيــة فـــي عـــام ٢٠١٢ 
سجل نجاحات أوقفها الانقلاب 

الحوثي في عام ٢٠١٥.
وعــلــى غـــرار الحوثيين، لكن 
بــــرابــــطــــة عـــنـــق ومــــــن تـــحـــت قــبــة 
«الــكــابــيــتــول»، يــحــاول نـــواب في 
الـــكـــونـــغـــرس فـــــرض قـــيـــود عــلــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لــــيــــكــــرروا 
الــحــرمــان مــن ســـرد قــصــة نجاح 

أخرى ضد «القاعدة» في اليمن.
يقول وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس: إن أي قيود قد 
تــفــرض عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
في تعرض التعاون الأميركي مع 
دول التحالف في مسألة مكافحة 
الإرهـــاب للخطر، فــي إشـــارة إلى 
خطر تنظيم «القاعدة في جزيرة 
الـــعـــرب» الــــذي يــتــخــذ مـــن بعض 
المدن اليمنية الواقعة في أطراف 
مــــحــــافــــظــــات جـــنـــوبـــيـــة مـــرتـــكـــزاً 

لانطلاق عملياته التخريبية.

ويشرح السفير تولر خلفيات 
ودواعي قصة النجاح التي حرمه 
الـــحـــوثـــيـــون مــــن إكـــمـــالـــهـــا خـــلال 
حـــديـــث مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
بـــالـــقـــول: إن «إحــــــدى مــصــالــحــنــا 
الوطنية هي مكافحة الجماعات 
الإرهــابــيــة التي تهددنا أو تهدد 
نـــا، وتــــعــــرفــــون الـــتـــاريـــخ  حـــلـــفـــاء
الـــطـــويـــل لــتــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة فــي 
جـــزيـــرة الــــعــــرب) الـــــذي هــــرب من 
الـــســـعـــوديـــة، وربـــمـــا حــتــى تلقى 
بعض الدعم من الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح». يكمل تولر: 
تحت السلطة الانتقالية التي تم 
الــعــام ٢٠١٢ تمكنا  تشكيلها فــي 
من العمل مع الحكومة آنذاك عبر 
تدريبهم وتوفير المعدات لمكافحة 
تنظيم القاعدة، وجهودنا كانت 
مـــركـــزة عــلــى أن نــمــكــن اليمنيين 
أنـــفـــســـهـــم بـــالـــقـــيـــام بــــهــــذا الــــــدور 
ســـــــــواء مـــــن الــــجــــهــــة الأمــــنــــيــــة أو 
الاستخباراتية، وخلال تلك الفترة 
وخصوصاً فــي عــام ٢٠١٤، حيث 
كنت موجوداً هناك على الأرض، 
أعجبت كثيراً بالجهود إذ كانت 
هــــنــــاك قـــــــوات يــمــنــيــة بــمــســاعــدة 
مــنــا، وكـــانـــت تــريــد الــتــغــلــب على 

المتطرفين والتخلص منهم».
«وفـــي الــيــمــن وفـــي أي مكان 
آخــــــــــر»، يـــــقـــــول تـــــولـــــر: «نـــســـعـــى 
للتخلص من العناصر المتطرفة، 

ونعمل على إيجاد قــوى محلية 
تقوم بالتخلص من الإرهابيين، 
وبالتالي نعمل ليس عبر تقوية 
الـــعـــنـــاصـــر والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
وحــــســــب، لـــكـــن مــــا يـــتـــلـــوهـــا مــن 
استقرار الحال بعد التخلص من 
المتطرفين ممثلة بالقوى المحلية 

القبلية أو غيرها؛ وذلــك لمنع  أو 
الــحــر للعناصر المتطرفة  المـــرور 
أمــاكــن لشن  اتــخــاذ مناطقهم  أو 

هجمات مستقبلية».
لكن الحوثيين منعوا تولر 
من إكمال مسيرة النجاح المبدئي 
الــــــذي شـــهـــدتـــه تـــلـــك الــعــمــلــيــات. 

ويقول: الحوثيون عندما شنوا 
الــهــجــوم فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٥، 
وأعــلــنــوا أن الحكومة تقع تحت 
الإقــــــامــــــة الـــجـــبـــريـــة قــــــوض هـــذا 
العمل الجهود التي بذلناها ضد 
القاعدة، وجــرى تهميش القوى 
التي طورناها ضد القاعدة، وفي 

المناطق التي كانت تختبئ فيها 
الـــقـــاعـــدة أو تــهــيــمــن عــلــيــهــا فقد 
نــتــج مــن هـــذا أن الــقــاعــدة قدمت 
نـــفـــســـهـــا لــــلــــنــــاس والمــــســــؤولــــين 
فـــي تــلــك المــنــاطــق بــأنــهــم هـــم من 
أمـــام الحوثيين،  ســيــدافــع عنهم 
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين فـــقـــد عــمــلــنــا 

الــتــحــالــف وخــصــوصــاً  مـــع دول 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وعملنا 
معهم للتخلص مــن الإرهــابــيــين 
في اليمن... عملنا مع السعودية 
والإمـــــارات على تــدريــب وتوفير 
المــعــدات والــدعــم للقوات اليمنية 

للتخلص من القاعدة.
ويتوقف السفير عند نقطة 
مــعــاكــســة هـــنـــا، لـــيـــقـــول: لــكــنــنــي 
بطبيعة الحال أستطيع القول إن 
الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة كانت 
فــتــرة مــفــيــدة لــلــقــاعــدة، فضعف 
لــلــدولــة، ونمو  المــركــزيــة  السلطة 
الـــتـــيـــارات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 
وبالتالي ازديــاد تدفق الأسلحة 
لــلــبــلاد، كــل هـــذه عــوامــل تساعد 

القاعدة على النمو لليمن.
وبـــالـــعـــودة إلـــى تــصــريــحــات 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
ماتيس قوله: «إن أي قيود سيتم 
فــرضــهــا عــلــى الـــدعـــم الأمــيــركــي 
(لــلــتــحــالــف) قــد تــضــرّ بالمدنيين 
فــي اليمن وتــزيــد مــن خسائرهم 
(...) ويُــمــكــن أن تــزيــد الخسائر 
المــدنــيــة، وكـــل ذلـــك مـــن شــأنــه أن 
يــزيــد مــن تفاقم الــوضــع والأزمـــة 

الإنسانية».
ودعـــــا مــاتــيــس الــكــونــغــرس 
الأميركي إلى عدم المساس بالتزام 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه اليمن، 

حيث تــدعــم واشنطن العمليات 
العسكرية لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن الذي تقوده السعودية.
يـــصـــوت  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل حــــــول مــســألــة 
انــــخــــراط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي يــقــتــصــر الــــدور 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــيـــهـــا عــــلــــى الــــدعــــم 
الاستخباراتي وتزويد الطائرات 

بالوقود جواً.
وقــــــال مـــاتـــيـــس، الــخــمــيــس، 
خــــــلال تـــحـــدثـــه إلــــــى صــحــافــيــين 
رافــــقــــوه فـــي طـــريـــق عـــودتـــه إلــى 
واشنطن بعد زيارة له إلى الشرق 
الــوضــع  إنـــه يعتبر أن  الأوســــط، 
الحالي مواتٍ لحل الأزمة اليمنية 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى اتفاق 
تفاوضي، ونعتقد أن السياسة 
الـــحـــالـــيـــة صـــحـــيـــحـــة، وهــــــذا هــو 

جوهر رسالتي».
الــــوزيــــر، أن سحب  واعـــتـــبـــر 
الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي لــــن يــــــؤدي إلا 
لجعل إيــران تدعم الحرب بشكل 
أقــوى من خــلال تنفيذ «ضربات 
صـــاروخـــيـــة بــالــيــســتــيــة جـــديـــدة 
ضد المملكة العربية السعودية، 
وتهديد مــمــرات بحرية حيوية؛ 
مــــمــــا يــــــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة خــطــر 

(نشوب) صراع إقليمي».
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مسؤول في التحالف ينفي أي مفاوضات مع الحوثيين

لندن - «الشرق الأوسط»: نفى مسؤول في تحالف دعم الشرعية 
في اليمن «خوض السعودية مفاوضات مع الحوثيين»، وذلك 

في تقرير نشرته «رويترز» أول من أمس.
وبرزت شائعة خلال الأيام الماضية تزعم بأن هناك محادثات تجري 
بــين أطـــراف ســعــوديــة وحــوثــيــة، وهــو مــا نــفــاه المــســؤول الـــذي لــم تسمه 
«رويترز»، وقالت إنه جدد التأكيد على «دعم لجهود إحلال السلام بقيادة 
الأمم المتحدة، التي تهدف للتوصل إلى حل سياسي». ولم يصدر تعليق 

رسمي عن مسؤولي جماعة الحوثي.
النبأ. وأكــد وزير  بدورها، استهجنت الحكومة اليمنية الشرعية 
الإعلام اليمني معمر الإرياني أن «ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها 
مصلحة الــوطــن ولا معاناة المــواطــنــين وأنــهــا مــجــرد أداة إيــرانــيــة، وأن 
الأحداث أثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها، وإنما بيد طهران»، 

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ذبحة صدرية تنهي حياة محافظ سقطرى اليمنية

عدن - «الشرق الأوسط»: فجع سكان جزيرة سقطرى اليمنية 
وأرخبيل الجزر التابعة لها، أمس، بوفاة محافظهم أحمد عبد 
الله السقطري، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، طبقاً لما أفادت 

به المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر طبية يمنية قولها إن «المحافظ 
السقطري أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها للمستشفى، لكنه فارق 

الحياة بعد وصوله بلحظات لتلقي الرعاية الطبية».
وأشــاد الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي بمناقب المحافظ 
الراحل خلال اتصال أجراه مع أقاربه لتقديم واجب العزاء، كما حذا حذوه 
رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغــر، في حين بعث لهم نائب الرئيس 

اليمني علي محسن الأحمر ببرقية عزاء.
وأفـــــادت وكــالــة «ســبــأ» الــرســمــيــة بـــأن هــــادي أشــــاد خـــلال اتــصــالــه 
الهاتفي بمآثر المحافظ الراحل السقطري «خلال مشوار حياته الحافل 
بالعطاء والإيثار والتضحية وأدواره الوطنية والعملية من خلال المواقع 

التي تبوأها، التي كان آخرها قيادته محافظة أرخبيل سقطرى».
ولم يمضِ على المحافظ السقطري منذ تعيينه في المنصب سوى 
٨ أشهر حتى وفاته المفاجئة أمس، إذ كان الرئيس اليمني أصدر قراراً 
بتعيينه محافظاً لسقطرى في ٢٨ يونيو (حزيران) العام الماضي، خلفاً 
الــقــرارات التي أطاحت عدداً  لسلفه سالم السقطري ضمن سلسلة من 

من المحافظين.

مركز الملك سلمان يوزع ٨٠٠ سلة غذائية في المكلا

المكلا - «الشرق الأوسط»: واصــل مركز الملك سلمان للأعمال 
الإنسانية والإغاثية أمس، حملته الإغاثية الشاملة في المناطق 
اليمنية هذا العام، بتوزيع مئات السلال الغذائية على الأيتام 

وأسر الشهداء في مدينة المكلا كبرى مدن محافظة حضرموت.
وأفادت المصادر الرسمية بأن المركز قام بتوزيع ٨٠٠ سلة غذائية 
تزن السلة الواحدة ٧٤ كيلو جراماً وتكفي ٦ أشخاص، يستفيد منها 
٤٨٠٠ فرد، وذلك من إجمالي المساعدات المخصصة للمحافظة والبالغة 

٤٩ ألف سلة غذائية.
وتأتي عملية توزيع السلال الغذائية ضمن عملية الإغاثة الشاملة 
التي ينفذها هذا العام في مختلف المناطق اليمنية، في سياق المشاريع 
إلــى ألفي مشروع تشمل كل  الإنسانية التي يقدمها المركز التي تصل 

القطاعات الإنسانية، وفي مقدمتها المساعدات الغذائية والطبية.

ASHARQ AL - AWSAT : انخفاض أسعار الصرف ١٠٪ صرافون في صنعاء لـ 

«المركزي} اليمني يتسلم الوديعة السعودية المليارية... والمصرفيون متفائلون
الرياض - عدن - صنعاء: 

«الشرق الأوسط»

ســـــاد تــــفــــاؤل كــبــيــر أمـــــس فــي 
أوساط القطاع المصرفي في اليمن 
بــأن يستقر سعر العملة اليمنية 
(الريال) غداة التوقيع بين الحكومة 
اليمنية والمملكة العربية السعودية 
إيـــداع ملياري دولار  رسمياً على 
لدى البنك المركزي اليمني، تنفيذاً 
لأمــــــر ســــابــــق كــــــان أصــــــــدره خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، في سياق مساعي 
المملكة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من 

الانهيار.
وأفــــــــاد مـــصـــرفـــيـــون يــمــنــيــون 
تـــحـــدثـــوا فــــي صـــنـــعـــاء وعــــــدن مــع 
«الشرق الأوسط» بأنهم يتوقعون 
أن يـــشـــهـــد ســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة 
اليمنية خلال الأيام المقبلة تحسناً 
تدريجياً أمــام العملات الأجنبية، 
الــوديــعــة السعودية  جـــراء تسليم 
المــركــزي اليمني، وهو  لــدى البنك 
مـــا ســـيـــؤدي فـــي الــنــهــايــة - حسب 
إلــى استقرار السوق   - تقديراتهم 
وتراجع الطلب على شــراء العملة 

الصعبة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أفــــــادت 
المــــــــصــــــــادر الـــــرســـــمـــــيـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والسعودية، بأن الطرفين وقعا أول 
من أمس، في الرياض، على اتفاقية 
تسليم ملياري دولار وديعة لدى 
الــيــمــن، إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 

بن عبد العزيز.
ووقــــــع الاتــــفــــاق عـــلـــى تــســلــيــم 
الـــوديـــعـــة عـــن الــجــانــب الــســعــودي 
وزير المالية محمد الجدعان، وعن 
الـــجـــانـــب الــيــمــنــي مــحــافــظ الــبــنــك 
المركزي محمد زمام، وهو ما يرفع 
مجموع الودائع النقدية السعودية 
إلــى ٣ مليارات دولار،  لــدى اليمن 
باحتساب وديعة سابقة قدمتها 
السعودية قدرها مليار دولار قبل 

الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء 
المــمــلــكــة  أن  (واس)،  الـــســـعـــوديـــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي دعـــمـــهـــا لــلــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، ومــســاعــدتــهــا للنهوض 
بــواجــبــاتــهــا فـــي ســبــيــل اســتــعــادة 
أمــن واستقرار اليمن، انطلاقاً من 
اهــتــمــامــهــا فـــي رفــــع المـــعـــانـــاة عن 
الشعب اليمني الشقيق ومساعدته 

لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء 
مــعــانــاتــه مـــن جـــرائـــم وانــتــهــاكــات 

الميليشيات الحوثية الإيرانية.
الــوكــالــة الميليشيات  واتهمت 
الــحــوثــيــة «بــنــهــب مـــقـــدرات الــدولــة 
والاســـــــــتـــــــــيـــــــــلاء عــــــلــــــى إيـــــــــــــــــرادات 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، بــمــا في 
ذلــــــــك بــــيــــع المــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
وتحصيل المبالغ بالريال اليمني 
والتلاعب في سعر صرف العملات، 
واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم 
الشخصية دون وازع مــن ديــن أو 
ضمير، مــا أدى إلــى تــدهــور سعر 
صــــرف الــــريــــال الــيــمــنــي وتــحــمــيــل 

المواطنين اليمنيين تبعات ذلك».
لـــرئـــيـــس  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــــي أول 
الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن 
دغر على خبر التوقيع على تسلم 
الــوديــعــة، تــوجــه بالشكر الجزيل 
للعاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز، على وقوفه إلى جانب 
الــيــمــن، وكــــذا لــولــي عــهــده الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، مــعــتــبــراً هــذا 
السخاء في محل تقدير اليمنيين.

وقــــــــال بـــــن دغــــــر فـــــي مــنــشــور 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«فــيــســبــوك»: «هـــكـــذا كــــان الـــوفـــاء، 
مليارا دولار تحت تصرف البنك 

المــركــزي اليمني وديــعــة سعودية 
لدعم الريال اليمني، ومنع اقتصاد 
الــيــمــن مـــن الانـــهـــيـــار. شــكــراً خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، شــكــراً سمو ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان. 
تحية تقدير ومحبة لكل أهلنا في 

المملكة».
وكــــانــــت الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
شـــهـــدت مـــبـــاحـــثـــات مــكــثــفــة حـــول 
الـــــنـــــواحـــــي الــــقــــانــــونــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بالوديعة السعودية الجديدة، من 
قبل لجنة مشتركة مــن الجانبين 
الــســعــودي والــيــمــنــي، وصـــولاً إلى 
النقاشات بالتوقيع على  تتويج 

تسلميها.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، كان 
الــجــانــب الــســعــودي ممثلاً بـــوزارة 
المــــالــــيــــة ومــــؤســــســــة الــــنــــقــــد، شـــدد 
عــلــى اســتــكــمــال بــعــض الإجـــــراءات 
الضرورية من قبل الحكومة اليمنية 
قبل تسليم الوديعة المليارية، وذلك 
فــي ســيــاق حــرص المملكة على أن 
تـــؤدي الــوديــعــة الــغــرض منها في 
إنعاش الاقتصاد اليمني والحفاظ 

على العملة المحلية من الانهيار.
وبــســبــب الــتــجــريــف الــحــوثــي 

لمــقــومــات الاقــتــصــاد الــيــمــنــي على 
مدى ٣ سنوات، قاد ذلك في الثلاثة 
أشهر الأخيرة إلى انهيار متسارع 
(الــريــال)  فــي قيمة العملة المحلية 
أمـــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الأخـــرى، 
رافــقــه ارتــفــاع جــنــونــي فــي أســعــار 
السلع والمواد الغذائية الأساسية، 
وهــو ما يعني تهديد القدرة على 

العيش لملايين اليمنيين.
وأدى مـــــجـــــرد الإعــــــــــــلان عــن 
الــــوديــــعــــة الـــســـعـــوديـــة فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) المــاضــي إلــى لجم 
الانــــهــــيــــار الـــكـــبـــيـــر لـــســـعـــر الــــريــــال 
الـــيـــمـــنـــي، الــــــــذي كــــــان وصــــــل إلـــى 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ نــحــو ٥٣٠ 
ريالاً للدولار الواحد، وتراجعه إلى 
نحو ٤٣٠ ريالاً، إلا أنه عاد مجدداً 
إلــى الــتــدهــور، فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
مــســجــلاً نــحــو ٤٩٤ ريـــــالاً لــلــدولار 

الواحد.
أمــــــام ذلــــــك، رصــــــدت «الـــشـــرق 
الأوسط» انخافضا قدره صرافون 
فـــــي صـــنـــعـــاء بـــعـــشـــرة فـــــي المـــائـــة 

بأسعار الصرف البارحة.
وخلال ٣ سنوات من الانقلاب 
الــحــوثــي على الحكومة الشرعية 
فــقــدت العملة المحلية  الــيــمــن،  فــي 
أكــثــر مــن ضــعــف قيمتها، بــعــد أن 

كــان الـــدولار الــواحــد يساوي نحو 
٢١٥ ريالاً.

وتـــتـــهـــم الـــشـــرعـــيـــة مــيــلــيــشــيــا 
الانـــقـــلاب بــنــهــب نــحــو ٥ مــلــيــارات 
دولار هـــي إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات 
الــبــلاد مــن العملة الصعبة كانت 
في حساب البنك المركزي اليمني، 
إلـــى جــانــب الاســتــيــلاء عــلــى نحو 
تريليوني ريال من العملة المحلية 
كـــانـــت مـــتـــوافـــرة لــــدى الــبــنــك على 

هيئة سيولة.
وفــي مسعى لإنقاذ ما يمكن 
إنــقــاذه، قــررت الحكومة الشرعية 
نــــقــــل مــــقــــر الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي مــن 
صـــنـــعـــاء إلـــــى عـــــدن فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٦، وقطعت شوطاً في 
التأسيس لبنية تحتية يحاول من 
خلالها البنك اســتــعــادة نشاطه، 
كــمــا أقـــدمـــت عــلــى تــحــريــر صــرف 
العملة، نهاية العام الماضي لجهة 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
دعــمــهــا وتــوفــيــر العملة الصعبة 
لتلبية حاجات الاستيراد للسلع 

الأجنبية.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الإصـــــــلاحـــــــات 
نفسها، صدر الشهر الماضي قرار 
رئاسي أطاح محافظ البنك المركزي 
الــيــمــنــي الــســابــق وقــضــى بتعيين 

لـــه، فــي مسعى  محمد زمـــام خلفاً 
لــلاســتــفــادة مــن خــبــرة الأخــيــر في 
وضع حد لتدهور العملة وتسخير 
قــــدراتــــه لــلاســتــفــادة مـــن الــوديــعــة 
الــســعــوديــة الــجــديــدة بــشــكــل أمثل 

يلبي الغاية منها.
مـــــــرة مــــنــــذ الانـــــقـــــلاب  ولأول 
الحوثي، أعلنت الحكومة اليمنية 
هــذه السنة ميزانية للدولة للعام 
الــــحــــالــــي تــــقــــدر بـــنـــحـــو تـــريـــلـــيـــون 
ونــصــف الــتــريــلــيــون ريــــال، بنسبة 
عجز تصل إلى ٣٣ في المائة، حيث 
تـــوقـــعـــت إيـــــــــرادات مـــالـــيـــة أقـــــل مــن 

تريليون ريال يمني.
وخـــصـــصـــت الـــشـــرعـــيـــة أغــلــب 
بـــنـــود المـــيـــزانـــيـــة المــعــلــنــة لــلإنــفــاق 
الــعــســكــري ودفــــع رواتـــــب الــجــيــش 
والمـــــــوظـــــــفـــــــين الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــين فـــي 
المحافظات المحررة إلى جانب جزء 
منها لتوفير الخدمات وإعادة بناء 
المــؤســســات الــتــي دمــرهــا الانــقــلاب 

الحوثي.
ورغــم نقل البنك المــركــزي إلى 
عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، 
فــإن الميليشيات الحوثية رفضت 
الانــصــيــاع لــلــقــرار، واســتــمــرت في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نـــســـخـــة مــــوازيــــة 
مـــن الــبــنــك فـــي صــنــعــاء والمــنــاطــق 
الــتــي تسيطر عليها، كما رفضت 
مــقــتــرحــاً أمــمــيــاً بـــتـــوريـــد عـــائـــدات 
مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة إلـــــى الـــبـــنـــك فــي 
الــتــزام الشرعية بدفع  عــدن مقابل 
رواتب الموظفين في مناطق سيطرة 

الجماعة.
ولا يزال موظفو القطاع العام 
في صنعاء وبقية مناطق سيطرة 
الميليشيات دون رواتــب منذ نحو 
فــيــمــا تــســخــر الجماعة  ١٨ شــهــراً، 
إيـــــــــرادات المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب رســـــوم 
الـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك والإتــــــاوات 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــتـــجـــار لــصــالــح 

تمويل مجهودها الحربي.
كما قررت الجماعة الانقلابية 
احــتــكــار تــجــارة الــنــفــط والــغــاز في 
مناطق سيطرتها عبر تجار جدد 
موالين لها، وهو ما حقق لقياداتها 
أربــاحــاً مهولة لجهة ارتــفــاع سعر 
الــبــيــع المـــفـــروض الــــذي يــصــل إلــى 
نحو ٣ أضــعــاف السعر الحقيقي 
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص مـــــــادتـــــــي الــــــديــــــزل 
والــبــنــزيــن، وإلـــى ٧ أضــعــاف فيما 

يتعلق بالغاز المنزلي.

الحوثيون نهبوا البنك المركزي السابق في صنعاء قبل أن تنقل مقره «الشرعية» إلى عدن (غيتي)

مقاتلون دربهم وجهزهم تحالف دعم الشرعية في اليمن لدى ملاحقتهم عناصر القاعدة في حضرموت نهاية فبراير الماضي (غيتي)

ماتيس: أي قيود من الكونغرس قد تعرض جهودنا في مكافحة الإرهاب للخطر

الحوثيون حرموا سفيراً أميركياً من إكمال قصة نجاح ضد {القاعدة}

تدمير آليات للانقلابيين قبالة الحدود السعودية
تعز: «الشرق الأوسط»

دمـــــــــرت مــــقــــاتــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن عــتــاداً 
ومــــركــــبــــات تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية قبالة الحدود 

اليمنية - السعودية.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــواصـــل مـــقـــاتـــلات «الــتــحــالــف» 
شــن غــاراتــهــا الــجــويــة، المساندة 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، عــلــى مــواقــع 
وتجمعات وتعزيزات الانقلابيين 
فــي مناطق متفرقة فــي مختلف 
المــدن اليمنية التي يعتبر فيها 
عناصر الانقلاب هدفاً عسكرياً 

مشروعاً، بما فيها نهم والجوف 
وتــــعــــز والــــبــــيــــضــــاء والــــســــاحــــل 
الغربي، وعمران التي استهدف 
فيها «التحالف» صباح الجمعة 
مـــواقـــع وتــجــمــعــات للانقلابيين 
في جبل سودة عدان بمديرية آل 
سريح، ومواقع ماثلة في حوث، 
مـــكـــبـــدة إيــــاهــــم خـــســـائـــر بــشــريــة 

ومادية كبيرة.
وطبقاً لما أوردته «العربية»، 
فــــإن «الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
كشفت عــن ٣ مــركــبــات عسكرية 
ألغاماً  للحوثيين تحمل  تابعة 
وذخـــــــــائـــــــــر حــــــــاولــــــــت عــــنــــاصــــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات نـــقـــلـــهـــا بـــاتـــجـــاه 

الحدود السعودية، فيما نجحت 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف فـــي تــدمــيــر 
الأهـــــــداف الـــثـــلاثـــة، حــيــث قتلت 
العناصر التي كانت تستقلها».

وأضــــــافــــــت أن «مـــدفـــعـــيـــات 
استهداف  استطاعت  التحالف 
أكــثــر مـــن ١٢ هــدفــاً مــتــنــوعــاً، ما 
بـــين أوكـــــار وثــكــنــات للحوثيين 
في مواقع متعددة داخل الحدود 
اليمنية، مــا أســفــر عــن مقتل ١٥ 
انقلابياً، وتدمير مواقع للذخائر 
والأســلــحــة والــطــاقــة الشمسية، 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون 

لتوليد الطاقة الكهربائية».
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت عــــدد من 

المـــــواقـــــع فــــي الـــجـــبـــهـــة الــغــربــيــة 
بــتــعــز مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــين قـــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية عقب محاولة 
إلـــى مــواقــع  الانــقــلابــيــين التسلل 
الــوطــنــي، بــالــتــزامــن مع  الجيش 
احــــتــــدامــــهــــا فـــــي مــــديــــريــــة نـــهـــم، 
الــــبــــوابــــة الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، حـــيـــث تــــواصــــل قــــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي تـــقـــدمـــهـــا 
المـــتـــســـارع فـــي الــجــبــهــة بــإســنــاد 

جوي من مقاتلات التحالف.
وأكــــد الــقــيــادي فـــي الجيش 
الـــوطـــنـــي نـــائـــب ركـــــن الــتــوجــيــه 
فــي «الـــلـــواء ٢٢ مــيــكــا» عــبــد الله 

«الــشــرق الأوســــط»  الــشــرعــبــي، لـــ
الـــــــــلـــــــــواء خــــاضــــت  أن «قـــــــــــــــوات 
المـــعـــارك ضــد ميليشيات  أعــنــف 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي قــلــعــة 
لــوزم وجبهات أبعر والصرمين 
والـــــكـــــريـــــفـــــات، شــــــــرق المــــديــــنــــة، 
وأفشلت مخططات الانقلابيين 
التقدم إلى مواقعهم أو استرداد 
أي مــواقــع خسروها، فيما ردت 
عــلــى خــســائــرهــا بقصفها عــدداً 
من الأحياء السكنية في المدينة 
مــن مــواقــع تمركزها فــي أطــراف 

المدينة».
تـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع اســـتـــمـــرار 
المعارك جنوب شرقي تعز، وذلك 

بــعــد تــنــفــيــذ وحـــــدات مـــن الــلــواء 
٣٥ مـــــدرع، حــيــث شــنــت الـــقـــوات 
هـــجـــومـــاً مـــبـــاغـــتـــاً عـــلـــى مـــواقـــع 
الانــقــلابــيــين أســفــل نقيل الصلو 
والمناطق التي يطل عليها وتتبع 
إدارية مديرين دمنة خدير، حيث 
تمكنت قوات الجيش الوطني من 
السيطرة على قريتي الاقيوس 
وقـــرافـــة وشــعــب ســلــمــان، المطلة 
عــلــى وادي وســائــلــة مــوقــعــة في 

دمنة خدير.
وطــبــقــاً لمــصــدر عــســكــري في 
فــــإن العملية  الـــلـــواء ٣٥ مـــــدرع، 
«أســفــرت عــن مقتل ٦ انقلابيين 
وإصـــابـــة أكــثــر مـــن ١٠ آخـــريـــن»، 

إلـــــــى أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مــــشــــيــــراً 
الانقلاب زرعت الكثير من الألغام 
يـــروح ضحيتها المدنيون  الــتــي 
وعناصر الجيش الوطني، فيما 
الــفــرق الهندسية بــدورهــا  بـــدأت 

في عملية تطهير المناطق».
وفـــي مــديــريــة نــهــم، الــبــوابــة 
الـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، 
قـــوات الجيش الوطني  واصــلــت 
تــقــدمــهــا المـــتـــســـارع فـــي جبهتي 
المــيــمــنــة والمــــيــــســــرة، فــــي الـــوقـــت 
الــذي تستميت فيه الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة لاســــتــــعــــادة مـــواقـــع 
خسرتها مــن خـــلال محاولاتها 
ـــــــى مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش  الــــتــــقــــدم إل

الوطني والقصف المستمر على 
مـــواقـــع الــجــيــش وعــــدد مـــن قــرى 

المديرية.
وأكــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مــيــدانــيــة «ثـــبـــات قــــوات الجيش 
الوطني في جميع مواقعها التي 
سيطرت عليها، بما فيها المواقع 
التي تمكنت من السيطرة عليها، 
مــســاء الــخــمــيــس، والــتــي تمثلت 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى آخـــــر ســلــســلــة 
جـــبـــلـــيـــة كــــانــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، 
ضـــمـــن جـــبـــل المــــنــــصــــاع، عــــلاوة 
على تحرير قرية عيدة بمنطقة 

المجاوحة في جبهة الميسرى».
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نائب الرئيس الأميركي بارك خطوات إعادة فتح مطاري إقليم كردستان... وأكد دعم واشنطن لوحدة البلاد 

العبادي يبحث مع بنس إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

قال رئيس الــوزراء العراقي 
حـــــيـــــدر الــــــعــــــبــــــادي، أمــــــــــس، إن 
بـــــــلاده وضــــعــــت خـــطـــة لــخــفــض 
عــــــدد المـــســـتـــشـــاريـــن والمــــدربــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــــعـــــراق، بــعــد 
تحقيق الانــتــصــار على تنظيم 

داعش.
وبــــــحــــــث الــــــعــــــبــــــادي خـــــلال 
مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــــنــــس، ســبــل 
إعادة تكييف الوجود الأميركي 
في العراق طبقا لاتفاقية الإطار 
الاستراتيجي، التي وقعت بين 
أثــنــاء ولايــة  البلدين عــام ٢٠٠٨ 
رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نـــوري 
المـــالـــكـــي. وأشـــــار الـــعـــبـــادي، أنــه 
تـــم وضــــع «خـــطـــة لــتــقــلــيــل عــدد 
تــواجــد المــســتــشــاريــن والمــدربــين 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الـــــعـــــراق بــعــد 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــار ســـاحـــق على 
داعــــش الإرهـــابـــي، وأن يقتصر 
وجود هؤلاء المدربين على دعم 
المؤسسات العسكرية والأمنية 
العراقية بالخبرات الدولية في 

التدريب والدعم الفني».
وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــــــــــــرى خـــــبـــــيـــــر 
استراتيجي عراقي أن «الوجود 
العسكري الأميركي في العراق لا 
يقتصر على المستشارين فقط بل 
هناك قوات قتالية تحت ذريعة 
حماية المستشارين»، فإن مقربا 
من العبادي يرى أن «المباحثات 
الخاصة بين العراق والتحالف 
الـــــــدولـــــــي بـــــرئـــــاســـــة الــــــولايــــــات 
المتحدة بشأن التخفيض وإعادة 
الـــتـــكـــيـــيـــف بـــــــدأت بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
مـــعـــركـــة المــــوصــــل لــكــنــهــا كــانــت 

تجري بوتيرة بطيئة».
وفـــي بــيــان لمكتب الــعــبــادي 
فـــــــإن المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــي 
تلقاها الأخير من نائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بنس تضمنت 
إعـــــــــادة تـــأكـــيـــد دعــــــم واشـــنـــطـــن 
للعراق، معبرا طبقا للبيان عن 
الــوزراء  «إعجابه برؤية رئيس 
وقيادته البلد وتحقيق التماسك 
المجتمعي وحرصه على ضمان 
حــــقــــوق كـــــل مــــكــــونــــات الــشــعــب 
العراقي التي شاهدها من خلال 
زيـــارة الــدكــتــور حــيــدر العبادي 

إلـــى المـــوصـــل». كــمــا بـــارك بنس 
«خـــطـــوات الــحــكــومــة فـــي إعـــادة 
فتح مطاري السليمانية وأربيل 
لـــلـــرحـــلات الـــدولـــيـــة وأكــــــد دعـــم 
بلاده لوحدة العراق وسيادته»، 
إلــى أن «قــيــادة العبادي  مشيراً 
في هذا الملف أثبتت لكل الشعب 
العراقي عدم تمييزه لمكوّن دون 

آخر».
مــــن جـــانـــبـــه أكـــــد الـــعـــبـــادي 
«حــــــــــــرصــــــــــــه عــــــــلــــــــى تــــــرســــــيــــــخ 
الديمقراطية في العراق وتقوية 
مؤسسات الدولة وأهمية المضي 
المـــواطـــنـــة للتغلب  فـــي مـــشـــروع 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــات الـــطـــائـــفـــيـــة 
والعنصرية»، مشيدا بتوجهات 
الشباب العراقي الذي يطمح في 
إجــــراء انــتــخــابــات حـــرة وعــادلــة 

للخروج بعراق جديد.
وأكـــد الــعــبــادي «مــضــيّــه في 
خطوة طويلة الأمد مع الحكومة 
المحلية في كردستان تهدف لحل 
كافة المشاكل بين المركز والإقليم 

ولـــكـــي يــشــعــر الــشــعــب الـــكـــردي 
أنـــــه جـــــزء أســــاســــي مــــن الـــدولـــة 
الــعــراقــي»، مبينا أن  والمجتمع 
«الحكومة في صدد دفع رواتب 

موظفي الإقليم».
وبـــينّ الــعــبــادي أنــه «أصبح 
لــلــعــراق جــيــش ومــؤســســة  الآن 
عــســكــريــة رصــيــنــة وقـــويـــة وأن 
الحكومة تعمل على المضي في 
تــقــويــة بــاقــي مــؤســســات الــدولــة 
والهدف هو الوصول إلى وضع 
ســـيـــاســـي رصـــــين لمـــنـــع الــتــدخــل 
ـــــــــذي يـــســـعـــى إلــــى  الأجـــــنـــــبـــــي ال
إضـــعـــاف ســـيـــادة الــــدولــــة». كما 
أكــد «على الخطة التي وضعت 
لتقليل عدد تواجد المستشارين 
والمدربين الأميركيين في العراق 
بعد تحقيق انتصار ساحق على 
داعـــــش الإرهــــابــــي وأن يقتصر 
وجود هؤلاء المدربين على دعم 
المؤسسات العسكرية والأمنية 
العراقية بالخبرات الدولية في 

التدريب والدعم الفني».

وشـــــــــــــدد الـــــــعـــــــبـــــــادي عـــلـــى 
«أهـــــمـــــيـــــة تــــرســــيــــخ الــــعــــلاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بــين 
الــعــراق يأمل  البلدين، حيث إن 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة تشجيع 
القطاع الخاص على الاستثمار 
فــي الــعــراق». وفــي هــذا السياق 
أكـــد الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري 
رئيس مركز التفكير السياسي 
والمــــــــقــــــــرب مـــــــن الــــــعــــــبــــــادي فـــي 
«الشرق الأوسط» أنه  تصريح لـ
«بــعــد معركة المــوصــل والإعـــلان 
عـــــن طـــــــرد داعــــــــش مـــــن الــــعــــراق 
بــــــدأت مـــفـــاوضـــات بــــين الـــعـــراق 
والــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي بـــرئـــاســـة 
الولايات المتحدة بشأن تخفيض 
الــقــوات الأجنبية المــوجــودة في 
العراق والتي كانت تقدم الدعم 
والإســنــاد إلــى الــقــوات العراقية 
مــن خــلال المستشارين»، مبينا 
أن «الــــذي حــصــل أن المباحثات 
بــهــذا الــصــدد لــم يــجــر تفعيلها 
الــــخــــطــــوات  بـــــــــدأت  ولـــــكـــــن الآن 

الـــجـــديـــة فـــي هــــذا المـــجـــال حيث 
دخـــل الــطــرفــان مــبــاحــثــات بهذا 
الاتــجــاه». وقــال «الأهــم في هذه 
المـــفـــاوضـــات هـــي إعـــــادة تفعيل 
مــعــاهــدة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي 
الــتــي كــانــت وقــعــت بــين البلدين 
عـــام ٢٠٠٨ أثــنــاء ولايــــة المــالــكــي 
الأولى لكن الأميركيين جمدوها 

خلال ولايته الثانية».
الـــــــشـــــــمـــــــري أن  وأوضــــــــــــــــــح 
«المباحثات الجارية الآن تأخذ 
مسارين الأول هو إعادة تكييف 
الوجود الأميركي في العراق وفقا 
لاتــفــاقــيــة الإطــــار الاستراتيجي 
التي تتضمن مجالات وميادين 
مــخــتــلــفــة مــــن بــيــنــهــا الـــتـــدريـــب 
والتجهيز والدعم اللوجيستي 
والاســـتـــخـــبـــاري وكــــذلــــك الـــــردع 
بــــيــــنــــمــــا المـــــــســـــــار الـــــثـــــانـــــي هـــو 
تــخــفــيــض أعـــــــداد المــســتــشــاريــن 
الأميركيين في العراق وبالتالي 
لا حــاجــة لعقد اتفاقية جديدة 
بــــين الــــطــــرفــــين»، نـــافـــيـــا وجــــود 

قواعد أميركية داخــل الأراضــي 
العراقية.

وردا على سؤال حول مفهوم 
الــردع في سياق اتفاقية الإطار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي قــــــال الـــشـــمـــري 
إن «الـــــردع يتمثل فــي إمكانية 
حاجة العراق إلى ضربات جوية 
ضد تنظيم داعش الذي لا يزال 
يحاول الضغط من جهة الحدود 
الــســوريــة وبــالــتــالــي احــتــمــالات 

المخاطر تبقى قائمة».
من جهته أكد الخبير الأمني 
العراقي ومستشار مركز النهرين 
للدراسات الاستراتيجية، هشام 
«الشرق الأوسط» أن  الهاشمي لـ
«التغييرات التي أجراها الرئيس 
الأميركي مؤخرا في طاقم إدارته 
تــجــســد الـــرؤيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لهذه الإدارة بوجود أميركي في 
العراق غير معلوم النهاية، في 
وقت يمكن أن تخضع فيه أعداد 
المـــســـتـــشـــاريـــن الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
العراق إلى النقصان أو الزيادة 

حسب متطلبات الحاجة».
الـــــهـــــاشـــــمـــــي أن  وأضــــــــــــــاف 
«الـــــــعـــــــبـــــــادي وبــــــعــــــد تـــصـــويـــت 
البرلمان العراقي الشهر الماضي 
عــلــى جـــدولـــة انــســحــاب الــقــوات 
الأجنبية من العراق أطلق عدة 
تــصــريــحــات تــضــمــنــت إمــكــانــيــة 
تــخــفــيــض أعـــــــداد المــســتــشــاريــن 
مع الحاجة إلى استمرار الدعم 
الــجــوي واللوجيستي مــع عدم 
الحاجة إلى قوات أحادية قتالية 
تـــســـتـــخـــدم الأراضـــــــي  قـــــــوات  أو 
الــعــراقــيــة لــلــمــنــاورة حــيــال دول 

أخرى مثل سوريا».
وبشأن الجدل حول وجود 
أو عدم وجود قوات قتالية داخل 
الأراضي العراقية، قال الهاشمي 
إن «هناك ٨ معسكرات مشتركة 
الــعــراق تضم آلاف  أميركية فــي 
المستشارين الذين يراد تخفيض 
أعـــــــداد مـــنـــهـــم» مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
«الـــعـــدد الإجــمــالــي للأميركيين 
في العراق تسعة آلاف من بينهم 
٥٠٠٠ قوات قتالية لكنها تتولى 
حــمــايــة هـــــؤلاء ولا تــســاهــم في 
الــقــوات  أي عمليات قتالية مــع 
الــعــراقــيــة بــاســتــثــنــاء اســتــخــدام 
المــدفــعــيــة الأمــيــركــيــة فــي معركة 

الموصل».

العبادي اثناء افتتاح جسر يربط بين غرب الموصل وشرقها (إ.ب.أ)

أميركا تتهم إيران بمحاولة 
التأثير على الانتخابات العراقية

العبادي يعد كردستان بمفاجأة سارة قبل أعياد النوروز

الأكراد عاتبون في الذكرى الـ٣٠ لـ مذبحة {الكيماوي} في حلبجة
أربيل: إحسان عزيز

ارتـــــــدوا مــلابــســهــم الـــســـوداء 
وحملوا صور أبنائهم وشاركوا 
فــــــي إحــــــيــــــاء الـــــــذكـــــــرى الـــثـــلاثـــين 
لمقتل نحو ٥ آلاف كــردي عراقي، 
مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال 
فــي هــجــوم كــيــمــاوي عــلــى مدينة 
الــحــدود مع  القريبة مــن  حلبجة، 

إيران.
نـــســـاء  حــــمــــل الآلاف صـــــــور 
وأطفال قتلوا في ١٦ مارس (آذار) 
١٩٨٨، بقنابل الغاز التي ألقتها 
طـــائـــرات عــراقــيــة بــأمــر مـــن نــظــام 
صـــــدام حـــســـين، فــيــمــا يــعــد أســـوأ 
هجوم كيماوي يستهدف مدنيين 

في التاريخ.
ثلاثة عقود مرت على مجزرة 
«حلبجة» الفريدة من نوعها؛ إذ 
كانت المــرة الأولــى التي يستخدم 
فــــيــــهــــا نــــــظــــــام حـــــكـــــم الأســــلــــحــــة 
الكيماوية المحظورة دولياً، بحق 
العزل من أبناء شعبه، دون رحمة 

أو شفقة.
فقبل ٣٠ عــامــاً، ومــع اقــتــراب 
نهاية الحرب العراقية – الإيرانية، 
شنت أســراب من طائرات مقاتلة 
تـــابـــعـــة لـــســـلاح الـــجـــو الـــعـــراقـــي، 
غارات مكثفة، على بلدة حلبجة، 
٨٣ كــلــم جــنــوب شــرقــي محافظة 
الــســلــمــانــيــة، مــســتــخــدمــة غــــازات 
الـــــخـــــردل والـــســـيـــانـــيـــد الـــســـامـــة، 
بـــذريـــعـــة طــــرد الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
التي كانت قد احتلت البلدة قبل 
وقــوع الفاجعة بثلاثة أيــام فقط، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع إحـــــدى الــفــصــائــل 
الـــــكـــــرديـــــة المــــــعــــــارضــــــة، لـــلـــنـــظـــام 
العراقي وقتذاك؛ ما أسفر- حسب 
إحصاءات رسمية لدى السلطات 
الــــــكــــــرديــــــة، وبـــــعـــــض المـــنـــظـــمـــات 
الدولية - عن سقوط خمسة آلاف 

قتيل، وعشرة آلاف جريح.
ومـــنـــذ عـــــام ١٩٩٢ وتــشــكــيــل 
حكومة إقليم كــردســتــان، يحيي 
في الإقليم وخارجه بحزن وألــم، 
ذكـــرى تلك الــحــادثــة المــروعــة عند 
النصب التذكاري الذي أقيم عند 
مــدخــل الــبــلــدة، مــقــرونــاً بمتحف 
كــبــيــر يــضــم مــجــســمــات لــعــدد من 
الــضــحــايــا، وفـــي مقدمتهم  أبــــرز 
«عــمــر خـــاور» الـــذي مــلأت صــوره 
مـــعـــظـــم صــــحــــف الــــعــــالــــم آنــــــــذاك، 
وهـــــو يــحــتــضــن طـــفـــلـــه الـــرضـــيـــع 

صريعاً، عند بــوابــة منزله أثناء 
مــحــاولــتــه الـــنـــجـــاة عــبــثــاً مـــن آفــة 
الغازات القاتلة، فضلاً عن أسماء 
الضحايا والمفقودين، ومن بينهم 
عائلات فقدت عشرة أو أكثر من 
أبــنــائــهــا فـــي تــلــك الـــحـــادثـــة الــتــي 
«هــولــوكــوســت  بـــ يصفها الأكـــــراد 

الكرد».
المــعــتــاد، أقيمت  وجــريــاً على 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) مـــراســـم إحــيــاء 
الــثــلاثــين، لتلك الفاجعة  الــذكــرى 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة المـــــــؤلمـــــــة بـــحـــضـــور 
«مهدي العلاق» أمين عام مجلس 
الوزراء العراقي، ممثلاً عن رئيس 
الحكومة حيدر العبادي، الذي قال 
في كلمة له «إن الحكومة العراقية 
ستجعل من كارثة حلبجة أساساً 
لــلــتــعــايــش المــشــتــرك فـــي الـــبـــلاد»، 
مؤكداً أن حكومته ستزف لسكان 

الإقــلــيــم بــشــائــر ســـارة قــبــل حلول 
أعياد النوروز لهذا العام».

فــاطــمــة مــحــمــد، الـــتـــي كــانــت 
فـــــي الــــســــابــــعــــة عـــــشـــــرة حـــيـــنـــهـــا، 
الــخــردل، تقول في  وتنشقت غــاز 
تصريحات صحافية: «أعاني من 
ضيق التنفس. ما زلت حتى اليوم 
أعاني من الألم وأتناول الأدوية». 
شــاركــت فاطمة فــي إحــيــاء ذكــرى 
الــــضــــحــــايــــا، أمـــــــس، مـــــع غــالــبــيــة 
ســـكـــان حــلــبــجــة الــــواقــــعــــة ضــمــن 
إقليم كردستان العراق، وعددهم 
نـــســـمـــة. وســـــار  ألــــــف  نـــحـــو ٢٠٠ 
المــشــاركــون فــي المــراســم الحزينة 
مــــن نــــاجــــين وأقـــــــــارب لــلــضــحــايــا 
ومــــــســــــؤولــــــين عــــــراقــــــيــــــين، عـــــرب 
وأكـــــــراد، ودبــلــومــاســيــين أجــانــب 
على سجادة حمراء باتجاه نصب 
تــــذكــــاري، حــيــث وضـــعـــوا أكــالــيــل 

الزهور.
بــــعــــدهــــا، تـــوجـــهـــت عـــائـــلات 
الضحايا لزيارة المقبرة الكبيرة 
المـــخـــصـــصـــة لـــضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم 
المــروع، حيث وضــع على شواهد 
الــــقــــبــــور عـــلـــم إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
المميز بألوانه الأحمر والأخضر 
والأبيض والأصفر. وأحيت أربيل 
عاصمة إقليم كردستان الذكرى 
بــالــوقــوف دقــيــقــة صــمــت توقفت 

خلالها الحركة في الشوارع.
وقال لقمان عبد القادر، مدير 
منظمة ضــحــايــا كــارثــة حلبجة: 
«لقد وجهنا اليوم خطاباً شديد 
الــعــراقــيــة،  الــحــكــومــة  إلـــى  اللهجة 
التي كنا نأمل أن تعمل بعد زوال 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، إلـــــى تــضــمــيــد 
جــراحــاتــنــا وتــتــعــامــل مـــع ســكــان 
حلبجة بالأسلوب الذي يتناسب 

وتــضــحــيــاتــهــم وآلامـــهـــم، لــكــن ما 
حصل للأسف الشديد هو مجرد 
تــغــيــيــر فـــي الــــوجــــوه والأســــمــــاء؛ 
بــــغــــداد  إذ صــــــــــارت ســـــيـــــاســـــات 
بــحــق مــديــنــتــنــا أشـــد وأقــســى من 

سياسات النظام السابق».
«الــشــرق الأوســــط»:  وتــابــع لـــ

«خطابنا للمجتمع الدولي، عبارة 
عــن عــتــب ومــــلام بــســبــب الصمت 
المطبق الذي يتخذه العالم، حيال 
المــروعــة، ويتجاهل  المــجــزرة  تلك 
عن عمد معاناة الضحايا الذين 
مـــا زال الــعــشــرات مــنــهــم يــعــانــون 
من آثار ومضاعفات تلك الغازات 

الــــلــــوم  الـــــســـــامـــــة»، مــــوضــــحــــاً أن 
والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، الــتــي 
تجاهلت هذا العام أسر الضحايا، 
وكذلك الجرحى والمصابين أكثر 

من عام مضى.
وقــــال: «تــوفــي مــن المــصــابــين 
اثـــنـــان آخــــــران مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الـــحـــالـــي مـــتـــأثـــرَيـــن بــجــراحــهــمــا 
الــكــلــي للضحايا  الـــعـــدد  لــيــرتــفــع 
من الجرحى الذين ماتوا بسبب 
إصـــابـــاتـــهـــم، إلـــــى مـــائـــة وأربـــعـــة 
أشــــخــــاص». وأشـــــار عــبــد الـــقـــادر 
إلــــى عــــزم الــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
حلبجة، تحريك دعاوى قضائية 
ضــــــد خــــمــــس وعـــــشـــــريـــــن شـــركـــة 
أوروبــيــة، متهمة بتزويد النظام 
الـــعـــراقـــي الــســابــق بــتــكــنــولــوجــيــا 
صـــنـــاعـــة الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
المحرمة دولــيــاً، لكننا فــي حاجة 
إلى دعم مادي ومعنوي لتحريك 

هذه الدعاوى.
وشدد محمد الحاج محمود، 
ســـكـــرتـــيـــر الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، على 
الـــحـــكـــومـــة  تـــــــــؤدي  ضـــــــــــرورة أن 

الاتحادية، مسؤولياتها الأخلاقية 
حيال ضحايا حلبجة. وقــال في 
تصريحات صحافية بالمناسبة: 
«لـــــلأســـــف، لــــم تــــبــــادر الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة، الــتــي تعتبر 
وريثة النظام، السابق إلى تقديم 
حتى الاعــتــذار لسكان حلبجة»، 

موضحاً أن بغداد خلطت أوراق 
الــصــراعــات السياسية، مــع ملف 
حلبجة الكارثي، ولــم تتعاط مع 
حلبجة بصفتها محافظة عراقية 

في مسألة الموازنة السنوية.
وأكــد محمود الحاج صالح، 
وزيــــــــــر شــــــــــؤون أســــــــر الــــشــــهــــداء 
والضحايا، في كلمة بالمناسبة أن 
المـــادة ١٣٢ مــن الدستور العراقي 
تحتم عــلــى الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
رعــــايــــة ضـــحـــايـــا كــــارثــــة حــلــبــجــة 
وأسرهم، لكن بغداد تتجاهل تلك 

المادة الدستورية ولا تعمل بها.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
قد تعهدت عام ٢٠١٠، وفي ذكرى 
السنوية للحادث، بتحويل بلدة 
إلـــى المــحــافــظــة التاسعة  حلبجة 
عشرة، وجرت المصادقة على ذلك 
الــنــواب العراقي  مــن قبل مجلس 
عام ٢٠١٥، وأعلنت سلطات الإقليم 
ذلـــــك رســـمـــيـــاً، لـــتـــغـــدو المــحــافــظــة 
الــرابــعــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، إلا 
أنها ما زالت لا تحظى كما تقول 
إداراتها المحلية بصفة المحافظة، 
ســـــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الإقـــلـــيـــم أو 

العراق.
ودعــــــــــــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة إقـــــلـــــيـــــم 
كــــردســــتــــان فــــي بــــيــــان الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة لــتــعــويــض الــضــحــايــا 
وإعــادة إعمار حلبجة، وناشدت 
الـــعـــالـــم بـــــأن «لا يــســمــح بــتــكــرار 
ارتـــكـــاب مــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم مــرة 
أخـــــــرى فــــي أي بـــقـــعـــة مــــن الـــكـــرة 

الأرضية».
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــفــريــق عــلــي حسن  أعــــدم   ،٢٠١٠
المـــجـــيـــد، ابـــــن عــــم صـــــــدام حــســين 
المــعــروف بلقب «علي الكيماوي» 
لــم يبد أي نــدم على  شنقاً. وهــو 
ما فعله بعد إدانته والحكم عليه 
بــالإعــدام أربـــع مـــرات، بــل قــال إنه 
تصرف بدافع من حرصه على أمن 

العراق.
وفـــــــي ســــنــــة ٢٠١٢، ســلــمــت 
الحكومة العراقية بلدية حلبجة 
الـــحـــبـــل الــــــذي اســـتـــخـــدم لــشــنــقــه. 
وأعــــــدم صـــــدام حــســين فـــي ٢٠٠٦ 
بــعــد إدانـــتـــه فــي مــجــزرة الــدجــيــل 
الــشــيــعــيــة الـــتـــي قـــتـــل فــيــهــا ١٤٨ 
شخصاً. وانتهت بذلك الملاحقات 
ضده فيما يعرف بقضية الأنفال، 
حيث كــان يحاكم بتهمة الإبـــادة 

بحق الأكراد.

أطفال أكراد يزورون مقبرة لضحايا حلبجة (رويترز)

ممثلون لحكومتي بغداد وأربيل خلال مراسم إحياء ذكرى حلبجة (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــمـــس مــاتــيــس 
إيـــــــــــــران أمـــــــــس «بـــــالـــــتـــــدخـــــل» 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
العراقية التي تجرى في مايو 
(أيار)، ويسعى رئيس الوزراء 
حيدر العبادي من خلالها إلى 
الفوز بولاية جديدة بعد حرب 
نــاجــحــة ضـــد تــنــظــيــم داعـــش 

بدعم من الولايات المتحدة.
وســـتـــحـــدد الانـــتـــخـــابـــات 
زعيم العراق للأعوام الأربعة 
الـــقـــادمـــة حــيــث ســيــكــون على 
بــــــغــــــداد إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء المــــــدن 
والـــبـــلـــدات الـــتـــي اســتــعــادتــهــا 
مـــــــن قــــبــــضــــة داعـــــــــــش ومــــنــــع 
عــــودة المــتــشــدديــن ومــعــالــجــة 
الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات الــــطــــائــــفــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أجــجــت 

الصراع.
ومــــــــــــــن بــــــــــين مـــــنـــــافـــــســـــي 
ـــــــــــوزراء  الـــــعـــــبـــــادي رئـــــيـــــس ال
السابق نــوري المالكي ووزير 
النقل السابق هادي العامري 
وكـــلاهـــمـــا مــــن أوثـــــــق حــلــفــاء 

إيران في العراق.
ولــــــــــــــم يـــــــــذكـــــــــر مـــــاتـــــيـــــس 
تــفــاصــيــل عــمــن تــســعــى إيـــران 
للتأثير عليهم لكنه قال إنها 
تــــقــــوم بــــذلــــك مــــن خـــــلال ضــخ 
الأموال في الساحة السياسية 

العراقية.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــاتــــــــــيــــــــــس 
لــلــصــحــافــيــين خــــــلال عـــودتـــه 
«الشرق الأوســط»  من زيــارة لـ
وأفغانستان «لدينا أدلة مثيرة 
إيــــران تــحــاول  للقلق عــلــى أن 
الـــتـــأثـــيـــر، بـــاســـتـــخـــدام المـــــال، 
عــلــى الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة. 
هذه الأموال تستخدم للتأثير 
على المرشحين والتأثير على 
الأصـــــــــــــــوات»، مـــضـــيـــفـــا أنـــهـــا 
«ليست مبالغ قليلة من المال 
عـــلـــى مـــــا نـــعـــتـــقـــد. وهـــــــذا فــي 
رأينا غير مفيد للغاية» وفقا 

«رويترز». لـ
ولم يرد تعليق من إيران 
بــعــد لكنها نــفــت فيما مضى 

التدخل في شؤون العراق.
وقارن ماتيس بين أفعال 
إيـــران وروســيــا التي خلصت 

أجــــهــــزة مــــخــــابــــرات أمــيــركــيــة 
إلى أنها حاولت التأثير على 
انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٦ 
لصالح ترمب. وتنفي روسيا 

ذلك.
وقــــــــال مــــاتــــيــــس «تــــحــــذو 
إيـــران حــذو روســيــا بالتدخل 

في الانتخابات العراقية».
ورفــــــــض الإفــــــصــــــاح عــمــا 
الــجــهــود  كــــان يــعــتــقــد أن  إذا 
الإيرانية نجحت أو إن كانت 
طــــــهــــــران تــــســــعــــى لـــتـــقـــويـــض 

العبادي.
وقـــال مــاتــيــس إن زيــارتــه 
لأفغانستان والشرق الأوسط 
زادت مــخــاوفــه بــشــأن أنشطة 
ا بتأجيج  إيران في المنطقة بدء
الــعــنــف فـــي ســـوريـــا وانــتــهــاء 
بمساعدة المتشددين في غرب 

أفغانستان.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، لــقــي 
جميع العسكريين الأميركيين 
الــذيــن كــانــوا على مــتن طائرة 
هــلــيــكــوبــتــر مـــن طـــــراز «إتـــش 
إتـــش ٦٠ - بــيــف هــــوك» الــتــي 
تحطمت غربي العراق حتفهم 

أول من أمس.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأكـــــــــــدت 
الأميركية (البنتاغون) مقتل 
أفراد طاقم المروحية في بيان 
أمـــــس لــكــنــهــا لــــم تـــحـــدد عـــدد 
العسكريين الذين كانوا على 
متنها كما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية.
الــبــيــان لا يبدو  وأضــــاف 
بـــســـبـــب  كــــــــــان  الـــــــــحـــــــــادث  أن 
«نشاط عدائي» مشيرا إلى أن 
هناك تحقيقا جاريا بشأنه. 
وستعلن وزارة الدفاع أسماء 

القتلى بعد إبلاغ ذويهم.
وكانت مروحية أميركية 
ثانية ترافق الطائرة قد أبلغت 
عــن حـــادث الــتــحــطــم، وعملت 
بعد ذلك قوات الأمن العراقية 
وأعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
لمــحــاربــة تــنــظــيــم داعــــش على 

تأمين الموقع.
وقــال البريجادير جنرال 
جوناثان براجا مدير عمليات 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي: «نـــحـــن 
ممتنون لقوات الأمن العراقية 
لمساعدتها الفورية عقب هذا 

الحادث المأساوي».
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قوات النظام تعلن السيطرة على ثلثي شرق دمشق

غارات دموية على الغوطة مع استمرار «النزوح الجماعي» للمدنيين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

واصــلــت قــوات النظام السوري 
وحليفتها روسيا ضرباتها المكثفة 
عــلــى جــيــب داخـــل الــغــوطــة الشرقية 
القتلى،  المــحــاصــرة، موقعة عــشــرات 
تــزامــنــاً مــع اســتــمــرار تــدفــق المدنيين 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــاريـــن من 
الــعــنــف والمـــــوت الــــذي حــصــد المــئــات 

منذ شهر.
وبـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــر الـــتـــصـــعـــيـــد 
تـــعـــهـــد وزراء خـــارجـــيـــة  الــــــدمــــــوي، 
روســــــيــــــا وتـــــركـــــيـــــا وإيــــــــــــــران خــــلال 
محادثات حول سوريا أجروها في 
آســتــانــة، بــالاســتــمــرار فــي «تصفية 
جبهة النصرة»، في إشارة إلى هيئة 
تحرير الشام والمجموعات الأخــرى 

المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأفاد الجيش النظامي السوري 
فــــــي بـــــيـــــان نـــقـــلـــتـــه وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
السورية الرسمية (سانا) بسيطرة 
قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى «٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن الأراضــــــي الــتــي كــانــت خــاضــعــة 

للمعارضة في الغوطة الشرقية»
وخـــرج الجمعة مــئــات المدنيين 
مـــــن جــــيــــب تــــحــــت ســــيــــطــــرة «فـــيـــلـــق 
الرحمن» في الغوطة الشرقية، تزامناً 
مع غــارات روسية كثيفة استهدفت 
بــلــدتــي كفربطنا وســقــبــا وتسببت 

بمقتل ٧٦ مدنياً على الأقل.
وقـــال مــديــر المــرصــد رامـــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية 
بــيــنــهــم  إن «٦٤ مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــل 
١٣ طـــفـــلاً قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب عـــشـــرات 
آخرون بجروح جراء غارات روسية 
اســــتــــهــــدفــــت بــــلــــدة كـــفـــربـــطـــنـــا» فــي 
حصيلة جديدة. كما قتل ١١ مدنياً 
صباح الجمعة جراء غارات روسية 
عــلــى بــلــدة ســقــبــا. وأعــلــنــت منظمة 
الخوذ البيضاء (الدفاع المدني) مقتل 
الــبــلــدة. وقتل  فــي  أحـــد متطوعيها 
طفل على الأقــل في مدينة حرستا، 

بحسب المرصد.
وتسبب الهجوم المستمر على 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، آخـــر أبــــرز معقل 
للفصائل المعارضة قرب دمشق منذ 
١٨ فبراير (شباط)، بمقتل أكثر من 
١٣٤٠ مدنياً بينهم ٢٧٠ طفلاً، وفق 
آخــــر حــصــيــلــة لــلــمــرصــد. وتــمــكــنــت 
قوات النظام من السيطرة على أكثر 
مـــن ســبــعــين فـــي المـــائـــة مـــن مــنــاطــق 
الــفــصــائــل المــعــارضــة وفــصــلــهــا إلــى 

ثلاثة أجزاء.
وأشـــــــــار المـــــرصـــــد إلــــــى «تــفــحــم 

جثث القتلى» في كفربطنا، مرجحاً 
استخدام «مواد حارقة» في القصف 
الــــذي اســتــهــدف شـــارعـــاً تــجــمــع فيه 

المدنيون في محاولة للخروج.
وشــــاهــــد مـــصـــور مـــتـــعـــاون مــع 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
كفربطنا ثماني جثث محترقة على 
الأقل في الشارع، موضحاً أن معظم 
مـــراكـــز الـــدفـــاع المـــدنـــي بــاتــت خـــارج 
الـــخـــدمـــة. وأضـــــاف أن الــجــرحــى ما 
زالـــوا فــي الــطــرقــات ولا يتمكن أحد 

من سحبهم.
وتـــــضـــــيـــــق كــــفــــربــــطــــنــــا بـــــــآلاف 
الــــعــــائــــلات الــــنــــازحــــة مـــــن الـــبـــلـــدات 
المـــجـــاورة الــتــي تــقــدمــت إلــيــهــا قــوات 

النظام السوري.
وتـــتـــعـــرض بــــلــــدات عـــــدة تــحــت 
أيــام  الــرحــمــن» منذ  سيطرة «فيلق 
لــغــارات روســيــة وســوريــة، لا سيما 
حــمــوريــة وكفربطنا وســقــبــا، وهــي 
المناطق التي خرج النازحون منها 
«هـــيـــئـــة تــحــريــر  وفـــــق المـــــرصـــــد. ولــــ
الــــــشــــــام» وجـــــــد مـــــحـــــدود فـــــي هــــذه 

المنطقة.
واستعادت قوات النظام الجمعة 
السيطرة على بلدة حمورية بعدما 

خــســرتــهــا لــســاعــات إثـــر شــن «فيلق 
الـــرحـــمـــن» و«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
هجوماً مضاداً عليها، وفق المرصد.

وكــانــت قـــوات الــنــظــام سيطرت 
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى الــــبــــلــــدة الــخــمــيــس 
وأعـــلـــنـــت فــتــح مــمــر إنـــســـانـــي تــدفــق 
المــدنــيــين. بينما انسحب  مــنــه آلاف 
المــقــاتــلــون الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي الــبــلــدة 
إلــى المناطق الأخـــرى المتبقية تحت 

سيطرتهم.
وقــــــــدر المـــــرصـــــد أعــــــــــداد الــــذيــــن 
ألــفــي مدني  خــرجــوا الجمعة بنحو 

معظمهم من بلدة سقبا.
وخـــرج الخميس نحو عشرين 
ألـــفـــاً مـــن جـــنـــوب الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
في «نــزوح جماعي» يعد الأكبر من 

المنطقة المحاصرة، بحسب المرصد.
لــيــل  نـــــــازح  نـــحـــو ٣٠٠٠  ونــــقــــل 
الــخــمــيــس إلـــى بــلــدة عــــدرا، وشــاهــد 
مــراســل وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عـــشـــرات المــدنــيــين يــفــتــرشــون بــاحــة 
المــــركــــز حـــيـــث أمــــضــــوا لــيــلــتــهــم فــي 
ظـــل نــقــص فـــي الـــخـــدمـــات وانــتــظــار 
الــعــشــرات فــي صــف طــويــل للدخول 
إلــى الــحــمــامــات. وقـــال عبد الرحمن 
المــدنــيــين أمضوا  إن عـــدداً كبيراً مــن 

ليلتهم في العراء بعد وصولهم إلى 
مناطق سيطرة قوات النظام التي لم 
تكن تتوقع خروج هذا العدد الكبير.

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس 
أن «الأعـــــداد الحقيقية لــلأشــخــاص 
الـــذي خــرجــوا مــن الــغــوطــة الشرقية 
لـــيـــســـت مــــعــــروفــــة، كـــمـــا هــــو الـــحـــال 

بالنسبة لوجهة جميع النازحين».
وفي بيان إثر زيارة إلى سوريا 
اســتــمــرت أيــامــاً، قــال رئــيــس اللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر بــيــتــر 
مـــاوريـــر إن «الــغــوطــة الــشــرقــيــة هي 
المثال الأحدث على مستوى المعاناة 

التي يئن تحت وطأتها المدنيون».
إلـــى ذلــــك، أكـــد مـــنـــدوب ســوريــا 
لــدى الأمـــم المتحدة بــشــار الجعفري 
ألـــف مدني  أكــثــر مــن ٤٠  الجمعة أن 
خــــــرجــــــوا الــــخــــمــــيــــس مــــــن الـــغـــوطـــة 

الشرقية.
المـــدنـــيـــين  الـــجـــعـــفـــري إن  وقـــــــال 
«تــوجــهــوا إلــى مــراكــز إيـــواء وفرتها 
الــحــكــومــة والـــهـــلال الأحــمــر الــعــربــي 
الــــســــوري»، مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــوات 
السورية والروسية فتحت «ممرات» 
لخروج المدنيين. وتحدث الجعفري 
بـــعـــد مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 

الــذي  ســوريــا ستفان دي ميستورا 
حـــذر مــن تصعيد الـــنـــزاع رغـــم قــرار 
مجلس الأمــن الــدولــي بوقف إطــلاق 

النار.
تل ٢٧ 

ُ
في مدينة عفرين شمالاً، ق

مدنيا الجمعة بينهم سبعة أطفال 
في قصف مدفعي للقوات التركية، 
أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الــــنــــزوح، تــزامــنــاً 
مع معارك تــدور على حــدود المدينة 

الشمالية، وفق المرصد.
وتــــشــــنّ تـــركـــيـــا مـــنـــذ ٢٠ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) بــدعــم مــن فصائل 
ســـوريـــة مــوالــيــة لــهــا هــجــومــاً تــقــول 
إنــــــــه يــــســــتــــهــــدف وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة 

«إرهابية».
وصــعــدت الــقــوات الــتــركــيــة منذ 
مــطــلــع الأســــبــــوع قــصــفــهــا لــلــمــديــنــة 
التي باتت تطوقها مع تسعين قرية 
تقع غربها، ما أدى إلــى نــزوح أكثر 
من ثلاثين ألف مدني منها، بحسب 

المرصد في اليومين الأخيرين.
وبـــحـــســـب المـــــرصـــــد، نــــــزح مــنــذ 
منتصف الليل حتى اللحظة مــا لا 

يقل عن ٢٥٠٠ شخص من عفرين.
وقــالــت الــنــاطــقــة بــاســم مفوض 

الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان في 
لــقــاء مـــع صــحــافــيــين فـــي جــنــيــف إن 
«مئات الآلاف من المدنيين معرضون 

للخطر» في عفرين.
وأضــافــت: «نشعر بقلق عميق 
مـــن خــطــر مــرتــفــع لــتــعــرض مــدنــيــين 
عــالــقــين لــلــقــتــل والـــجـــرح والــحــصــار 
واســـتـــخـــدامـــهـــم كـــــــدروع بـــشـــريـــة أو 

نزوحهم بسبب المعارك».
ويــــربــــط مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن مــنــفــذ 
وحـــــيـــــد بــــمــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قــــــوات 
النظام يمر عبر بلدتي نبل والزهراء 
المــوالــيــتــين لــدمــشــق. لــكــنــه بـــات منذ 
الاثنين تحت مرمى النيران التركية.

ويــحــتــمــي الــســكــان فـــي الأقــبــيــة 
أو يـــفـــرون إلـــى حــقــول الــزيــتــون في 
ضواحي المدينة التي تشهد اكتظاظاً 
سكانياً جراء حركة النزوح الكبيرة 
إليها. ويقدر المرصد عــدد المقيمين 
فيها بنحو ٣٥٠ ألفاً بالإضافة إلى 
عــشــرات الآلاف فــي الــقــرى المــجــاورة 

لها.
وتـــعـــانـــي المـــديـــنـــة مــــن انــقــطــاع 
خدمات المياه والكهرباء إثر سيطرة 
الــقــوات التركية على سد ميدانكي، 

المزود الرئيسي لها.

جانب من عملية اجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق أمس (إ.ب.أ)

باريس: ضرب النظام 
في شكل منفرد أمر وارد

باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس الأركـــــــان الــفــرنــســي الـــجـــنـــرال، فــرنــســوا 
لوكوانتر، الجمعة، أن فرنسا ستكون قادرة على أن تضرب 
«بشكل منفرد» في سوريا إذا تم تجاوز «الخط الأحمر» 
الــذي حــدده الرئيس إيمانويل مــاكــرون، أي الاستخدام 
المــؤكــد للأسلحة الــكــيــمــاويــة. وأضـــاف لــوكــوانــتــر لإذاعــة 
«أوروبا ١» أمس: «يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس ماكرون 
ما كان ليحدد خطاً أحمر، وما كان ليدلي بهذا النوع من 
التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ».

وأضاف: «اسمحوا لي أن أحتفظ بتفاصيل التخطيط 
الذي نقدمه إلى رئيس الجمهورية».

وفي مايو (أيار) ٢٠١٧، أعلن ماكرون أن «أي استخدام 
لأسلحة كيماوية» في سوريا، من شأنه أن يحمل فرنسا 

على «رد فوري».
وفي الثاني من مارس (آذار)، أكدت الرئاسة الفرنسية 
أن باريس وواشنطن لن تتساهلا على صعيد «الإفلات من 
العقاب» إذا «تأكد استخدام» أسلحة كيماوية في سوريا، 
التام مع حلفائنا  وأن «رداً حازماً سيوجه... بالتنسيق 

الأميركيين».
وتــوجــه إلــى قــوات نظام الرئيس بشار الأســد تهمة 
اســـتـــخـــدام الــكــلــور ضـــد الــغــوطــة الــشــرقــيــة. لــكــن فــرنــســا 
والولايات المتحدة تقولان حتى الآن إنهما لا تمتلكان في 

هذه المرحلة أدلة قاطعة.
وأوضح الجنرال لوكوانتر، أنه إذا اضطرت باريس 
إلـــى اتــخــاذ قــــرار تــوجــيــه ضــربــة إلـــى ســـوريـــا: «فــــإن ذلــك 
سيحصل بالتنسيق مع الأميركيين، بلا شك، في أي حال، 

تتوافر لفرنسا إمكانية القيام بذلك بشكل منفرد».
وفي إشارة إلى واشنطن، خلص الجنرال إلى القول: 
«ثــمــة عــلامــة تــضــامــن حــقــيــقــي مـــع حــلــيــف اســتــراتــيــجــي 
ضروري لفرنسا، ولا شك في أي حال، ثمة الرؤية نفسها 
إلى الأمور فيما يتعلق بالوضع في سوريا وخطر تجاوز 

هذه الخطوط الحمر».

دي ميستورا: وقف النار
 ليس أمراً انتقائياً

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــــى ســوريــا 
ستيفان دي ميستورا إن دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق 
النار في جميع أنحاء سوريا «لا يمكن تطبيقها بشكل 

مجزأ».
وأضاف دي ميستورا، بينما كان يصف القتال الدائر 
في البلاد في إحاطة لمجلس الأمن من خلال رابط مصور 

بالفيديو من بروكسل: «إنها ليست قائمة انتقائية».
الــذي يقوم بتسهيل عملية  وأوضـــح دي ميستورا، 
السلام في جنيف التي تتوسط فيها الأمــم المتحدة، أنه 
ضغط مـــراراً على ضامني مــحــادثــات أســتــانــة المــوازيــة - 
روسيا وتركيا وإيران - ليمارسوا الضغط على الحكومة 
الــســوريــة لــلــمــســاهــمــة فـــي لــجــنــة شــكــلــت لــوضــع مــســودة 

إصلاحات للدستور السوري.

لافروف حذر واشنطن من عواقب ضرب النظام

تدريبات إسرائيلية ـ أميركية تتضمن احتمال مواجهة مع روسيا في سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة في 
تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن قوات 
الجيش التي تقوم بأضخم تدريبات 
لها مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، وتضع 
أمـــامـــهـــا أخـــطـــر الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، 
مــثــل الــحــرب الــشــامــلــة عــلــى جميع 
الـــجـــبـــهـــات والــــتــــصــــدي لــهــجــمــات 
صـــــاروخـــــيـــــة عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل مــن 
ســـوريـــا وإيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» في 
لبنان، وكذلك من حماس في قطاع 

ط  غزة، أخذت بالاعتبار أيضاً التورُّ
فــي صـــدام مــا مــع الــقــوات الروسية 
الموجودة في سوريا، وكيفية تفادي 

هذا الصدام.
وقال ناطق عسكري إن نشوب 
حــرب مــع ســوريــا أو مــع مــن توجَد 
فــيــهــا مــثــل قـــــوات «حـــــزب الـــلـــه» أو 
الميليشيات الإيرانية، ستؤدي إلى 
ضـــرب إســرائــيــلــي لمــواقــع مختلفة. 
فـــي ســـوريـــا تــوجــد مـــواقـــع روســيــة 
كثيرة، بعضها مقامة بالقرب من 
قواعد تابعة لإيــران وميلشياتها. 

وهـــذا يفسح المــجــال أمـــام إصــابــات 
خاطئة وغير مقصودة من الطرفين، 
ولأنه لا توجد حالة حرب ولا عداء 
مع روسيا، ويوجد جهاز تنسيق 
على ألغى المستويات بينها وبين 
إســـرائـــيـــل، فــــإن مـــن الــــضــــروري أن 
تـــكـــون إســـرائـــيـــل جـــاهـــزة لـــنـــزع أي 
فتيل يشتعل بين الطرفين، ويسعى 
لتسوية أي خلل في التفاهم بأسرع 

وقت ممكن.
وقالت هذه المصادر إن الجيش 
الإســرائــيــلــي أجـــرى عـــدة تــدريــبــات 

لوحده، ضمن التدريبات المشتركة 
مـــــع قــــــــوات المــــاريــــنــــز الأمـــيـــركـــيـــة، 
أبـــــــرزهـــــــا تــــــدريــــــب هـــيـــئـــة رئــــاســــة 
الأركــــان الــعــامّــة، وتــمــريــن الجبهة 
الـــداخـــلـــيّـــة الـــقـــطـــري. وفــــي تــمــريــن 
هيئة الأركان، الذي سمي «الحجر 
التّتويجي ٢٠١٨» (إيــفــن هــراشــا)، 
جـــرت إدارة مــحــادثــات كــثــيــرة مع 
القوات الروسية في سوريا بهدف 
تفادي الصدام معها. وتم التدرب 
على احتمالات فشل التنسيق بين 
الـــطـــرفـــين والـــســـعـــي إلــــى مــواصــلــة 

يــتــدهــور الوضع  الــجــهــود حتى لا 
إلى مواجهات معها.

وجرى التأكيد على أن إسرائيل 
الــروس بالنية لتفادي هذا  أبلغت 

الصدام.
وأمــــــــــا فــــــي تــــــدريــــــب الـــجـــبـــهـــة 
«الــوقــوف  الــداخــلــيــة، الـــذي ســمــي بـــ
الــــصّــــامــــد» (عــــمــــيــــدا إيــــتــــنــــا)، فــقــد 
تناولوا سيناريو يقع فيه ١٠٠ قتيل 
إسرائيلي على الأقل في أول هجمة 
صــاروخــيــة تنطلق مــن ســوريــا أو 
قــطــاع غــــزة أو جميعها  لــبــنــان أو 

مــشــتــركــة فــــي آن واحـــــــد. وتـــدربـــت 
قـــواتـــهـــا عــلــى عــــدة ســيــنــاريــوهــات 
طــــــــــوارئ وحــــــــرب بــــهــــدف تــحــســين 
جاهزية الجيش والجبهة الداخلية 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــدنــــيــــة، بــالــتــعــاون 
مـــع الــســلــطــة الــوطــنــيــة لـــلـــطـــوارئ، 
والمجالس المحلية، ومنظمات الأمن 
والإنقاذ، وجهاز التربية والتعليم، 
ومنظمات عامّة، خصوصاً أخرى. 
من بين السيناريوهات التي تدربت 
عــلــيــهــا الـــــقـــــوات: تـــدريـــبـــات إغـــاثـــة 
وإنقاذ في أماكن مهدومة، وإخلاء 

واستقبال مصابين، وتسرّب مواد 
خطرة.

وقــــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن هــــذه الــتــدريــبــات 
تعتبر جزءاً من برنامج الاستعداد 
بـــأنـــهـــا  لـــــعـــــام ٢٠١٨. ووصـــــفـــــهـــــا 
«تمارين مهمة جــدّاً تُعتبر سبّاقة 
فــي عملية تــعــزيــز جــاهــزيــة جيش 
الدفاع الإسرائيلي للطوارئ، كما 
تـــمّ مــن خــلالــهــا تــوســيــع تــدريــبــات 
الـــــوحـــــدات الــتــكــتــيــكــيــة بـــالإضـــافـــة 
إلــى الــتــدريــبــات الــتــي اســتــمــرت ١٧ 

أسبوعاً من العمل التشغيلي».
تـــمـــريـــن  أنّ  الـــــجـــــديـــــر ذكـــــــــــره 
«جـــونـــيـــفـــر كـــــوبـــــرا» المـــشـــتـــرك بــين 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي والـــجـــيـــش 
الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي بــــــدأ فــــي مــطــلــع 
الــــشــــهــــر، مـــســـتـــمـــرّ بــــهــــدف تــعــزيــز 
الــجــاهــزيــة لمختلف سيناريوهات 
الـــدفـــاع المــشــتــركــة. وســيــخــتــتــم في 
نهاية الشعر الحالي. وهو «يجسّد 
الــعــلاقــات الاستراتيجية الخاصة 
مع الجيش الأميركي»، وفقاً للناطق 

بلسان الجيش الإسرائيلي.

أنقرة مستمرة في عملية «غصن الزيتون» رغم الاعتراض الأوروبي

إردوغان يطالب واشنطن بسحب «الوحدات» الكردية من منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت قـــــوات عــمــلــيــة «غــصــن 
الــزيــتــون» العسكرية التقدم باتجاه 
مركز مدينة عفرين وطــالــب الجيش 
التركي قوات وحدات حماية الشعب 
الكردية المتمركزة فيها بالاستسلام، 
في وقت حض الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الولايات المتحدة على 
سحب مقاتلي الوحدات الكردية من 
منبج إلى شرق نهر الفرات إذا كانت 

تريد التعاون مع بلاده.
وقال إردوغان في مؤتمر لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم في أرضروم 
شمال شرقي البلاد إن أنقرة لا تزال 
مــنــفــتــحــة عــلــى كـــل عــــروض الــتــعــاون 
فيما يتعلق بمدينة منبج السورية، 
مضيفا أنه غير متأكد من النهج الذي 
سيسلكه وزيــر الخارجية الأميركي 
الجديد مايك بومبيو في هذا الشأن. 
وأشار إردوغان إلى سيطرة الجيشين 
الــتــركــي والـــســـوري الــحــر عــلــى ثلاثة 
أربـــــاع مــنــطــقــة عــفــريــن الـــســـوريـــة في 
إطار عملية غصن الزيتون، قائلا إن 
تركيا تمكنت إلــى حــد كبير مــن حل 

مشكلة عفرين.
وأكد أن تركيا ستقوم بتوسيع 
نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من 
جهة، وستتوجه إلى منبج من جهة 
الـــولايـــات  قـــائـــلا: «إذا أرادت  أخـــــرى، 
المــتــحــدة الــعــمــل معنا ضــد الإرهــــاب، 

فعليها البدء بإخراج (الإرهابيين) /
في إشارة إلى وحدات حماية الشعب 
الكردية/ من منبج إلى شرقي الفرات». 
وكـــانـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الأميركية هيذر نــاورت قالت، مساء 
أول مــن أمـــس، إن واشــنــطــن تــواصــل 
مــبــاحــثــاتــهــا مــــع أنــــقــــرة بــخــصــوص 
منبج وإنــهــم يــهــدفــون مــن وراء ذلــك 
إلى التوصل لاتفاق بهذا الخصوص. 
وأضافت: «نجري مباحثات عدة مع 
تركيا بشأن منبج، فالأسبوع الماضي 
أجــريــنــا اجــتــمــاعــات اســتــمــرت يــومــاً 
ونــصــف الــيــوم مــع مــســؤولــين أتـــراك، 
وما زلنا نعمل معاً من أجل التوصل 

إلى اتفاق».
وفي الوقت ذاته، جددت ناورت 
التأكيد على أن عملية عفرين تسببت 
فــــي تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عــــن مــكــافــحــة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهـــــــابـــــــي. ورجـــــح 
مسؤول أميركي عقد لقاء مع الجانب 
الــتــركــي عــلــى مــســتــوى رفــيــع فـــي ٢١ 
مـــارس (آذار) الــجــاري حــول ســوريــا، 
بـــدلا عــن الــلــقــاء الـــذي كـــان مــقــررا في 
١٩ مــــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه بــــين وزيــــــري 
الخارجية. وقــال المــســؤول الأميركي 
لـــوكـــالـــة أنــــبــــاء الأنـــــاضـــــول إنـــــه «مـــن 
المخطط عقد لقاء بين مسؤولين أتراك 
وأمــيــركــيــين فـــي ٢١ مـــــارس الـــجـــاري 
بــمــشــاركــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو». وأضــاف أن 
الولايات المتحدة ترغب في استمرار 

عمل اللجان الفنية المشكلة للمساهمة 
فـــي تــحــســين الــعــلاقــات المــتــوتــرة بين 
البلدين، مؤكدا أن اللقاءات بين وفود 

الجانبين ستتواصل.
وكــــانــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
تــركــيــة أعــلــنــت أول مــن أمـــس تأجيل 
زيارة وزير الخارجية التركي المقررة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة فــــي ١٩ مــــارس 
الجاري لمناقشة خريطة الطريق حول 

منبج، إلى موعد آخر لم يحدد.
وتــــوصــــلــــت تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة خــلال الــزيــارة الــتــي أجــراهــا 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي المـــقـــال 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، لأنـــقـــرة مـــؤخـــراً، 
إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن تــشــكــيــل آلــيــة عمل 
الــخــلافــات القائمة  مشتركة لمناقشة 
بــين الــبــلــديــن. وتــتــضــمــن هـــذه الآلــيــة 
إنــشــاء ٣ آلــيــات عمل ثنائية إحــداهــا 
تختص بالخلافات بين البلدين حول 

سوريا.
في سياق متصل، وجه إردوغان 
انــتــقــادات لاذعـــة للبرلمان الأوروبــــي، 
عــلــى خــلــفــيــة مــوافــقــتــه عــلــى مــشــروع 
قــــرار يــدعــو تــركــيــا إلـــى وقـــف عملية 
ـــــزيـــــتـــــون»، قـــــائـــــلا: «أيـــهـــا  «غــــصــــن ال
البرلمان الأوروبــي، متى كنت مخولا 
لــتــقــديــم الــتــوجــيــهــات لــهــذا الــشــعــب؟ 
احــتــفــظ بــهــذه الــتــوجــيــهــات لنفسك.. 
قـــــــــــرارات يــتــخــذهــا  لـــــن تـــكـــتـــرث لأي 
البرلمان بهذا الاتــجــاه»، مشددا على 
أن القرار الأخير «لا قيمة له بالنسبة 

إلـــــى تــــركــــيــــا». وأضـــــــــاف: «نـــحـــن مــن 
يحتضن ٣٫٥ مــلــيــون ســــوري مــنــذ ٧ 
أعوام، ولو فتحنا أبوابنا وأرسلناهم 
لكنتم تبحثون عن جحور تختبئون 
داخلها، ثم توسلتم إلينا كي لا نفتح 
الأبــواب، ونحن تحلينا بالإنسانية، 

ولكن أنتم لا تفقهونها».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــالــت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان أمس، إن 
البرلمان الأوروبي أظهر عبر موافقته 
على مشروع قرار يدعو تركيا لوقف 
عملية «غصن الزيتون»، تبنيه رؤية 
«مـــنـــحـــازة وتــفــتــقــر لــلــمــوضــوعــيــة». 

وأضافت أن البرلمان الأوروبي يمتلك 
ســجــلا مـــن الــتــســاهــل مـــع المــنــظــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، ولا يــمــكــن قـــبـــول قـــــراره 
بـــشـــأن عــمــلــيــة غــصــن الـــزيـــتـــون، وأن 
تركيا ستواصل بكل عزم كفاحها ضد 
جميع المنظمات الإرهابية. ووافقت 
الجمعية العامة للبرلمان الأوروبـــي، 
أول من أمس، على مشروع قرار، يدعو 
تركيا لوقف عملية» غصن الزيتون» 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
لــتــطــهــيــر منطقة  المــــاضــــي،  الـــثـــانـــي) 

عفرين السورية من الإرهابيين.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 

الــتــركــيــة بــكــر بــــــــوزداغ، فـــي الــســيــاق 
ذاته، إن قرار البرلمان بهذا الخصوص 
يــعــتــبــر «فـــي حــكــم المــلــغــي» بالنسبة 
لتركيا، لافتا إلى أن عمليات الجيش 

التركي ستستمر في عفرين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الــجــيــش 
الـــتـــركـــي إنـــــه ألـــقـــى مــــنــــشــــورات عــلــى 
شمال منطقة عفرين، أمــس، تطالب 
فيها مقاتلي وحــدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة بـــالاســـتـــســـلام و«الـــثـــقـــة في 
عــــدالــــة» تــركــيــا وذلـــــك بــعــد لــيــلــة من 
القصف المكثف على أكبر مدن عفرين.

ولفت الجيش إلى أن المنشورات 

تــقــول:  المــكــتــوبــة بالعربية والــكــرديــة 
الـــقـــوات المسلحة  «تــســعــى وتــجــاهــد 
التركية من أجل تحقيق الأمن والسلام 
والــطــمــأنــيــنــة والــرفــاهــيــة فــي عفرين 
والمنطقة. ثقوا في اليد التي نمدها 
إلــيــكــم. ثــقــوا فــي عــدالــة تــركــيــا وثــقــوا 
في القوات المسلحة التركية. تعالوا 
واســـتـــســـلـــمـــوا. يــنــتــظــركــم مــســتــقــبــل 
مملوء بالهدوء والسلام في عفرين».
فــي المقابل، قــال المتحدث باسم 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب إن الـــقـــوات 
التركية قصفت مدينة عفرين خلال 
الليلة قبل الماضية وقتلت ما لا يقل 
عن ١٨ شخصا. وإن مقاتلي الوحدات 
يخوضون معارك مع القوات التركية 
والمــقــاتــلــين المــتــحــالــفــين مــعــهــا الــذيــن 
يــحــاولــون اقــتــحــام المــديــنــة. وتــحــاول 
القوات التركية الانتهاء من محاصرة 
أيــام  مدينة عفرين بشكل كامل منذ 
ودخــــولــــهــــا، وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إن 
المدينة ستُطهر من المقاتلين «قريبا 
الــقــوات التركية منذ  جـــدا». وتصعد 
مطلع الأسبوع قصفها لمدينة عفرين 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــطـــوقـــهـــا مــــع ٩٠ قــريــة 
تقع غــربــهــا، مــا أدى إلــى نـــزوح أكثر 
مــن ثــلاثــين ألــف مــدنــي منها بحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان في 

اليومين الأخيرين.
وبـــحـــســـب المــــــرصــــــد، نــــــزح مــنــذ 
منتصف الليلة قبل الماضية ما لا يقل 

عن ٢٥٠٠ شخص من عفرين.
ويربط مدينة عفرين منفذ وحيد 
الــنــظــام يمر  قـــوات  بمناطق ســيــطــرة 
عبر بلدتي نبل والــزهــراء المواليتين 
لدمشق. لكنه بات منذ الاثنين تحت 

مرمى النيران التركية.
ويحتمي السكان في الأقبية في 
وقت تشهد المدينة اكتظاظاً سكانياً 
جـــراء حــركــة الــنــزوح الــكــبــيــرة إليها. 
ويـــقـــدر المـــرصـــد عــــدد المــقــيــمــين فيها 
بنحو ٣٥٠ ألفاً بالإضافة إلى عشرات 
الآلاف في القرى المجاورة لها، بحسب 

ما ذكرت الصحافة الفرنسية.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال رئــيــس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي خــلــوصــي 
أكــار إن الجيش التركي يولي أهمية 
قـــصـــوى، لـــم تــولــهــا جــيــوش الــبــلــدان 
الأخـــرى فــي ســوريــا، لتجنب تعرض 
المدنيين الأبــريــاء والبيئة الطبيعية 
لأي أضـــرار حتى لــو كــان البديل هو 
التأخير في عملية «غصن الزيتون».

وأعرب، في بيان أمس، عن أمله 
فـــي بــلــوغ الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة 
أهدافها المتعلقة بالعملية العسكرية 
فــــي عـــفـــريـــن فــــي أقــــــرب وقـــــت مــمــكــن، 
بــفــضــل الـــدعـــم الـــــذي يــقــدمــه الــشــعــب 

التركي، وثقته بالقوات المسلحة.
وأكد أن عملية «غصن الزيتون» 
الـــعـــســـكـــريـــة لا تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة فــي 
أداء واجــبــاتــهــا بــنــجــاح كبير ووفــقــا 

للقانون الدولي.

مقاتلون من المعارضة السورية شمال شرقي عفرين أمس (رويترز)
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لافروف حذر واشنطن من عواقب توجيه ضربة للنظام السوري

اجتماع آستانة يضبط تفاهمات «الضامنين» في مناطق «خفض التصعيد»
موسكو: رائد جبر

اتفق وزراء خارجية روسيا 
وتركيا وإيران على تعزيز مسار 
آستانة، وعدم السماح بتقويضه 
رغـــم تــداعــيــات الــوضــع المــيــدانــي 
وانهيار اتفاقيات وقف النار في 
بعض مناطق خفض التصعيد 
في سوريا. وجدد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف تحذير 
واشــنــطــن مــن «عـــواقـــب كــارثــيــة» 
إذا فكرت في توجيه ضربة إلى 
مواقع حكومية سورية، واتهمها 
بــالــعــمــل عــلــى «دعــــم الإرهــابــيــين 
وزعزعة سيادة ووحدة سوريا».

وعقد لافروف، أمس، جلسة 
مـــحـــادثـــات مــطــولــة مـــع نظيريه 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
والتركي مولود جاويش أوغلو، 
هي الأولــى لــلــوزراء الثلاثة منذ 
تـــدهـــور الـــوضـــع الــعــســكــري في 
منطقتي إدلــــب وغـــوطـــة دمــشــق 
الـــلـــتـــين كـــانـــت الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة 
رعــت اتفاقاً لوقف النار فيهما، 
وإدراجهما ضمن مناطق خفض 

التصعيد.
وسعت الأطراف الثلاثة إلى 
«ضــبــط أجــنــداتــهــا» عــلــى ضــوء 
المتغيرات الميدانية وفقاً لتعبير 
دبلوماسي روسي، رأى أن أهمية 
الاجتماع تكمن في التوافق على 
آلــــيــــات الــــتــــحــــرك المـــشـــتـــركـــة فــي 
المرحلة اللاحقة. بالإضافة إلى 
إعداد توصيات مشتركة لرفعها 
البلدان الثلاثة  إلــى قمة رؤســاء 
المقررة في الرابع من الشهر المقبل 
فــــي إســـطـــنـــبـــول. وقــــــال لافـــــروف 
فــي وقـــت لاحـــق أمــــس: إن القمة 
الثلاثية ستبحث «التوافق على 
آلــــيــــات جــــديــــدة لـــدفـــع الــتــســويــة 

السياسية في سوريا».
وبــــرز الــتــوافــق فـــي المــواقــف 
ـــــــوضـــــــع فـــــــي الــــغــــوطــــة  حــــــــــول ال
الــشــرقــيــة واضــحــاً خـــلال مؤتمر 
صحافي عقده الوزراء في ختام 
محادثاتهم. واتهم لافروف بلداناً 
غـــربـــيـــة بــالــســعــي إلـــــى «حــمــايــة 
الإرهابيين في الغوطة الشرقية»، 
وجدد تحذير واشنطن من مغبة 
توجيه ضربة عسكرية لدمشق.

وقال لافروف: إن المناقشات 
الـــتـــي تـــجـــري فــــي الــــغــــرب حـــول 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي الــغــوطــة 
الشرقية عكست «قــراءة أحادية 
لــلــوضــع تــذكــرنــا بــمــا جــــرى في 
حــلــب الــشــرقــيــة فـــي عــــام ٢٠١٦، 
وثمة حــرص واضــح لــدى بعض 
شركائنا الغربيين على حماية 
الإرهــابــيــين، و(جــبــهــة الــنــصــرة) 
فـــي المـــقـــام الأول، مـــن الــضــربــات 
والــــــــحــــــــفــــــــاظ عــــــلــــــى قــــــدراتــــــهــــــم 
الــقــتــالــيــة، بــاعــتــبــارهــم يــــؤدون 
دوراً اســتــفــزازيــاً فــي مخططات 
لـــلـــمـــخـــرجـــين الــجــيــوســيــاســيــين 
الــغــربــيــين، الــذيــن يــســعــون وراء 
أي شيء ما عدا مصالح الشعب 

السوري».
وأكـــــــــد لافـــــــــــــروف، أنــــــــه رغــــم 
«الــضــجــة المــثــارة حــول الغوطة، 
ســـتـــســـتـــمـــر روســـــــيـــــــا فـــــــي دعـــــم 
الحكومة السورية في جهودها 
الرامية إلى تأمين خروج المدنيين 
ووصــــول المــســاعــدات الإنسانية 
وإجــــلاء الــجــرحــى والمــرضــى من 
الـــغـــوطـــة»، مــشــيــراً إلـــى «أن هــذا 
العمل بــدأ يأتي بثماره، بعدما 
غــــــادر أكـــثـــر مــــن ١٢ ألـــــف مــدنــي 
الغوطة خلال يوم أمس (أول من 
أمــس)، إضافة إلــى دخــول قافلة 
إنسانية أممية إلى مدينة دوما، 

تحمل ١٣٧ طناً من المساعدات».
وكـــــــــان لافـــــــــــروف شــــــــدد فــي 
مستهل اللقاء على أهمية لقاءات 
آستانة حول سوريا، وأشار إلى 
أنها أثبتت فاعليتها وساهمت 
في التمهيد للتسوية السياسية.
المــحــادثــات  وقـــال: إن نتائج 
حول التسوية السورية من خلال 
منصة آستانة لا تحظى بتأييد 
«أطراف ترغب في تقسيم سوريا 
إلى دويلات وإمارات» في إشارة 

مباشرة إلى واشنطن.
مــتــهــمــاً مـــن وصــفــهــم بــأنــهــم 
«ينتهكون جميع قواعد القانون 
الدولي في سوريا بما فيها القرار 
يــبــدو  اعـــتـــمـــدوا عــلــى مـــا   ،٢٢٥٤

نهج تقسيم ســوريــا، ويــركــزون 
عــلــى تــغــيــيــر الــنــظــام فــيــهــا لكي 
تظهر على أنــقــاض هــذه الــدولــة 
المهمة جــدا في الشرق الأوســط، 
دويــلات هزيلة تخضع للاعبين 

خارجيين».
وجدد لافروف رفض روسيا 
المــطــلــق لــلــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة 
بتوجيه ضربة عسكرية لدمشق 
وتــــحــــت أي ذريـــــعـــــة، مــــؤكــــداً أن 
موسكو أبلغت واشنطن موقفها 
هــذا عبر القنوات الدبلوماسية 

والعسكرية.
وعــكــس حــديــث لافـــــروف أن 
أبرز محورين تسعى موسكو إلى 
تثبيتهما مع شريكيها التركي 

والإيــــرانــــي هــمــا المــحــافــظــة على 
مــســار آســتــانــة، وإطـــــلاق العمل 
في اتجاه تنفيذ قرارات سوتشي 
حـــول تــأســيــس لجنة دســتــوريــة 
سورية. وأشار في المحور الأول 
إلى أن «محاولات النيل من هذا 
المسار تقف وراءهــا القوى التي 
الــتــعــاون المستمر بين  يزعجها 
روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران، والــتــي 
تـــــراهـــــن عــــلــــى تـــقـــســـيـــم ســــوريــــا 
وتحويلها إلى ساحة للفوضى 

واللعب الجيوسياسية».
خــفــض  مـــنـــاطـــق  إن  وزاد: 
التصعيد في سوريا التي حددها 
مـــســـار آســـتـــانـــة لا تـــــزال قــائــمــة، 
مضيفاً: إن البلدان الضامنة «لم 

تبحث مسألة توسيع رقعتها أو 
إنشاء مناطق جديدة»؛ ما حمل 
إشــارة ضمنية إلى عفرين التي 
لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــات 
الــوضــع المستقبلي فيها.  بشأن 
وتـــــابـــــع لافـــــــــــروف: إن «تـــمـــديـــد 
سريان مفعول اتفاقيات مناطق 
خفض التصعيد سيتوقف على 

سير التطورات على الأرض».
وشـــــــــدد الـــــــوزيـــــــر الـــــروســـــي 
فـــي المـــحـــور الــثــانــي عــلــى أهمية 
المـــــضـــــي فــــــي مـــــســـــار الـــتـــســـويـــة 
السياسة، التي «تشكل صياغة 
الـــــدســـــتـــــور الـــــــســـــــوري الـــجـــديـــد 
منعطفاً حــاســمــاً فــيــهــا». ولفت 
إلى وجود صعوبات في تشكيل 

لجنة الإصــلاح الدستوري التي 
تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فــــي مــؤتــمــر 
الحوار في سوتشي نهاية يناير 
(كــانــون الــثــانــي)  المــاضــي، لكنه 
أكـــد ضــــرورة تفعيل هـــذا العمل 
على تشمل اللجنة كل الأطياف 
السورية، وأن يتمكن السوريون 
مــــن حــــل خـــلافـــاتـــهـــم فــيــهــا عــبــر 
التوافق ومن دون تدخل خارجي.

وجـــــــــــــــدد لافــــــــــــــــــروف دعـــــــــوة 
المعارضة السورية المسلحة إلى 
«فـــصـــل نــفــســهــا عـــن الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة»، وهـــــو مــطــلــب لــقــي 
تــــأيــــيــــداً مـــــن نـــظـــيـــريـــه الـــتـــركـــي 
والإيــــــرانــــــي. إذ شـــــدد جـــاويـــش 
أوغلو أيضاً، على أهمية الفصل، 
مـــؤكـــداً عــلــى ضــــــرورة «تــصــفــيــة 

الإرهابيين بكل ألوانهم».
داعــيــاً فــي الــوقــت ذاتــــه، إلــى 
تـــجـــنـــب ســــقــــوط مـــدنـــيـــين خـــلال 

العمليات على الإرهاب.
وأشــــــار ظـــريـــف إلــــى أهــمــيــة 
مسار آستانة فــي تقليص حدة 
الــتــوتــر فـــي ســـوريـــا، ودعـــــا إلــى 
«مـــــواصـــــلـــــة تـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 
مــــن أجــــــل مـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة كخطوة أساسية في 
الــطــريــق إلـــى الــحــل الــســيــاســي»، 
مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن «تــبــذل 
روســــــيــــــا وتـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــران كــل 
الــلازمــة المشتركة حتى  الجهود 
تــحــريــر ســـوريـــا مـــن الإرهــابــيــين 

بشكل كامل».
تـــــزامـــــن الــــلــــقــــاء مـــــع تـــأكـــيـــد 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة فـــي بــيــان 
عـــلـــى نـــيـــة مـــوســـكـــو «مـــواصـــلـــة 
تقديم كــل أشــكــال الــدعــم للقوات 
الــســوريــة حــتــى الــقــضــاء نهائياً 
عــــلــــى الإرهــــــــــــاب فـــــي ســـــوريـــــا». 
وشــــــــــــــددت عـــــلـــــى أن مـــكـــافـــحـــة 

الإرهـــــــاب «يـــجـــب أن تـــكـــون أمـــراً 
الــدولــي كله،  مشتركاً للمجتمع 
المــزدوجــة  المــعــايــيــر  وأن تطبيق 
في هذا الأمر، ومحاولات تقسيم 
الإرهابيين إلى سيئين وجيدين، 
واستخدامهم من أجــل المصالح 

الجيوسياسية أمر مرفوض».
وشدد البيان على أن موسكو 
الــتــفــاوض في  تعتقد أن عملية 
آســـتـــانـــة تــتــمــتــع بـــفـــرص كــبــرى 
لاســـتـــعـــادة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
والأمـــن فــي ســوريــا المــوحــدة؛ ما 
يدفع البلدان الضامنة إلى تعزيز 
الـــتـــعـــاون بــيــنــهــا لــضــمــان «عـــدم 
تراجع هذه العملية، آخذين بعين 
الاعتبار مصالح كل السوريين».
إلــى ذلــك، نقلت وكالة أنباء 
«نوفوستي» الروسية عن مصدر 
مــــقــــرب مــــن مـــبـــاحـــثـــات آســـتـــانـــة 
قـــولـــه: إن الــجــولــة الــجــديــدة من 
المحادثات الموسعة سوف تجرى 
في منتصف مايو (أيار) المقبل. 
اللقاءات الحالية  إلــى أن  مشيراً 
اقتصرت على البلدان الضامنة 
الــــــتــــــي بــــحــــثــــت عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــخــبــراء تــرتــيــب عــقــد الاجــتــمــاع 
الأول لمــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــي تم 
تأسيسها في الجولة الأخيرة من 
المفاوضات في آستانة حول ملف 
المعتقلين والمخطوفين السوريين.
الــلــقــاءات  وتضمنت أجــنــدة 
التقنية، حسب مصادر شاركت 
في الاجتماعات، مناقشة البيان 
الـــخـــتـــامـــي، وتـــقـــيـــيـــم مــــا حــصــل 
الــــعــــام المــــاضــــي مــــن اجــتــمــاعــات 
لــــلــــدول الـــضـــامـــنـــة فــــي آســـتـــانـــة، 
وتــنــاول مــوضــوع مــنــاطــق وقــف 
الــتــصــعــيــد والانـــتـــهـــاكـــات فــيــهــا، 
وبشكل خاص في إدلب والغوطة 

الشرقية.

وزيرا الخارجية الإيراني والتركي خلال اجتماع آستانة أمس (أ.ف.ب)

٤٫٨ مليار دولار عجز في موازنة لبنان لعام ٢٠١٨
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــــال 
والمــــوازنــــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
اللبناني النائب إبراهيم كنعان 
أن العجز في الموازنة يصل إلى 
٧٣٠٠ مليار ليرة (٤٫٨٥ مليار 
المــشــكــلات  أن  مــــؤكــــداً  دولار)، 
الــبــنــويــة لـــلـــمـــوازنـــة لـــم تــتــبــدل 

كثيراً.
وأقــــــرت الــحــكــومــة الاثــنــين 
المــاضــي مــوازنــة المــالــيــة العامة 
إلـــى  لــــعــــام ٢٠١٨، وأحــــالــــتــــهــــا 
مجلس النواب بهدف إقرارها.

وخـــــــلال جـــلـــســـة اســتــمــعــت 
فـــيـــهـــا لـــجـــنـــة المــــــــال والمــــــوازنــــــة 
النيابية لوزير المال علي حسن 
خليل حول السياسة المالية في 
ضوء مشروع موازنة عام ٢٠١٨، 
قال كنعان: «حصل نقاش جدي 
في مضمون الموازنة بخطوطها 
العريضة». وأضــاف: «صحيح 
بــقــيــمــة ٢٠٠  أن هـــنـــاك خــفــضــا 
مليار بنسبة العجز عن العام 
المــــاضــــي، قـــامـــت بــــه الــحــكــومــة 
والــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة، وهـــــذا ما 
نـــثـــمـــنـــه فــــــي عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة 
والــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة». وقــــال إن 
الــــذي ناقشته  «الــعــجــز الأولــــي 

الحكومة بلغ ٩٠٠٠ مليار مع 
الـــكـــهـــربـــاء، وبــــــات لا يــتــخــطــى 
اليوم، بحسب ما عرض علينا 

الـ٧٣٠٠ مليار».
كـــنـــعـــان أن «خــفــض  ورأى 
الـــعـــجـــز يــعــنــي أن هـــنـــاك عــمــلا 
جـــديـــا حـــصـــل، وهــــو نـــاتـــج من 
عـــــوامـــــل عـــــــدة أبــــــرزهــــــا خــفــض 
خــدمــة الـــديـــن، إذ حــصــل اتــفــاق 
بين مكونات الحكومة بالتعاون 
مع مصرف لبنان لاعتماد تقنية 
(SWAP) التي تخفف تدريجا 
الفوائد وخدمة الدين بالفوائد 
ا من  بـــــدء بـــحـــدود ٢١٤ مـــلـــيـــارا 
هــــذا الـــعـــام، وقــــد نــصــل إلــــى ما 
بــين ١٥٠٠ إلـــى ألــفــي مــلــيــار في 
السنوات المقبلة إذا تم اعتماد 

هذه التقنية بشكل سليم».
وقــال كنعان: «فــي المقابل، 
يــجــب الإقــــرار بـــأن هــنــاك عجزا 
إلــى المعالجة.  يتنامى بحاجة 
إلــى ٢٤  وعــنــدمــا يصل إنفاقنا 
ألــف مليار والإيـــــرادات إلــى ١٦ 
ألف مليار، فذلك يحتم أن نعكف 
الــجــديــة». ولفت  على المعالجة 
إلى أنه «من خلال النقاش الذي 
حــصــل، تــبــين أن خــدمــة الــديــن 
تصل إلى أكثر من ٨٠٠٠ مليار 
ســنــويــا، والـــرواتـــب ومــعــاشــات 

الــــتــــقــــاعــــد وتـــــعـــــويـــــض نـــهـــايـــة 
الــخــدمــة تتخطى ٩٠٠٠ مليار، 
ويــضــاف إليها عجز الكهرباء 
٢١٠٠ مليار، أي أن الدولة بدأت 
بإنفاق يصل إلى ٢١ ألف مليار 
تقريبا قبل أن تقوم بــأي عمل 
أو إنــفــاق اســتــثــمــاري، وهــو ما 
يحتاج إلى معالجة وإصلاح».

وأوضح أن «النقاش تطرق 
كـــذلـــك إلــــى حــجــم الـــديـــن الــعــام 
الــــذي كــمــا أبلغنا  ومــكــونــاتــه، 
وصــــــل إلــــــى حـــــــدود ٧٩ مــلــيــار 
دولار، النسبة الأكبر منه للدين 
الداخلي، في مقابل إيداعات من 
الــعــام، تخفض حجمه  القطاع 
بــحــدود ١٠ مــلــيــارات، مــا يعني 
الــذي  الــوضــع ليس بالسوء  أن 
يـــــتـــــصـــــوره الـــــبـــــعـــــض، ولـــكـــنـــه 
يتطلب إدارة وإصلاحات نأمل 

أن تكون قد بدأت بجدية».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــخــفــض 
الـــــذي تــحــدثــت عــنــه الــحــكــومــة 
المــائــة لا يطبق  فــي  بنسبة ٢٠ 
عـــلـــى إجــــمــــالــــي المــــــوازنــــــة لأنـــه 
الـــــرواتـــــب  يــــطــــال  يـــمـــكـــن أن  لا 
والأجور، ولا معاشات التقاعد 
والمصاريف الثابتة، وبالتالي 
فهو عمليا يصل إلى ٥ في المائة 

من إجمال الموازنة».

موقف جديد لباسيل من اللاجئين الفلسطينيين يثير استياءهم في لبنان 
بيروت: بولا أسطيح

أثـــارت دعـــوة وزيـــر الخارجية 
اللبنانية جبران باسيل وكالة غوث 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتشغيل 
«أونــــروا» إلــى شطب أي لاجــئ من 
قيودها في حال تغيّبه عن الأراضي 
اللبنانية أو في حال حصوله على 
جــنــســيــة بـــلـــد آخــــــر، اســـتـــيـــاء لـــدى 
لــبــنــان. ففيما  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي 
اعــتــبــرت حــركــة «حـــمـــاس» أن هــذا 
الموقف يخدم السياسة الأميركية 
– الإســـرائـــيـــلـــيـــة ودعـــــت الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة لإصــــدار مــوقــف رسمي 
وواضـــــــح بـــهـــذا الــــخــــصــــوص، أكـــد 
«الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» أن 
تصريح باسيل لا يعكس سياسة 

لبنان الرسمية.
وأكــــد مــمــثــل حــركــة «حــمــاس» 
لدى لبنان علي بركة أن موقف وزير 
الخارجية «مرفوض ومدان» منبها 
إلى أن «الدعوة إلى شطب اللاجئين 
من قيود «الأونروا» تعني تلقائيا 
الدعوة لشطب حق العودة». وقال 
«الشرق الأوســط»: «نخشى  بركة لـ
أن يكون موقف باسيل هذا موجها 
إلى الإدارة الأميركية التي تسعى 
الــقــضــيــة الفلسطينية  إنـــهـــاء  إلــــى 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتــحــويــل 

إلــى جاليات تتحمل مسؤوليتها 
الدول المضيفة».

واعـــتـــبـــر مــمــثــل «حــــمــــاس» أن 
مــواقــف وزيــــر الــخــارجــيــة «تــخــدم، 
الــســيــاســة الأميركية  أبـــى،  أم  شـــاء 
- الإســرائــيــلــيــة، وهـــي تصريحات 
خـــطـــيـــرة جــــــدا تـــســـتـــوجـــب مــوقــفــا 
رســـمـــيـــا وواضــــحــــا مــــن الــحــكــومــة 
اللبنانية ومن رئيسها». وأضاف: 
«بـــــدل أن نــســمــع بــاســيــل مـــن على 
المنابر الدولية يدعو لدعم الأونروا 
لمـــــواصـــــلـــــة دورهــــــــــــا وجـــــهـــــودهـــــا، 
تفاجأنا به يدعو لشطب اللاجئين 
مـــــــن قـــــــيـــــــودهـــــــا». وكـــــــــــان بـــاســـيـــل 
قــــد دعـــــا مــنــظــمــة «الأونــــــــــــروا» فــي 
كلمة لــه أثــنــاء الاجــتــمــاع الــــوزاري 
الاســــتــــثــــنــــائــــي «لــــحــــفــــظ الــــكــــرامــــة 
وتشارك المسؤولية» وحشد العمل 
الجماعي من أجل هذه المنظمة الذي 
عُقد في روما، إلى شطب كل لاجئ 
فلسطيني مــن قــيــودهــا «فـــي حــال 
تغيّبه عن الأراضي اللبنانية أو في 
حال استحصاله على جنسية بلد 
آخر، وذلك لكي تخفف من أعبائها 
المالية من جهة، ولكي تساهم في 
تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان 
مـــن دون الـــتـــعـــرّض لــحــق الـــعـــودة 
المـــــــقـــــــدّس». وشــــــــدد بـــاســـيـــل عــلــى 
رفــــض لــبــنــان «اســتــنــســاخ تــجــربــة 

الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الـــســـوريـــين»، 
وتـــــســـــاءل: «كـــيـــف لمــجــتــمــع دولــــي 
عاجز عن الإيفاء بالتزاماته تجاه 
الأونروا، أن يطلب من لبنان إدماج 
النازحين السوريين فيما هو يلغي 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــعــنــى بــالــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــأنـــه يــنــبــئــنــا أن 
النازح  السيناريو نفسه سيتكرر: 
والــلاجــئ يبقى على أرضــنــا فيما 
الوعود تتبخر تاركة لبنان وحيداً 

في تحمل الأعباء والنتائج».
وقـــامـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
مــــــؤخــــــرا بـــــتـــــعـــــداد عــــــــام لـــلـــســـكـــان 
والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان، أشــرفــت 
عـــلـــيـــه لـــجـــنـــة الــــــحــــــوار الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــفــلــســطــيــنــي وأنــــجــــزتــــه إدارة   -
الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز 
المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد 
خلص إلــى وجـــود ١٧٤ ألــف لاجئ 
فلسطيني في لبنان يعيشون في 
١٢ مخيماً و١٥٦ تجمعاً فلسطينياً 
في المحافظات الخمس في لبنان، 
علما بأن «الأونـــروا» وفي إحصاء 
أجــرتــه قبل نحو ٩ ســنــوات، أكــدت 
وجــــــود أكـــثـــر مــــن ٤٨٣ ألـــــف لاجـــئ 
فلسطيني في لبنان ٤٤٩ ألفا منهم 
مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد 
على ذلك من خلال موقعها الرسمي 

على شبكة الإنترنت.
قــــيــــادة  ورد عــــضــــو مـــجـــلـــس 
الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
بــهــاء أبـــو كــــروم عــلــى تــصــريــحــات 
بــــاســــيــــل، فــــأكــــد أنــــهــــا «لا تــعــكــس 
ســـيـــاســـة لـــبـــنـــان الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي 
أكــــدت الــتــزامــهــا الـــقـــرارات الــدولــيــة 
وحـــق الـــعـــودة لــلاجــئــين، سيما أن 
هـــذا الالـــتـــزام نــصــت عليه مــقــررات 
الــحــوار الوطني عــام ٢٠٠٦  مؤتمر 
وورد فـــي كـــل الــبــيــانــات الـــوزاريـــة 
وعـــــادت وأكـــدتـــه الـــرؤيـــة المــشــتــركــة 
الـــتـــي أنــجــزتــهــا الـــقـــوى والأحـــــزاب 
السياسية وتم إطلاقها من السراي 
الحكومي». ونبّه أبو كروم إلى أن 
«الـــخـــروج عـــن هـــذه المـــرتـــكـــزات في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة يــتــزامــن مع 
الطروحات التي تهدف إلى تصفية 
حــق الــلاجــئــين فــي الــعــودة وإفـــراغ 
«الأونـــــروا» مــن شرعيتها وصــولا 
إلــى تصفية القضية الفلسطينية 
بـــرمـــتـــهـــا». وأضــــــــاف: «أمـــــــام ذلــــك، 
لا بــد أن نــحــذر مــن الــذهــاب بعيدا 
في النظر إلــى المــوضــوع من زاويــة 
الـــذي يتحمله لبنان فقط،  الــعــبء 
ومن مخاطر الاستهانة بتوافقاتنا 

الداخلية التي تحمي لبنان».
كــــــذلــــــك اســـــتـــــنـــــكـــــرت «لـــــجـــــان 
المقاومة في فلسطين» تصريحات 

بــاســيــل، واعــتــبــرتــهــا «تــســاوقــا مع 
مخططات صفقة القرن الأميركية»، 
كــمــا طــالــبــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 

بتوضيح موقفها.
وتــعــانــي «الأونــــــروا» مــن أزمــة 
مالية حادة نتيجة قرار الخارجية 
بـــوقـــت ســـابـــق تجميد  الأمـــيـــركـــيـــة 
دفــع ٦٥ مليون دولار للوكالة من 
أصـــــل ١٢٥ مـــلـــيـــون دولار تــشــكــل 
الــدفــعــة الأولــــــى لمــســاهــمــة طــوعــيــة 
لــعــام ٢٠١٨، علما  أميركية مــقــررة 
بــــأن واشــنــطــن قـــد تــبــرعــت بمبلغ 
الـــعـــام المــاضــي  ٣٦٠ مــلــيــون دولار 
بــاعــتــبــارهــا المــســاهــم الأكــبــر فيها. 
وقد قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب تقليص مساعدات بلاده ردا 
على تصويت ١٢٠ دولة في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي لصالح قرار 
للجمعية العام للأمم المتحدة يدعو 
الــولايــات المتحدة لإلغاء اعترافها 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الــذي عقد  ولــم ينجح المؤتمر 
في روما يوم الخميس الماضي في 
تغطية عجز «الأونروا» التي قالت 
إنها تلقت تعهدات مالية جديدة 
تمكنها مــن الاســتــمــرار فــي العمل 
لبضعة أشهر أخرى لكنها حذرت 
من أن عملها على المدى الطويل لا 

يزال موضع شك.

الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث 
عن «قلق جدي» من أسلحة «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس «كل المجموعات 
والمواطنين اللبنانيين إلى الكف عن 
التدخل في النزاع السوري»، معتبراً 
أن «وجــــــود أســلــحــة غــيــر مــشــروعــة 
بأيدي (حزب الله) يثير قلقاً جدياً».

ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية بعض ما جاء في التقرير 
الدوري الذي يصدر عن الأمم المتحدة 
بخصوص لبنان كل ٣ أشهر، والذي 
الــدول الأعضاء في  تم توزيعه على 
مجلس الأمن، على أن تتم مناقشته 
يوم الثلاثاء المقبل. وجاء فيه أنه «لم 
يتم إحــراز أي تقدم في نــزع أسلحة 
الجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أن 
«حـــيـــازة (حـــــزب الـــلـــه) ومــجــمــوعــات 
أخــرى أسلحة خــارج إطــار الــدولــة لا 
تزال تحد من قدرة الحكومة اللبنانية 
على بسط سيادتها وسلطتها على 
أراضيها كافة». وقال إن «(حزب الله) 
يعترف صراحة بأنه يحتفظ بقدراته 

العسكرية».
ووصـــــــــف غــــوتــــيــــريــــس الـــــدولـــــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــأنـــهـــا «ضـــعـــيـــفـــة»، فــي 
تـــقـــريـــره الـــــذي يــشــمــل المـــــدة المــمــتــدة 
مــن شــهــر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
إلـــى فــبــرايــر (شـــبـــاط)، مــســتــنــداً إلــى 
مــا قـــال إنــهــا «حـــــوادث عــــدة». وعــبّــر 
عن قلقه لاستمرار تحليق الطيران 
اللبنانية  فــي الأجـــــواء  الإســرائــيــلــي 

بشكل شبه يومي «في خرق للقرارات 
الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية». 
وأضــــاف: «فــي منطقة عمليات قوة 
السلام التابعة للأمم المتحدة، ينتشر 
١٠٥٠٠ جندي أممي في جنوب لبنان، 

ويبقى الوضع هادئاً عموماً».
وتـــعـــهـــد لـــبـــنـــان، خـــــلال مــؤتــمــر 
بــتــعــزيــز وجــــود الجيش  «رومــــا ٢»، 
الــلــبــنــانــي عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
مع إسرائيل. وقــال رئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة ســـعـــد الـــحـــريـــري «نــحــن 
ســنــرســل المـــزيـــد مـــن جــنــود الجيش 
اللبناني إلى الجنوب ونؤكد نيتنا 
نــشــر فــــوج نـــمـــوذجـــي»، مــضــيــفــاً أن 
إســرائــيــل «تبقى التهديد الرئيسي 
للبنان». كذلك أعلن أن الاستراتيجية 
الدفاعية ستناقش بعد الانتخابات 

النيابية.
الــلــبــنــانــي  ورأى وزيـــــر الإعــــــلام 
ملحم الرياشي أن «دعم الجيش خطة 
اســتــراتــيــجــيــة أســاســيــة لأنـــه الــــذراع 
العسكرية لدعم الدولة، وهو جزء من 
بناء الدولة الفعلية وقيامها، وهي 
ليست خطة بسيطة وسهلة»، مشدداً 
في حديث إذاعــي على «الحاجة إلى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة حــقــيــقــيــة». 
وأشـــــــار إلـــــى دور أســــاســــي لــرئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون في 
ملف «حصر قرار الحرب والسلم بيد 
الدولة وحدها»، مستبعداً أن «تقبل 
إيران بوضع سلاح (حزب الله) بيد 

الدولة اللبنانية».

في وجه اعتراضات شيعية واسعة على أداء مرشحيه في بعلبك ـ الهرمل

نصر الله يتهم خصومه الانتخابيين بدعم «داعش» و«النصرة»
بيروت: نذير رضا

تــدخــل أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 
الـــلـــبـــنـــانـــي حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، مــن 
أجـــل حــشــد الأصـــــوات الانــتــخــابــيــة 
لـــلائـــحـــة «الأمــــــــل والــــــوفــــــاء» الــتــي 
يدعمها الحزب في دائــرة بعلبك - 
الهرمل، وهــو ما اعتبره خصومه 
«استخداماً لخط الدفاع الأخير عن 
مرشحيه»، في ظل موجة اعتراض 
متنامية ضــدهــم مــن داخـــل البيئة 
الشيعية، على خلفية مــا يسميه 
المنافسون «فشل نواب الحزب في 

تنمية المنطقة وتقديم الخدمات».
ويــــــــواجــــــــه الـــــــحـــــــزب فـــــــي هـــــذه 
الدائرة، أكثر من أي دائرة انتخابية 
أخرى، موجة اعتراض شيعية من 
ضمن بيئته، تتمثل في عدد كبير 
مـــن المــرشــحــين الــشــيــعــة، مـــا زالــــوا 
يـــواجـــهـــون مــعــضــلــة عــــدم الــتــوحــد 
في لائحة واحــدة. ويقول الخبراء 
إنــه إذا توحد هؤلاء  الانتخابيون 
فـــــي لائــــحــــة وازنــــــــــة، فــــــإن خــســائــر 
الحزب الانتخابية لن تقتصر على 
ة الاثنين، أو المرشح 

ّ
المرشحين السن

المسيحي الذي لم تتم تسميته بعد 
بانتظار اتفاق مع «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» لـــتـــســـمـــيـــتـــه، بـــــل ســتــطــول 
النواب الشيعة بخروق تصل إلى 

٣ في حال توحد الخصوم.
وتـــمـــثـــل هـــــذه المـــنـــطـــقـــة خـــزانـــاً 

شــيــعــيــاً مــوالــيــاً لــلــحــزب، وتــعــانــي 
مـــن الـــحـــرمـــان الإنـــمـــائـــي، وحــــاول 
الحزب احتواء موجة الاعتراضات 
المـــتـــنـــامـــيـــة بـــــالإعـــــلان عـــلـــى لــســان 
مـــســـؤولـــيـــه عـــــن حـــجـــم الـــخـــدمـــات 
قـــدمـــت للمنطقة،  الـــتـــي  وقــيــمــتــهــا 
وكــــان آخـــرهـــا مـــن وزيــــر الــصــنــاعــة 
حسين الــحــاج حسن فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، حــيــث قـــال إن أداء نـــواب 
ووزراء كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل 
بعلبك - الهرمل في المجلس النيابي 
واللجان النيابية والحكومة، يشيد 
بـــه الـــخـــصـــوم قــبــل الـــحـــلـــفـــاء، وإن 
«قيمة مــا تــم تنفيذه فــي مشاريع 
البنى التحتية في بعلبك - الهرمل، 
بلغت خلال ٨ سنوات ٧٨٠ مليون 

دولار».
ولم تسهم تلك التطمينات في 
احتواء موجة الاعتراض التي شارك 
فيها مقربون من الحزب وترشحوا 
ضــده، وهو ما استدعى تصريحاً 
مـــن نــصــر الــلــه خـــلال لــقــاء داخــلــي 
تـــحـــدث فــيــه مـــع مـــحـــازبـــي منطقة 
بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل عـــبـــر الـــشـــاشـــة، 
هاجم فيه «مــن يشنون الهجمات 
عــلــى لائـــحـــة (الأمــــــل والــــوفــــاء) في 
دائرة بعلبك - الهرمل مطلقاً عليهم 
تسمية (حلفاء داعش والنصرة)»، 
بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية 
لـــــلإعـــــلام» الـــرســـمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عـــنـــه قــــولــــه: «لـــن 

أسمح ولن نسمح أن يمثل حلفاء 
الــنــصــرة وداعـــــش أهـــالـــي بــعــلــبــك - 
الــهــرمــل، وأهــالــي بعلبك - الهرمل 
لــن يسمحوا لمــن ســلّــحــوا النصرة 

وداعش أن يمثلوا المنطقة».
وقال: «السؤال الصحيح ليس 
مـــــــاذا قــــــدم حــــــزب الــــلــــه لــلــمــنــطــقــة، 
الــــســــؤال الــصــحــيــح هـــو مـــــاذا قــدم 
هــــــــؤلاء المــــرشــــحــــون فـــــي الـــلـــوائـــح 
الأخـــــرى مـــن الـــذيـــن يــقــتــاتــون على 
مائدة السفارات للمنطقة؟»، وحث 
الــلــه على «المــشــاركــة بكثافة  نصر 
في الاستحقاق الانتخابي»، وقال: 
«فـــــي حـــــال رأيــــنــــا أن هـــنـــاك وهــنــاً 
فـــي الإقـــبـــال عــلــى الانــتــخــابــات في 
بعلبك - الهرمل، فسأذهب بنفسي 
شخصياً لأتجول في قراها ومدنها 
وأحيائها للسعي إلى إنجاح هذه 
الــلائــحــة مهما كــانــت الأثــمــان ولــو 

تعرضت للخطر».
ورأى خصوم الحزب أن تنامي 
موجة الاعتراض «دفعته لاستخدام 
خـــط الــــدفــــاع الأخـــيـــر عـــن الــلائــحــة، 
عبر الاستعانة بنصر الله لمخاطبة 
الناس»، كما قال الناشط السياسي 
«الشرق  لـ الدكتور حــارث سليمان، 
الأوســـــــــط»: «هــــنــــاك مــشــكــلــة كــبــيــرة 
تواجه الحزب في بعلبك - الهرمل، 
حــــيــــث يـــســـتـــعـــمـــلـــون كـــــل الأســـلـــحـــة 
لمـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا»، وقـــــــــــــال: «ســـقـــطـــت 
مصداقية النواب والمسؤولين فيها، 

وباتت المعركة عند الشيعة، وليس 
عــنــد الــحــلــفــاء الــســنــة والمــســيــحــيــين 
فـــحـــســـب»، مــــؤكــــداً أن «الاعـــــتـــــراض 
الــشــيــعــي يـــــــوازي بــفــعــالــيــتــه حــجــم 
المقترعين السنة والمسيحيين، وإذا تم 
توحيد الاعتراض الشيعي في لائحة 
واحدة، فإننا سنشاهد معركة كسر 
عظم انتخابية وإذا نجحت ستكشف 
أن الحزب لا يمثل الشيعة، وستكشف 
حسابات قوى ١٤ آذار الخاطئة التي 
أهملت الصوت المعترض في الطائفة 
الشيعية في وقت سابق، وستثبت 
أن هناك خــيــارات شيعية أخــرى لم 
تتم الاستفادة منها نتيجة كسل أو 

جهل بها».
وقــــــــــــال ســــلــــيــــمــــان إن «حــــجــــم 
الاعــــــتــــــراض أكــــبــــر مـــــن الــــجــــنــــوب»، 
ذلـــــك أن الــــنــــاس فــــي الـــبـــقـــاع «أكـــثـــر 
تفلتاً مــن السلطة ولا يخافونها»، 
مــضــيــفــاً: «يــســتــخــدم الـــحـــزب ملف 
المقاومة والحماية من التنظيمات 
المــتــطــرفــة فــي معركته الانتخابية، 
ويتناسى أن الناس هي من قدمت 
الـــشـــهـــداء لــلــحــمــايــة عـــن لــبــنــان في 
وجه التنظيمات الإرهابية»، معتبراً 
أن «الــــرعــــب الــــــذي يــعــيــشــه الـــحـــزب 
مــــن الـــــخـــــروقـــــات، يــــعــــود بــأســبــابــه 
إلــــــــى الاعــــــــتــــــــراض الــــشــــيــــعــــي عــلــى 

ترشيحاته».
وتـــــعـــــرضـــــت مـــنـــطـــقـــة بــعــلــبــك 
تـــفـــجـــيـــرات  لـــســـلـــســـلـــة  الـــــهـــــرمـــــل   -

واســتــهــدفــت بــالــصــواريــخ مــن قبل 
تــنــظــيــمــي «الــــنــــصــــرة» و«داعـــــــش» 
اللذين كانا يسيطران على القلمون 
الــغــربــي والــــجــــرود الـــحـــدوديـــة مع 
ســـــوريـــــا، وقـــــــاد الــــحــــزب عــمــلــيــات 
عسكرية، ولاحقاً الجيش اللبناني 
في معركة «فجر الجرود»، أفضت 
إلى إقصاء التنظيمات من المنطقة.

ويمثل الشيعة في هذه المنطقة 
أغـــلـــبـــيـــة، حـــيـــث تــــقــــدر أصـــواتـــهـــم 
الانتخابية بنحو ٢٢٤ ألف ناخب، 
ة بنحو ٤٤ 

ّ
بينما تقدر أصوات السن

ألفاً، وأصوات المسيحيين بنحو ٤٢ 
ألف ناخب. 

وتــفــيــد الـــتـــقـــديـــرات بــــأن خــرق 
لائحة الثنائي الشيعي بالصوت 
المسيحي «مــن السهل أن يتحقق» 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن حــــــزب «الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» يـــمـــثـــل قـــســـمـــاً كــبــيــراً 
مـــن المــســيــحــيــين فـــي المــنــطــقــة، كما 
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الــكــتــلــة 
الـــســـنـــيـــة الـــنـــاخـــبـــة مــــن مــنــاصــري 
«تـــــــيـــــــار المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» تـــســـتـــطـــيـــع 
الــخــرق بــمــرشــح ســنــي عــلــى الأقـــل، 
تــقــديــرات بتحقيق الخرق  وهــنــاك 
بمرشحين، بحسب ما ترى ماكينة 
«المــســتــقــبــل» الانــتــخــابــيــة. ويــبــقــى 
التحدي بالنسبة لمعارضي الحزب 
من الشيعة أن يتوحدوا في لائحة 
واحدة، ما يسهل خرق اللائحة بـ٣ 

مقاعد شيعية كما يقولون.
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وزير يطالب نتنياهو بالاستقالة
 في حال تقديم لائحة اتهام ضده

تل أبيب: نظير مجلي

في مؤشر على حدوث تصدع جديد 
في الائتلاف الحاكم داخل إسرائيل، أعلن 
وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، 
أنه سيكون على رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أن يستقيل من رئاسة الحكومة، 
ه إليه لائحة اتهام في أيِّ من  حالما توجَّ

قضايا الفساد الثلاث المفتوحة.
وقال كحلون، الذي يقود كتلة من ١٠ 
نواب، أمس: «في إسرائيل قانون واحد، 
يـــؤكـــد أنــــه فـــي حــــال وجـــــود تــوصــيــة من 
الشرطة بمحاكمة مسؤول حكومي كبير 
فإن المستشار القضائي للحكومة هو من 
اتّــهــام أو  يقرر ما إذا كــان سيقدّم لائحة 
لا، وهـــذا ينطبق عــلــى رئــيــس الحكومة 
نــتــنــيــاهــو. وأنـــــا أعــتــقــد أنــــه لا يــمــكــن أن 
يــســتــمــر نــتــنــيــاهــو فــــي مـــهـــامـــه كــرئــيــس 
للحكومة حال توجيه لائحة اتهام بحقه. 

هذا ما قلته قبل ٣ أشهر... ولم يتغير».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول الأصــــــوات 
الــتــي مــا زالـــت ترتفع فــي حــزب الليكود 
الحاكم، والتي تقول إنها ستواصل دعم 
نتنياهو ليبقى رئيساً للحكومة، حتّى 
اتّهام في قضايا  لو وُجّهت إليه لائحة 
فــســاد خــطــيــرة، عــلــى اعــتــبــار أن «المتهم 
بــريء حتى تثبت إدانــتــه»، قــال كحلون 
الليكود يستطيعون قول أي شيء  «في 
يــريــدون، أمــا أنــا فقد أجــبــت مُسبقاً عن 
الحزب الذي أترأسه (كولانو). فإذا بدأت 
محاكمة رئيس الحكومة بشكل فعليّ، 
فإن ذلك سيمنعه من أداء مهامه كرئيس 
للوزراء بالمطلق... وأنا أعتقد أنه في حال 
حـــدوث ذلـــك، فــإنــه ســـوف يــتــرك منصبه 
وحــــده. ولــكــن إن لــم يفعل فـــإن الأحـــزاب 
الأخــــــــرى فــــي الائـــــتـــــلاف لــــن تـــتـــأخـــر عــن 
عمل مــا يجب فعله للحفاظ على القيم 
الديمقراطية ودفعه للاستقالة». مؤكداً 
هت  أن حزبه لن يبقى في الائتلاف لو وُجِّ

لائحة اتهام ضد نتنياهو.
أبــلــغــت نتنياهو  الــشــرطــة  يُــذكــر أن 
بأنها تريد التحقيق معه ومــع زوجته 
فــي وقـــت واحـــد خـــلال الأســبــوع الــقــادم، 
بــإبــرام صفقة  المــلــف ٤٠٠٠، المتعلق  فــي 
مــع صــاحــب شــركــة «بــيــزك» لــلاتــصــالات 
و«مــــــوقــــــع والـــــــــلا الإخـــــــــبـــــــــاري»، والــــتــــي 
بــمــوجــبــهــا يــتــولــى المـــوقـــع نــشــر أخــبــار 

جيدة عن نتنياهو وعــن زوجته مقابل 
منحه تسهيلات، جلبت له أرباحاً هائلة، 
قدرت الشرطة قيمتها بمليار شيكل (٢٩٠ 
مليون دولار). وقد حاول رفاق نتنياهو 
فــي حـــزب الــلــيــكــود الـــدفـــاع عــنــه مــجــدداً، 
بــتــأكــيــد أن «الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــبـــدي رفــضــاً 
للتحقيقات، وتؤكد أنها لا تريد رئيس 

حكومة آخر سوى نتنياهو».
ولتأكيد كلامهم نشروا، أمس، نتائج 
استطلاع خاص للرأي أجراه الحزب، وبدا 
الليكود يــواصــل الارتــفــاع  منه أن حــزب 
في نتائج الاستطلاعات، وأنه سيحظى 
بـــ٣٩ مقعداً لو جرت الانتخابات حالياً، 
علماً بأن عدد مقاعده حالياً هو ٣٠ من 
مجموع ١٢٠ مقعداً، لكن الاستطلاعات 
التي جرت قبل شهر ونصف الشهر فقط 

كانت تشير إلى هبوطه إلى ٢٤ مقعداً.
وحـــــســـــب اســـــتـــــطـــــلاع «الــــلــــيــــكــــود» 
الــــــــــداخــــــــــلــــــــــي، الــــــــــــــــذي أجـــــــــــــــــــراه مــــعــــهــــد 
«جـــــيـــــوكـــــراتـــــوغـــــرافـــــيـــــا»، فــــــــإن الــــحــــزب 
الجديد برئاسة النائبة أورلـــي ليفي – 
 
ً
بـــ٧ مقاعد، مقارنة أبــو كسيس سيفوز 

بحزب الأم، الذي خرجت منه «إسرائيل 
بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي 
ســيــحــصــل عــلــى ٥ مــقــاعــد فـــقـــط، بينما 
سيسقط حزب اليهود الشرقيين المتدينين 
«شاس» ولن يجتاز نسبة الحسم. وفي 
المــقــابــل سينهار «المــعــســكــر الصهيوني 
المــعــارض، ويهبط مــن ٢٤ مقعداً حالياً 
إلـــــى ١٠، كـــمـــا تــهــبــط أســـهـــم «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة» من ١٣ إلى ١٠ مقاعد، وحزب 
«كــولانــو» برئاسة كحلون من ١٠ إلــى ٥ 
مقاعد. فيما سيحافظ حزب المستوطنين 
(البيت اليهودي) على رصيده الحالي 
(٨ مقاعد)، بينما يرتفع حزب المتدينين 

«الاشكناز» من ٧ إلى ٩ مقاعد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كــتــلــة الــيــمــين 
ستخسر شريكاً طبيعياً مثل «شــاس»، 
الـــذي يملك الــيــوم ٧ مــقــاعــد، فــإن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، حــســب الاســـتـــطـــلاع ذاتــــه، 
لا تــزال تضمن استمرار ولايــة بنيامين 
نتنياهو في رئاسة الحكومة مع ائتلاف 
من ٦٦ نائباً على أساس أحزاب الائتلاف 
الــحــالــي. أمـــا إذا ضــم نــتــنــيــاهــو الــحــزب 
الــجــديــد بــرئــاســة لــيــفــي – أبـــو كسيس، 
التي توجد الآن في المعارضة، فسيتسع 

الائتلاف إلى ٧٣ نائباً.

الشرطة تفتح تحقيقاً لمعرفة إن كان الهجوم بمبادرة فردية أم جزءاً من مخطط لتصعيد أمني جديد

ة
ّ
مقتل جنديين إسرائيليين في عملية دهس بالضف

تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل أمــــــس جـــنـــديـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان 
وأصيب أكثر من مائة فلسطيني، خلال 
المظاهرات والمسيرات المستمرة للأسبوع 
الـــــســـــادس عـــشـــر عـــلـــى الــــتــــوالــــي، والـــتـــي 
انــطــلــقــت مــنــذ إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــفــــــصــــــائــــــل الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
والإســلامــيــة الفلسطينية قــد دعــت أمس 
إلى «جمعة غضب»، بمناسبة مرور مائة 
يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الاعــتــراف بمدينة القدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن شابا 
الــعــشــريــن مــن عــمــره قــام  فــي  فلسطينيا 
بدهس ٥ إسرائيليين، بينهم جنود، كانوا 
قــرب مــدخــل مستوطنة «دوتـــان»  يقفون 
القائمة على أراضـــي جنين، مــا أدى إلى 
مقتل اثنين وإصابة ثلاثة بجراح، أحدهم 
بحالة خطيرة جــدا، موضحة أن الشاب 
الذي قام بعملية الدهس أصيب هو الآخر 

بجراح، وتم اعتقاله ويتلقى العلاج.
وخـــلال التحقيق الأولـــي مــع الشاب 
الفلسطيني، قال إن ما وقع «حادث طرق 
غير متعمد»، لكن الناطقين الإسرائيليين 
تـــحـــدثـــوا عــــن عــمــلــيــة دهـــــس مـــقـــصـــودة، 
وبدأوا يبحثون إن كانت بمبادرة فردية 
أو أنــهــا جـــزء مــن مخطط يــجــري أعـــداده 
لتصعيد أمني جديد، عشية الاحتفالات 
الإسرائيلية بمرور ٧٠ سنة على قيامها، 
والتي ستصل ذروتها في ١٤ مايو (أيار) 
القادم. خاصة أن الإدارة الأميركية تنوي 
نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في 
المــوعــد، ولا يستبعد الإسرائيليون  هــذا 
أن يــكــون الفلسطينيون يــنــوون تفجير 

الأوضاع حتى ذلك الموعد.
في غضون ذلك أعلن الفلسطينيون 
أمس إصابة أكثر من ١٠٠ شخص بجراح 
مــتــبــايــنــة فــي الـــقـــدس، وفـــي شــتــى أنــحــاء 
الضفة الغربية، بعد تنفيذ قوات الاحتلال 
عمليات اعتقال وتنكيل، خــلال محاولة 
المــظــاهــرات والمــســيــرات السلمية.  تــفــريــق 
وجاءت جل هذه الإصابات نتيجة لإطلاق 
الــغــاز المسيل للدموع والــرصــاص  قنابل 

المطاطي.
وارتفعت حدة المواجهات في مناطق 

اللبن الشرقية، وبينا وكفر قليل، وبرقين 
فــــي مــحــافــظــتــي جـــنـــين ونـــابـــلـــس. وقــــال 
أحــمــد جــبــريــل، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
للهلال الأحــمــر الفلسطيني فــي نابلس، 
إن طــواقــم الــهــلال الأحــمــر قــدمــت الــعــلاج 
إلــى ٥٠ مواطنا فــي قرية اللبن الشرقية، 
بعد إصابتهم بحالات اختناق ناجمة عن 
قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 
شاب برصاصة مطاطية خلال المواجهات.

وأضــــــــــــاف جــــبــــريــــل أنــــــــه فــــــي قـــريـــة 
بــيــتــا، الـــواقـــعـــة جـــنـــوب نـــابـــلـــس، أصــيــب 
١٠ مــــواطــــنــــين بــــحــــالات اخــــتــــنــــاق خـــلال 
المواجهات التي اندلعت على مفرق بيتا، 
بــالــغــاز المسيل  فيما أصــيــب ٢٥ مــواطــنــا 
لـــلـــدمـــوع، وخــمــســة آخــــــرون بــالــرصــاص 
المـــطـــاطـــي خــــلال مـــواجـــهـــات انـــدلـــعـــت مع 
قوات الاحتلال في قرية كفل قليل جنوب 
نابلس. كما اندلعت مواجهات في عوريف 

وبيت فوريك.
وفــي محافظة جنين اعتقلت قــوات 
الاحتلال فجر أمس الشابين محمد عماد 
خــــلــــوف، وعـــبـــد الـــلـــه لــطــفــي خـــلـــوف مــن 
منزليهما، بعد اقتحام البلدة بالآليات 
الــعــســكــريــة وفــــرق المـــشـــاة، وســـط تحليق 

مكثف لطائرة الرصد منذ ساعات الليلة 
المــاضــيــة. أمـــا فــي مــحــافــظــة الـــقـــدس، فقد 
صــيــب ٣٨ مــواطــنــا فلسطينيا بــحــروق 

ُ
أ

وجروح متفاوتة، وحالات اختناق خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي 

في بلدة العيزرية.
صيب شاب 

ُ
وفي محافظة رام الله، أ

بعيار معدني مغلف بالمطاط، كما أصيب 
العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع 
الاحــتــلال على المــدخــل الشمالي لمدينة 
الــبــيــرة. كــمــا أصــيــب عــشــرات المــواطــنــين 
بـــالاخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، 
خلال المواجهات الذي اندلعت في بلدة 
نــعــلــين غــربــي رام الــلــه. وقــالــت مــصــادر 
فلسطينية إن أهالي نعلين توجهوا إلى 
أراضي البلدة، حيث يوجد جدار الضم 
والـــتـــوســـع الــعــنــصــري رافـــعـــين الأعــــلام 
إلــى  لــكــن عــنــد وصــولــهــم  الفلسطينية، 
الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلا من 
لــلــدمــوع والــصــوت  الــغــاز المسيل  قنابل 
تـــجـــاه المـــواطـــنـــين، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 

العشرات بحالات اختناق.
وفـــي قــريــة بـــدرس غـــرب المحافظة، 
صـــــيـــــب مـــــواطـــــنـــــان بــــأعــــيــــرة مــعــدنــيــة 

ُ
أ

صــيــب الــعــشــرات 
ُ
مغلفة بــالمــطــاط، كــمــا أ

بالاختناق، خــلال المــواجــهــات مــع قــوات 
الاحتلال التي داهمت منازل المواطنين 
وفــتــشــتــهــا وعــبــثــت بــمــحــتــويــاتــهــا، كما 
اقــتــحــمــت مـــدرســـة «بــــــدرس» الــثــانــويــة، 
وتمركزت في حرم المدرسة. وفي غضون 
ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال 
فـــي عــــدة نـــقـــاط تـــمـــاس فـــي قــــرى الــنــبــي 

صالح ودير نظام والجانية.
وفــــي مــحــافــظــة بــيــت لـــحـــم، قمعت 
قــوات الاحــتــلال مسيرة سلمية خرجت 
فــي بيت لــحــم، تــنــديــدا بــإعــلان الرئيس 
الأمــيــركــي الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل. وانطلقت المسيرة عقب صلاة 
الجمعة مــن أمــام مخيم الــعــزة، وصــولا 
إلــى المــدخــل الشمالي لبيت لحم، حيث 
قمعتها قـــوات الاحــتــلال بــإطــلاق قنابل 
الــصــوت، مــا أدى إلــى انـــدلاع مواجهات 
فــي المــكــان. أمــا فــي الخليل فقد اندلعت 
مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة 
باب الزاوية وسلط البلدة القديمة، دون 

أن يبلغ عن إصابات.
وفي قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال 
المــــتــــمــــركــــزون فـــــي الـــــدبـــــابـــــات والأبـــــــــراج 

العسكرية المنتشرة على السياج الفاصل 
الــرصــاص الحي وقنابل  شرقي القطاع، 
الــغــاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين 

في المسيرات الأسبوعية.
وبعد عملية الدهس واعتقال الشاب 
الــــــذي نـــفـــذ الــعــمــلــيــة، قـــــال نـــاطـــق بــاســم 
الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية 
أظهرت أن العملية ذات دوافع قومية، وأن 
المنفذ كــان قــد اعتقل سابقا لعدة أشهر 
بعد اتهامه برشق الحجارة تجاه قوات 
الــجــيــش والمــســتــوطــنــين. مــشــيــرا إلـــى أن 
البالغ من العمر ٢٦ عاما، يقطن  الشاب 
في قرية برطعة القريبة من جنين، وأنه 
سبق للسلطات أن منعته من دخول المدن 
أنــه يجري مزيدا  الإسرائيلية، وأوضـــح 
من التحقيق في ظــروف العملية لمعرفة 
بــتــعــلــيــمــات مـــن تنظيمات  مـــا إذا كــانــت 

فلسطينية.
من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية 
إن الجنديين يــخــدمــان فــي كتيبة كيدم، 
وإنــهــمــا تــعــرضــا لــلــهــجــوم مـــع مجموعة 
أخرى كانت تقوم بعملية تأمين الطريق 
الاستيطاني ٥٨٥ المجاور لمستوطنة ميفو 

دوتان.

جانب من المواجهات مع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة أمس والتي خلفت عشرات الجرحى (إ.ب.أ) 

اللقاءات تناقش أيضاً تبعات محاولة اغتيال الحمدالله

وفد أمني مصري يبحث في رام الله ملف المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

غـــــادر الـــوفـــد الأمـــنـــي المـــصـــري، 
الموجود في قطاع غزة منذ أسابيع، 
الله،  إلــى مدينة رام  القطاع متجهاً 
لإجــراء مباحثات مع مسؤولين في 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــأن عــدد 
الــقــضــايــا، وفـــي مقدمتها ملف  مــن 
المصالحة مع حركة حماس، وتبعات 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي 
الحمدالله، ومدير جهاز المخابرات 

ماجد فرج في غزة قبل أيام.
وتــحــرك الــوفــد الأمــنــي المصري 
مـــن مـــكـــان إقـــامـــتـــه فـــي أحــــد فــنــادق 
غــــــرب مـــديـــنـــة غـــــــزة، تـــحـــت حــمــايــة 
أمنية مــشــددة مــن قبل قـــوات أمنية 
«حماس»، باتجاه معبر بيت  تابعة لـ
الـــذي تسيطر عليه  حــانــون «إيــــرز» 

الــقــوات الإسرائيلية، والـــذي تغادر 
عبره الوفود المختلفة.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت 
«الشرق الأوسط»، فإن الوفد سلك  لـ
طــريــقــاً أمــنــيــة بــعــيــدة عـــن الــطــريــق، 
الــتــي تــســتــخــدم عــــادة فــي استقبال 
الــــوفــــود، مــشــيــرةً إلــــى أن الـــوفـــد لم 
يـــســـلـــك الــــطــــريــــق المـــــعـــــروفـــــة، الـــتـــي 
تسلكها جميع الوفود بسبب عملية 
الــتــفــجــيــر الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــوكــب 
الـــوزراء. فيما قالت مصادر  رئيس 
أخرى إن الوفد سيعود غداً (الأحد) 
أو بـــعـــد غــــد (الاثـــــنـــــين)، إلـــــى قــطــاع 
غــزة لاستكمال المباحثات المتعلقة 
بملف المصالحة، ومحاولة خفض 
حــالــة الــتــوتــر، والــتــراشــق الإعــلامــي 
بين «فتح» و«حــمــاس» على خلفية 

تفجير موكب الحمدالله.

ولــــم يـــعـــرف مـــا إذا كــــان الــوفــد 
ســـيـــنـــقـــل لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الله أي رسائل  وحركة فتح في رام 
رسمية من «حماس»، أو أنه سينقل 
معلومات تتعلق بسير التحقيقات 
التي تجريها أجهزة أمن الحركة في 
غزة بعد عملية تفجير موكب رئيس 
الـــــوزراء الفلسطيني، حــيــث أعلنت 
فــــي غـــــزة اعــتــقــال  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
مشتبه بهم في الحادثة، موضحة 
أنها تجري تحقيقات واســعــة على 
مــســتــوى عـــالٍ لــلــوصــول إلـــى نتائج 

سريعة وتقديمها للعلن.
ويــــوجــــد الــــوفــــد فــــي غـــــزة مــنــذ 
لــقــاءات مع  أسابيع، أجــرى خلالها 
الــفــصــائــل ووزراء حكومة  مختلف 
الــتــوافــق، الــذيــن قــدمــوا إلــى القطاع 
أخيراً قبيل محاولة اغتيال رئيس 

الـــــوزراء. وكـــان مــن المــقــرر أن يلتقي 
الــوفــد مــع مــاجــد فـــرج، مــديــر جهاز 
المخابرات الذي رافق رئيس الوزراء 
رامي الحمدالله إلى غزة يوم الثلاثاء 
المــاضــي، إلا أن الانــفــجــار الـــذي وقع 
فــي المــوكــب عــجّــل مــن زيــــارة الــوفــد، 
وجـــعـــل وقـــتـــهـــا لا يـــتـــجـــاوز نــصــف 
الــســاعــة، خصصت لافتتاح محطة 
المــيــاه فــقــط، دون أن يكمل  لمعالجة 
الوفد رحلته التي كانت مقررة لعدة 
ساعات. وقــد أدى هــذا الهجوم إلى 
تـــصـــاعـــد نـــبـــرة الاتــــهــــامــــات وتـــوتـــر 
الأجــواء بين حركتي فتح وحماس، 
الــلــتــين تـــشـــرف الـــقـــاهـــرة عــلــى ملف 
المصالحة بينهما عبر الوفد الأمني 
المــصــري، المــكــلــف متابعة المــلــف مع 
الــشــخــصــيــات الفصائلية  كثير مــن 

والرسمية.

الفلسطينيون اعتبروه مجرد غطاء لنهب آلاف الدونمات من أراضيهم

المصادقة على مشروع يربط إسرائيل بمستوطنات الضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــطـــبـــيـــقـــاً لــــســــيــــاســــة حـــكـــومـــة 
بنيامين نتنياهو بفرض الأمر الواقع 
عبر ضم المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية إلى إسرائيل، صادق 
يــســرائــيــل كــاتــس، وزيـــر المــواصــلات 
والمخابرات، على مخطط لمد السكك 
الــحــديــديــة، وتــســيــيــر خـــط قــطــارات 
يــربــط المستوطنات بــالمــدن المركزية 

في وسط إسرائيل.
وحــســب المــخــطــط، فــســوف يبدأ 
الـــعـــمـــل فــــي المــــشــــروع خـــــلال بــضــعــة 
أشهر، بحيث يكون الجزء الأول منه 
في مدينة روش هعاين، المقامة مكان 
بلدة «رأس العين» العربية، ثم يمتد 
شرقاً عبر مدينة بيتح تكفا، وصولاً 
إلــــى الــجــامــعــة فـــي مــديــنــة «أرئـــيـــل» 

الاســتــيــطــانــيــة المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
نابلس وقضائها. وسيستهل العمل 
فــي أعــمــال البنى التحتية للشبكة، 
ومـــن المــتــوقــع الانــتــهــاء مــن المــشــروع 

بحلول عام ٢٠٢٥.
وقـــــــــــال كــــــاتــــــس فـــــــي تـــفـــســـيـــره 
لــلــمــشــروع إنـــه «ســيــخــفــف مـــن أزمـــة 
الـــســـيـــر واكــــتــــظــــاظ المـــــواصـــــلات فــي 
مركز البلاد، الأمر الذي من شأنه أن 
يوفر ملايين ساعات العمل سنوياً»، 
لافتاً إلى أن «معظم سكان مستوطنة 
(أرئـــيـــل) يــعــمــلــون عــلــى طـــول مــســار 
الــقــطــار، والمنطقة  مــخــطــط مــشــروع 
الصناعية (بركان)، زاعماً أن مشروع 
القطار سيمكّنهم عند تدشينه من 
إلــى أماكن العمل، ومراكز  الــوصــول 
الـــتـــســـوق وأمــــاكــــن الــتــرفــيــه بــســرعــة 

وأمان».

لــكــن عــنــد الــحــديــث مــع مــؤيــدي 
حـــــــــزب الـــــلـــــيـــــكـــــود وقــــــــــــوى الـــيـــمـــين 
الأخرى، يتحدث كاتس عن المشروع 
مـــــــن وزارة  «كــــمــــســــاهــــمــــة أخـــــــــــرى 
المـــــواصـــــلات لـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــيـــطـــان، 
وتـــثـــبـــيـــت أقـــــدامـــــه بـــحـــيـــث لا يــعــود 
مـــجـــال لــلــتــفــكــيــر فــــي إخــــــلاء وإزالــــــة 

مستوطنات».
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــصـــل تــكــلــفــة 
المــلــيء بالتحديات، والــذي  المــشــروع 
يبلغ طوله ٢٩ كيلومتراً، حسب وزارة 
كاتس، إلى ما لا يقل عن ٤ مليارات 
شيكل (١٫٢ مليار دولار)، وهناك فكرة 
يدرسها كاتس لمد هذا الخط ليشمل 
مــســتــوطــنــات أخــــــرى شـــمـــالـــي غـــرب 
الضفة الغربية حتى مستعمرة بيت 
آريـــه، بمسافة ٣٥ كيلومتراً. وبذلك 
يكون نواة لشبكة سكة حديد تنتشر 

الــضــفــة الغربية  أنــحــاء  فــي مختلف 
لمسافة ٤٧٥ كيلومتراً، بهدف خدمة 
جميع السكان يهوداً وفلسطينيين. 
ومــــن هـــنـــاك تــخــتــرق الــــحــــدود نحو 
الأردن، لينسجم مع مشروع آخر كان 
كاتس قد طرحه قبل سنتين، وأطلق 
عليه اسم «قطار السلام»، الذي يربط 
إسرائيل بالعالم العربي عند حلول 

السلام بين الجانبين.
ويــعــتــبــر الــفــلــســطــيــنــيــون هـــذا 
المـــشـــروع «اعـــتـــداءً اســتــيــطــانــيــاً آخــر 
يستهدف تثبيت الاحتلال، ويؤدي 
إلى نهب آلاف الدونمات من الأراضي 
الفلسطينية، وخرقاً لكل الاتفاقيات 
الــســلــطــة الفلسطينية،  المــوقــعــة مـــع 
ودوســـــــاً عـــلـــى الـــقـــوانـــين والمـــواثـــيـــق 
الــدولــيــة الــتــي تـــحـــرّم تــغــيــيــر معالم 

المناطق المحتلة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفضح في مذكراته بالسجن أسراراً من حرب لبنان وخبايا الفساد في إسرائيل

إيهود أولمرت: هكذا أسقطني اليمين واليسار بقيادة نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

تحت عــنــوان مـــزدوج المعنى 
«بــجــوف ريــشــون»، والـــذي يعني 
بـــالـــعـــبـــريـــة «ضــــمــــيــــر المـــتـــكـــلـــم»، 
يصدر قريباً كتاب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، 
الــذي بــدأ في كتابته فــور دخوله 

سجن «معسياهو».
جـــــــــــاءت شــــــــهــــــــادات أولمـــــــــرت 
حافلة بكمية هائلة مــن الغضب 
والأحقاد، فبدت أقسام واسعة من 
الكتاب أشبه بتصفية حسابات 
شخصية وسياسية مع خصومه 
الكثر، وشكّلت أقسام أخرى مركز 
اهــتــمــامــه حــــول كــيــفــيــة إســقــاطــه 
مـــن الــحــكــم فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
قــــد أعـــــد فـــيـــه مـــشـــروعـــا لــتــســويــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــعــتــبــره 
الـــخـــبـــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــون «أقــــرب 
المشاريع التي طُرحت في تاريخ 
إلــى الموقف الموضوعي  إسرائيل 
الذي يمكن للفلسطينيين قبوله». 
وفـــي مــذكــراتــه يكشف أولمــــرت أن 
مــعــركــة إســقــاطــه بــــدأت قــبــل ذلــك 
بكثير، وعملياً بُعيد حرب لبنان 
الثانية سنة ٢٠٠٦، وكانت معركة 
شــرعــيــة مـــن المـــعـــارضـــة لإســقــاط 
اتــخــذت أشــكــالاً  حكومته، لكنها 
غـــيـــر نــظــيــفــة وغـــيـــر لائـــقـــة وغــيــر 
إنــســانــيــة. ومـــن المــفــارقــة أن قــوى 
اليمين والــيــســار اجتمعت فيها. 

وقد قادها رئيس المعارضة آنذاك 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي بنيامين 
نتنياهو، وكـــان معه فــي اليمين 
المتطرف رئيس حزب المستوطنين 
(الـــبـــيـــت الــــيــــهــــودي)، ومــــن يــســار 
الوسط إيهود باراك، ومن اليسار 

الراديكالي حزب «ميرتس».
وفـــي مــذكــراتــه يُــكــثــر أولمـــرت 
مــن الــحــديــث عــن الــفــســاد، مــؤكــداً 
ديــــن بــهــا لا تعد 

ُ
أن الــتــهــم الــتــي أ

فــســاداً إذا مــا قــورنــت بالشبهات 
حــــــــــول نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو. بـــــــل اعــــتــــبــــر 
المعركة لإسقاطه، رغم شرعيتها 
الــســيــاســيــة، لــكــن تــمــويــلــهــا كـــان، 
بــــرأيــــه، عــمــلــيــة فـــســـاد وإفــــســــاد، 
لأنها كلفت ملايين الدولارات التي 
ينبغي التحقيق فــي مــصــادرهــا 

الأجنبية.
الــنــشــر  ومــــمــــا عـــرضـــتـــه دار 
«كــتــب يـــديـــعـــوت»، أمــــس، فــقــرات 
تـــحـــدث فــيــهــا أولمـــــــرت عــــن حـــرب 
لبنان الثانية كموضوع أساسي، 
مــوضــحــاً أنــــه كــــان قـــد ظــهــر أمـــام 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
واعترف بما عرفته من إخفاقات، 
وقــــــــــال بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص «فــــي 
خــطــابــي فـــي الــكــنــيــســت يــــوم ١٤ 
أغسطس (آب) عام ٢٠٠٦ قلت إنني 
أتحمل المسؤولية وحــدي عن كل 
الإخفاقات. لكن كل واحد يعرف أن 
تلك الحرب جاءت رداً على عملية 
خطف وقتل خطيرة نفذها (حزب 
الله)، وأنها في اختبار النتيجة، 

أي عندما تلخص ما جرى خلال 
السنوات العشر الماضية من هدوء 
وسكينة على حدودنا مع لبنان، 

تدرك أنها كانت حرباً ناجحة».
وكتب أولمرت عن هذه الحرب 
بـــشـــكـــل تـــفـــصـــيـــلـــي فــــــقــــــال: «فــــي 
صبيحة ١٢ فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
كــنــت جــالــســاً مـــع والــــــدَي جلعاد 
شـــلـــيـــط (الــــجــــنــــدي الإســـرائـــيـــلـــي 
الــذي كــان محتجزاً كأسير حرب 
لــــــدى حـــــمـــــاس) فـــــي مـــكـــتـــبـــي فــي 
الــقــدس، فدخل علينا سكرتيري 
الــــــعــــــســــــكــــــري جــــــــــــــادي شــــمــــنــــي، 
ونــــاولــــنــــي ورقـــــــة صـــغـــيـــرة. لــقــد 
كان من المفترض أن أستقبل في 
مكتبي بعد هذه الجلسة، رئيس 
الــيــابــانــي جونيتشيرو  الــــــوزراء 
الــذي يعد شخصية  كوئيزومي، 
رقـــيـــقـــة رائــــعــــة، وذكّـــــرنـــــي كــثــيــراً 
بالممثل الأميركي ريتشارد غير 
الــذي يشبهه. حسبت أن شمني 
يــريــد لــفــت نــظــري لــشــيء يتعلق 
بهذا الضيف. لكن تبين أن النص 
المكتوب على الورقة يقول: سيارة 
عسكرية مجنزرة وقعت في كمين 
ــتــل جــنــديــان، 

ُ
(حــــزب الــــلــــه)، فــق لـــــ

وربــمــا تــم اختطافهما. تفرست 
فــي الــورقــة وســـاد الــغــرفــة صمت 
ثــقــيــل. نــقــلــت الـــورقـــة إلـــى رئــيــس 
طاقم العاملين يورام طربوبتش، 
ثــم لــوالــد شليط. لــم يـــردّ بشيء. 
كــــان واضـــحـــاً لـــه ولــجــمــيــعــنــا أن 
الــدنــيــا قبل هــذه الــورقــة لــن تظل 

كما هــي بــعــدهــا. جــاءنــي رئيس 
أركان الجيش دان حالوتس، وزاد 
فــي الــتــفــاصــيــل، إذ تــبــين أن عــدد 
القتلى كان ١٠ جنود، حيث كان 
هناك كمين آخــر. قــال لي الجملة 
المــشــهــورة (أعــطــنــي الإذن فنعيد 
لــبــنــان إلــــى الــعــصــر الـــحـــجـــري). 
رفـــضـــت هـــــذا. وقـــلـــت لـــه إنـــنـــي لا 
أريـــــد ولا أســـمـــح بــتــدمــيــر لــبــنــان 
وخرابه. سمحت بتوسيع نطاق 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي لــيــصــيــب 

(حزب الله). قلت  نقاطاً موجعة لـ
له إننى لا أطمح باحتلال لبنان. 
ولا أريـــــد أن يــحــتــلــوا مــنــاطــق لا 
نحتاج إليها لغرض العمليات. 
ولا أريد أن يمسوا البنى التحتية 
لجيراننا اللبنانيين. وافقته على 
أن القرى اللبنانية التي تحتضن 
تـــكـــون  يــــجــــب ألا  الــــــلــــــه)  (حـــــــــزب 
محصّنة. قلنا إننا نعالج قضية 
المدنيين فيها بــحــذر... ولكن بلا 

رحمة».

ويــضــيــف أولمـــــرت أن كـــل من 
انــــتــــقــــدوه وهــــاجــــمــــوه عـــلـــى هـــذه 
صيبوا بالخرس بعدها، 

ُ
الحرب أ

وذلــــــك عـــنـــدمـــا بـــــدأ يــتــضــح أنــهــا 
جــلــبــت هــــــدوءاً مـــن طــــرف «حـــزب 

الله».
وفي بعض الفصول المنشورة 
مـــن الـــكـــتـــاب، تـــطـــرق أولمــــــرت إلــى 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق إيــهــود 
باراك (١٩٩٩ - ٢٠٠١)، الذي شغل 
منصب وزير الدفاع في حكومته، 

إنــه قبيل انتخابات  فقال أولمــرت 
عام ٢٠٠٦ طلب إيهود الانضمام 
إلـــى حـــزب «كــاديــمــا»، وإن بـــاراك 
تــوســل لضمه فــي القائمة، حتى 
لــو كــان ذلــك فــي المــكــان العشرين. 
مضيفاً أنــه «كــان من الــواضــح أن 
بــــاراك يبحث عــن أســـاس ينطلق 
منه للزعامة القادمة». لكن عندما 
فكر أولمـــرت فــي الأمـــر تبين لــه أن 
ضمه سيمس بالحركة الجديدة 
لــم ينسَ  (كــاديــمــا) لأن الجمهور 
بــعــد فــشــل بــــاراك المــــدوي كرئيس 
حكومة. لذلك خاض باراك المعركة 

وحده وفشل.
وفي جزء من المذكرات تطرق 
أولمرت أيضاً إلى عائلة نتنياهو 
وشــــبــــكــــة الـــــفـــــســـــاد، واســــتــــغــــلال 
المـــنـــصـــب لـــصـــالـــح أبــــنــــائــــه. كــمــا 
أشـــار إلـــى حــيــاة الــتــبــذيــر وحجم 
مــصــاريــف الــعــائــلــة فــي المسكنين 
في القدس وقيسارية، إضافة إلى 
المصاريف المبالغ بها في المكتب 
الرسمي لرئيس الحكومة. وقال 
أولمـــــــــــرت عــــــن شــــخــــص بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو وعائلته: «تعيش عائلة 
نتنياهو حياة الترف على حساب 
دافـــعـــي الــضــرائــب فـــي إســرائــيــل. 
كــنــا نــســمــع فـــي أخـــبـــار الــصــبــاح 
مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــصـــاريـــف هـــذه 
التصديق.  ونستصعب  العائلة 
الــــــبــــــذخ والــــبــــخــــل والاســــتــــهــــتــــار 
والــتــفــاخــر. وقــد قــلّــت أهمية هذه 
الأمــــور عــنــد الــكــشــف عــن الــهــدايــا 

الــزوجــان نتنياهو.  التي تلقاها 
ولمـــزيـــد مـــن الـــدقـــة، الـــهـــدايـــا الــتــي 
طلبها الزوجان من أغنياء العالم. 
أنا لم يطلب أيُّ أحد من أولادي أيَّ 
مساعدة أو دعم من جهة حكومية 
فــــي الــــبــــلاد أو خـــارجـــهـــا بــســبــب 
منصبي، ولم يحصل عليها أبداً».

وبخصوص سارة نتنياهو، 
قــــــــــال أولمـــــــــــــــرت إنـــــــهـــــــا تــــتــــبــــاهــــى 
دائــــــمــــــاً بـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــا المـــهـــنـــيـــة 
كــاخــتــصــاصــيــة نــفــســيــة لأطـــفـــال 
الــــقــــدس. مــضــيــفــاً أنـــــه هــــو الــــذي 
صادق على توظيفها في البلدية 
عندما كان رئيساً للبلدية، ولذلك 
فـــإنـــه يــفــضــل ألا يــكــشــف «أمـــــوراً 
مــحــرجــة»، لكنه اســتــدرك بالقول 
إنه «من حسن حظ أطفال القدس 
أن ســارة تكاد لا توجد في مكان 

عملها».
وبخصوص حياته كسجين، 
يــــقــــول أولمـــــــــرت إنــــــه طـــيـــلـــة فـــتـــرة 
حبسه حرص على أن يشارك في 
المــنــاوبــات مــثــل ســائــر الــســجــنــاء: 
«عندما يتعين عليّ أن أكــون في 
المــنــاوبــة أقـــوم بــواجــبــي. أردت أن 
الــســجــنــاء. وعندما  أكـــون كسائر 
كـــان دوري لشطف الأروقــــة كنت 
أفــــعــــل ذلـــــــك، أو عـــنـــدمـــا تــتــطــلــب 
الـــــحـــــاجـــــة قـــــطـــــع الــــــخــــــضــــــراوات 
وتــحــضــيــر الــســلاطــة، كــنــت أفــعــل 
ذلــــــك قــــــدر المــــســــتــــطــــاع. تــصــرفــت 
كالجميع، دون أن أحظى بمعاملة 

خاصة ومتحيزة».
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السفارة الأميركية تحذر رعاياها من السفر إلى الإقليم

المغرب: دعوة للاحتجاج الاثنين دعماً لمعتقلي حراك جرادة
الرباط: لطيفة العروسني

دعــــــت الـــلـــجـــنـــة المـــحـــلـــيـــة لـــدعـــم 
حراك جرادة بوجدة (شرق المغرب)، 
أمــــس، إلــــى الاحـــتـــجـــاج مـــجـــدداً بعد 
غـــــدٍ (الاثـــــنـــــين) أمــــــام قـــصـــر الـــعـــدالـــة 
لدعم المعتقلين، تزامناً مع تقديمهم 

للمحاكمة.
وطـــــالـــــبـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــجــــهــــات 
المـــســـؤولـــة بـــالاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب 
الاجتماعية لأبــنــاء جـــرادة، وتوفير 
شـــــــــروط حـــــــــوار مـــــســـــؤول مـــــن أجــــل 
تــحــقــيــق مــلــفــهــم المـــطـــلـــبـــي، مــعــلــنــة 
«تــضــامــنــهــا المـــطـــلـــق والـــلامـــشـــروط 
مــع نــضــالات واحــتــجــاجــات الــحــراك 

الشعبي والسلمي».
في غضون ذلك، حذرت السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــــربـــــاط رعـــايـــاهـــا 
المــوجــوديــن بــالمــغــرب مــن السفر إلى 
إقليم جــرادة، بسبب الاحتجاجات، 
التي تعرفها المنطقة منذ ما يقارب 
ثــلاثــة أشــهــر. وأفــــاد مــوقــع الــســفــارة 
الــــرســــمــــي بــــــأن «تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
أظـــهـــرت أن الــكــثــيــر مـــن المـــظـــاهـــرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات لا تــــزال تــحــدث في 
جـــــــرادة بــشــكــل مــنــتــظــم، وأن هــنــاك 
تـــقـــاريـــر عــــن مــــواجــــهــــات بــــين قــــوات 

الأمـــن والمــتــظــاهــريــن»، لافــتــة إلـــى أن 
«هـــذه الاحــتــجــاجــات ليست موجهة 
ضـــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ولا ضد 

مواطنيها».
وقالت السفارة إن «المظاهرات 
السلمية يمكن أن تتحول إلى تصادم 
وتصعيد وعــنــف، نتيجة اســتــمــرار 
الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــــنــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
وأوصـــت موظفيها «بتجنب السفر 
إلــــــى المـــنـــطـــقـــة، واســــتــــخــــدام الـــحـــذر 
الشديد عند السفر على مقربة من 

جرادة حتى إشعار آخر».
وكــان تدخل قــوات الأمــن لفض 
اعتصام محتجين بجرادة قد أسفر 
عـــن ســقــوط جــرحــى عــــدة، واعــتــقــال 
تــســعــة أشـــخـــاص. ونــفــت الــســلــطــات 
المحلية فــي المقابل حـــدوث أي وفــاة 
جــراء ذلك التدخل، خلافاً لما نشرته 
مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، التي 
ادعت وفاة شاب في الـ١٦ من عمره. 
وقالت السلطات المحلية: إنها «أخبار 
كــــاذبــــة وتــضــلــيــلــيــة»، وحـــثـــت عــلــى 
«الاحتياط في التعامل مع الأخبار 

الزائفة وعدم الانسياق وراءها».
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتــــــــــــــــه، أعــــلــــن 
الــحــزب الاشــتــراكــي المــوحــد بالجهة 

الــشــرقــيــة، دعــمــه «لــلــحــراك الشعبي 
بــجــرادة بسلميته ومطالبه العادلة 

والمشروعة».
وعـــــبّـــــر الـــــحـــــزب فـــــي بــــيــــان عــن 
رفضه لمــا سماها «سياسة الوعود 
والتسويف، التي تسلكها السلطات 
محلياً ومركزياً في معالجة مطالب 
الإقليم»، وطالب الجهات المسؤولة 
الــفــوريــة لاحتجاجات  بالاستجابة 

سكان جرادة.
وأضــــــــــاف الـــــحـــــزب الــــيــــســــاري: 
إن أي حـــوار جـــدي يجيب أن يكون 
مــــقــــرونــــاً بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنــمــويــة 
حقيقية، مــؤكــداً أن هــذا هــو الخيار 
السليم لإخراج المنطقة من التهميش 
والنقص في المجالات كافة، وطالب 
بــــإطــــلاق ســــــراح المــعــتــقــلــين بـــجـــرادة 
والريف، والمواقع الاحتجاجية كافة 

ووقف المتابعات.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، وصــــــــــف حـــــزب 
الــــنــــهــــج الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــيــــســــاري 
(أقــصــى الــيــســار) تدخل قــوات الأمــن 
لــفــك اعــتــصــام المــتــظــاهــريــن بــجــرادة 
«الــخــطــوة المـــتـــهـــورة»، مــشــيــراً إلــى  بـــ
أن «الغرض من هذه المقاربة الأمنية 
يــتــجــســد فــــي إغـــــــراق حــــــراك جـــــرادة 
فــــي مــــوجــــة ثـــانـــيـــة مــــن الاعـــتـــقـــالات 

والـــســـجـــون، كــمــا طــبــقــت فـــي حـــراك 
الريف».

وطالب الحزب بإطلاق السراح 
الـــــفـــــوري لـــجـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين. كــمــا 
أعـــــرب عـــن رفـــضـــه الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجهت إليه بتحريض السكان على 
الاحــــتــــجــــاج، وقـــــــال: إنـــهـــا اتـــهـــامـــات 
تهدف إلى «تسويغ المقاربة الأمنية 
وإيـــــجـــــاد كـــبـــش فـــــــــداء»، كـــمـــا حـــدث 
مـــع حـــــراك الــــريــــف، الـــــذي اتُـــهـــم فيه 

المحتجون بالانفصال.
وتـــطـــرقـــت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
إلـــــى الاحـــتـــجـــاجـــات، الـــتـــي تــعــرفــهــا 
جـــرادة خــلال اجتماعها الأسبوعي 
أول مــن أمــــس؛ إذ قـــدم عــبــد الــواحــد 
لفتيت، وزير الداخلية، عرضاً حول 
التطور التاريخي لملف المدينة منذ 
عملية تصفية شركة مفاحم جرادة 
الــتــي جــرت  فـــي ١٩٩٨، والـــتـــطـــورات 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وزيارة 
رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى المــنــطــقــة رفقة 

وفد وزاري.
وبـــخـــصـــوص المــــواجــــهــــات بــين 
المتظاهرين وأفراد الأمن، أبرز وزير 
الـــداخـــلـــيـــة أنـــهـــا خــلّــفــت الــكــثــيــر من 
الجرحى، غالبيتهم من قوات الأمن، 
كما جــرى إحـــراق ٥ عــربــات وإلحاق 

أضــــرار جسيمة بــعــدد مــن الــعــربــات 
والمـــــعـــــدات، فـــضـــلاً عــمــا خــلّــفــتــه من 
جـــرحـــى، ثــمــانــيــة مــنــهــا فـــي صــفــوف 
رجال الأمن، واثنان من المتظاهرين، 

مع توقيف ٩ أشخاص.
والــتــزمــت الحكومة فــي المقابل 
المــعــقــولــة للسكان،  المــطــالــب  بتنفيذ 
وســـحـــب الــــرخــــص غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
لاســـتـــغـــلال مـــنـــاجـــم الـــفـــحـــم، وفــتــح 
تــحــقــيــق فـــي عــمــلــيــة تــصــفــيــة شــركــة 
مفاحم المغرب، كما تعهدت بتسهيل 
الــــكــــهــــربــــاء ورفـــضـــت  فــــواتــــيــــر  أداء 
بالمقابل توفير الكهرباء بالمجان كما 
يطالب البعض، وعدته «مطلباً غير 
معقول، ولا يمكن قبوله بأي حال».

كـــمـــا وعـــــــدت الـــحـــكـــومـــة أيــضــاً 
بــــجــــعــــل مـــــديـــــنـــــة جــــــــــــــرادة المــــديــــنــــة 
الــتــي سيطبق فيها برنامج  الأولـــى 
تثمين الــنــفــايــات المــعــدنــيــة، وإرســـاء 
آبــار  التعاونيات لضمان اســتــغــلال 
لــلــشــبــاب، وتعبئة  الــفــحــم بــالــنــســبــة 
نحو ٣ آلاف هكتار للفلاحة، ضمنها 
ألـــــف هـــكـــتـــار مــخــصــصــة لــلــشــبــاب، 
إضــافــة إلـــى إطـــلاق مــشــروعــات تهم 
مجال الطاقة، واستثمارات تتعلق 
بـــمـــعـــادن أخــــــــرى، وتـــوفـــيـــر مــنــطــقــة 

صناعية بالمنطقة.

انزعاج فرنسي من زيادة 
طالبي اللجوء الجزائريين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط»،  أفاد مصدر حكومي جزائري لـ
بــــأن وزيـــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي جـــيـــرارد كــولــومــب، 
أبــدى للسلطات الجزائرية انزعاجاً من «كثرة عدد 
الجزائريين طالبي اللجوء بفرنسا». وفــي غضون 
ذلك، عبر أكبر حزب إسلامي بالجزائر عن استيائه، 

مما سماه «هيمنة اللوبي الفرنسي على الجزائر».
وأنهى كولومب ليل أول من أمس، زيارة للجزائر 
دامت يومين، حملت معها قضايا، بعضها يثير جدلاً 
الــلــجــوء السياسي  ملحوظاً، وفــي مقدمتها قضية 
في فرنسا، الــذي يــزداد عدد طالبيه من الجزائريين 
سنة بعد سنة. ونقل مصدر حكومي عن كولومب 
قوله لرئيس الوزراء أحمد أويحي إن حكومة بلاده 
«تــلاحــظ أن كــثــيــراً مــن الــجــزائــريــين الــذيــن يطلبون 
الإقامة بفرنسا، بدعوى أنهم معرضون لتهديدات 
في بلدهم، يقدمون ذرائع ومبررات غير موضوعية».

أيــضــاً قــولــه إن قنصليات  ونــقــل عـــن كــولــومــب 
فرنسا بالجزائر، «تصدر آلاف التأشيرات كل سنة، 
والعدد يرتفع من سنة إلى أخرى، إذن ليست هناك 
حاجة لطلب اللجوء». ودعا الحكومة الجزائرية إلى 
تنظيم لقاء في مستقبل قريب، لبحث هذا الموضوع.

وتفيد إحصاءات رسمية بأن الرعايا الجزائريين 
كانوا خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ضمن ١٠ جنسيات 
الأكـــثـــر طــلــبــاً لــلــجــوء بــفــرنــســا. ويـــأتـــي عــلــى رأســهــم 
الــجــزائــر بعد  مناضلون سياسيون ونــســاء غـــادرن 
تعرضهن للعنف في أسرهن. وقد بلغ عدد طلبات 
المـــاضـــي ٢٥٠٠، غــالــبــيــتــهــا رفضتها  الـــعـــام  الــلــجــوء 

الحكومة الفرنسية.
من جهة أخــرى، طلبت الحكومة الجزائرية من 
كــولــومــب، حــســب المــصــدر الــحــكــومــي، «إيــــلاء أهمية 
«ظاهرة مقتل الجزائريين  قصوى» لما أصبح يعرف بـ
فــي مرسيليا» جــنــوب فــرنــســا، حيث تعيش جالية 
جزائرية كبيرة. ويتعلق الأمر بمقتل نحو ٢٠ شخصاً 
بهذه المدينة فــي ظــرف قصير، كلهم يــتــحــدرون من 
منطقة واحــــدة تــقــع بــشــرق الــجــزائــر. وتــعــهــد وزيــر 
«الــكــشــف عــن مــلابــســات هــذه  الــداخــلــيــة الــفــرنــســي بـــ
الــقــضــيــة»، الــتــي أخــــذت شــكــل ثــــأر عــائــلــي، بحسب 

الصحافة الفرنسية.
وبمناسبة الــزخــم الإعــلامــي الــذي أثــارتــه زيــارة 
كــولــومــب، صــرح عبد الــــرزاق مــقــري، رئــيــس الحزب 
الإســلامــي المــعــارض (حــركــة مجتمع الــســلــم) أمــس، 
بأن «اللوبي الفرنسي في الجزائر، صار مثل اللوبي 
الــدول الغربية، يخشاه كل صاحب  الصهيوني في 
طموح شخصي، ويطمع فيه كل بائع لذمته من أجل 
السلطة والمال والجاه. وللأسف الشديد فقد تراجعت 
جبهة المقاومة في مواجهة حــزب فرنسا». ويقصد 
«حـــزب فــرنــســا» فـــي الـــجـــزائـــر مــجــمــوعــة المــصــالــح  بــــ

الفرنسية، والأشخاص المدافعين عنها.
وأضاف مقري: «لقد تراجعت هذه المقاومة داخل 
جبهة التحرير (حزب الأغلبية قاد ثورة التحرير ضد 
الاستعمار الفرنسي)، وداخل الدولة وفي المجتمع، 
والسبب في ذلك هو البحبوحة المالية، (التي عاشتها 
الــجــزائــر قبل انهيار أســعــار الــنــفــط)... وقــد كــان من 
المــالــيــة لتحقيق  الــبــحــبــوحــة  المــفــروض أن تستعمل 
التنمية والازدهــار والتطور، لكنها للأسف الشديد 
استعملت لشراء الذمم... ذمم كبار القوم وصغارهم، 
واستعملت لإحــــداث لــوبــيــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة لا 
علاقة لها بالتنمية الحقيقية، وإنما دورها التحكم 
وحــمــايــة المــتــحــكــم، وكــثــيــر مــنــهــا لــحــمــايــة المــصــالــح 

الفرنسية».
وتابع مقري: «قال لي أحد المطلعين على خبايا 
السلطة ذات يــوم إن فرنسا سيطرت على الجزائر 
سيطرة كلية، وإننا صرنا لا نستطيع الفكاك منها إلا 
بتحالفات دولية أخرى في اتجاه الشرق، قال لي لم 
تصبح لنا قوة ذاتية لحماية أنفسنا منها. لم أصدقه 
يومها لاعتقادي أن رائحة نوفمبر (تشرين الثاني/ 
شهر انــدلاع الثورة عام ١٩٥٤) لا تــزال موجودة في 
الدولة، ربما سذاجة مني! وقلت كذلك ربما الرجل له 
حسابات ويريد أن يستغلني. لكن حينما رأيت هذا 
اللقاء الذي تداخلت فيه الإدارة الجزائرية مع الإدارة 
في اجتماع غير مسبوق، اللسان فيه فرنسي والغلبة 
اقتصادياً وسياسياً وثقافياً لفرنسا، قلت في نفسي 
إن الرجل لم يكن يتكلم من فراغ»، في إشارة إلى لقاء 
كبير نظم أول من أمس بالعاصمة الجزائرية، جمع 
الــــولاة الــجــزائــريــين ومــحــافــظــي المــقــاطــعــات الإداريــــة 

الفرنسية، بحث «تنظيم الإدارة المحلية».

محمد السادس: أفريقيا تمر اليوم بمرحلة حاسمة تتسم بتعدد أبعاد ما تشهده من تحولات

منتدى «كرانس مونتانا» يناقش قضايا وتحديات القارة في الداخلة المغربية
الداخلة (جنوب المغرب): لحسن مقنع

المــلــك محمد  دعــا العاهل المغربي 
الــســادس «أبــنــاء الــقــارة الأفــريــقــيــة، ولا 
ســيــمــا الـــشـــبـــاب مـــنـــهـــم، إلـــــى الــتــعــبــئــة 
الجماعية، والتحلي بالعزم والإصرار 
مـــــن أجــــــل رفــــــع الــــتــــحــــديــــات الـــجـــســـام، 
الــتــي تــواجــهــهــا أفــريــقــيــا، والانـــخـــراط 
الفعلي في الدينامية الإيجابية للنمو 

المشترك».
وأشار العاهل المغربي في رسالة 
وجهها أمس لمنتدى «كرانس مونتانا»، 
الـــذي افــتــتــح أشــغــالــه بمدينة الــداخــلــة 
(أقــــصــــى جـــنـــوب المـــــغـــــرب)، بــمــشــاركــة 
مسؤولين وخــبــراء يمثلون ١٠٣ دول، 
بينها ٤٩ دولة أفريقية، إلى أن أفريقيا 
«تــمــر الـــيـــوم بــمــرحــلــة حــاســمــة، تتسم 
أبــعــاد مــا تشهده مــن تحولات،  بتعدد 
تــــرســــم مـــعـــالـــم قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــة تــمــوج 
بــتــغــيــرات مــتــســارعــة، وتــنــأى بنفسها 
الــتــصــورات النمطية  تدريجيا عــن كــل 
والصور السلبية المغلوطة، التي ظلت 
لصيقة بها». مضيفاً إن أفريقيا «التي 
تمتد على مساحة ٣٠ مليون كيلومتر 
مـــربـــع، تــشــكــل فـــضـــاءً زاخـــــراً بــالــفــرص 
والإمــكــانــات، وتمتلك أعــلــى نسبة من 
الـــشـــبـــاب فــــي الـــعـــالـــم. كـــمـــا يـــتـــوقـــع أن 
يبلغ تعداد سكانها مليارين ونصف 
مليار بحلول عام ٢٠٥٠، وسوف يكون 
نصفهم من الشباب دون سن الخامسة 
والـــعـــشـــريـــن. ويــشــكــل هـــــؤلاء الــشــبــاب 
ثروة ديموغرافية مهمة ينبغي تدبير 

تأهيلها بحكمة وتبصر».
وقال العاهل المغربي: إن من شأن 
الـــتـــطـــور الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــهـــائـــل الـــذي 
تعرفه أفريقيا «أن يحدث تحولاً كبيراً 
سيغير مجرى الأمـــور، لا على صعيد 
أفريقيا فحسب، بل يمتد إلى كل جهات 
المعمور. كما يشكل هذا الرصيد البشري 
ركيزة أساسية للتنمية، وفرصة ثمينة 
يتعين على قارتنا استثمارها للحاق 
بركب القوى الصاعدة»، مبرزاً أنه «من 
أجــل تقدم أفريقيا لا بد لها من حشد 
كل طاقاتها، وإقامة شراكات مبتكرة، 
تـــعـــود بــالــنــفــع عـــلـــى جــمــيــع الأطــــــراف 
المــنــخــرطــة فـــيـــهـــا.. ويــنــبــغــي لأفــريــقــيــا 
ر كل الوسائل والآليات 

ّ
أيضاً أن تسخ

المتاحة لها لكي تستجيب للتطلعات 
المـــشـــروعـــة لــشــعــوبــهــا، ولا ســيــمــا من 
خــلال الــتــعــاون جــنــوب - جــنــوب، الــذي 
يعد إحــدى الركائز الأساسية لانبثاق 

أفريقيا كقارة صاعدة».
وتـــــحـــــدث الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي عــن 
التوجه الأفريقي للمغرب، الذي يحدوه 
طموح كبير «لتمكين أفريقيا من تولي 
زمــام أمورها والتحكم في مصيرها»، 
مشيراً إلى أنه «ليس من قبيل المصادفة 
أن يجعل المغرب من التعاون جنوب - 
جنوب رافعة لانبثاق أفريقيا جديدة 
واثـــــقـــــة مـــــن قــــدراتــــهــــا ومـــتـــطـــلـــعـــة إلـــى 

المستقبل».
وأشـــار المــلــك محمد الــســادس إلى 
الــتــي أولاهـــا للتعاون جنوب  الأهــمــيــة 
- جــــنــــوب مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم، الــــذي 
جعله فــي صــلــب ســيــاســتــه الأفــريــقــيــة، 
مضيفاً: إن المغرب طور في هذا الإطار 
«نـــمـــوذجـــاً مــبــتــكــراً حــقــيــقــيــاً لــلــتــعــاون 
جنوب - جنوب، قوامه تقاسم المعارف 
والـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات والمـــــــــوارد، مع 
إشــــراك كــافــة الأقــالــيــم الــفــرعــيــة لــلــقــارة 

والقطاعات ذات الصلة».

وأوضح الملك محمد السادس، أن 
المـــغـــرب أبــــرم عــلــى مـــدى خــمــس عــشــرة 
ســنــة الأخـــيـــرة ألــــف اتـــفـــاق تـــعـــاون مع 
٢٨ بلداً أفريقياً فــي مــجــالات متنوعة، 
تشمل التعليم والصحة، والتكوين في 
مجال البنيات التحتية، والفلاحة. كما 
أكد حرص بلاده على إقامة مشروعات 
أفــريــقــيــا، ذكــر  استراتيجية كــبــرى فــي 
منها على الخصوص «مشروع أنبوب 
الغاز الأفريقي - الأطلسي، الذي يهدف 
إلــى إعــادة هيكلة ســوق الكهرباء على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، ومــشــروع إحـــداث 
وحــــدات لإنــتــاج الأســـمـــدة بــشــراكــة مع 
إثيوبيا ونيجيريا، الذي يروم تحسين 
المـــــردوديـــــة الـــفـــلاحـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الأمـــن 
الغذائي في المناطق التي ينتمي إليها 
هـــــذان الـــبـــلـــدان». كــمــا تـــحـــدث الــعــاهــل 
المغربي عن مبادراته الملموسة لصالح 
أفـــريـــقـــيـــا فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــــجـــــالات، 
كالهجرة والتغيرات المناخية، والأمن 

الغذائي.
وأشــــــــــــاد الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي فــي 
رسالته بما وصل إليه منتدى «كرانس 
مـــونـــتـــانـــا» مــــع تـــعـــاقـــب دوراتـــــــــه: «مـــن 

نـــضـــج كــبــيــر وإشـــــعـــــاع واســــــــع، حــيــث 
أضـــحـــى مــحــفــلاً دولـــيـــاً رئــيــســيــاً يحج 
إلــيــه كــبــار صــانــعــي الــقــرار السياسي، 
وشــخــصــيــات مــرمــوقــة تــمــثــل مجتمع 
الأعمال وعالم الفكر والمجتمع المدني 
من شتى المشارب، بالإضافة إلى نخبة 
مــــن صـــنـــاع الـــــــرأي مــــن مــخــتــلــف بــقــاع 
العالم». كما أشار العاهل المغربي إلى 
المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة 
الداخلة في تاريخ المغرب، و«موقعها 
الاستراتيجي الفريد، باعتبارها صلة 
وصــــل بـــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة وعــمــقــهــا 

الاستراتيجي الأفريقي».
كما نوه العاهل المغربي بوجاهة 
المــنــتــدى،  الــتــي يتناولها  المــوضــوعــات 
والمـــســـتـــوى المــتــمــيــز لــلــمــشــاركــين فــيــه، 
وتـــنـــوع أطــيــافــهــم، داعـــيـــاً إيـــاهـــم «إلـــى 
الــتــعــريــف بـــمـــزايـــا نــهــج تـــعـــاون فــاعــل 
ومــتــعــدد الأبـــعـــاد بـــين دول الــجــنــوب، 
وبــفــوائــد اعــتــمــاد مــقــاربــات تــشــاركــيــة 
بــاعــتــبــارهــا رافـــعـــة لــتــحــقــيــق الارتـــقـــاء 

الجماعي».
الرابعة  الــدورة  وتتمحور أشغال 
لمنتدى «كرانس مونتانا» لهذه السنة 

حــــــول مــــوضــــوع أفـــريـــقـــيـــا والــــتــــعــــاون 
جنوب - جنوب. ومن أبرز موضوعاته 
الــبــحــار ودوره فــي التنمية  «اقــتــصــاد 
والاندماج الإقليمي»، باعتبار أن البحر 
وثــــرواتــــه وتــحــديــاتــه الــبــيــئــيــة تــفــرض 
الـــدول الأفريقية التي  على الكثير مــن 
الــثــروات على حــدودهــا،  تتشارك هــذه 
تـــتـــعـــاون  وبــــخــــاصــــة الأطــــلــــســــيــــة، أن 
وتــتــكــاثــف جـــهـــودهـــا. كــمــا ســيــنــاقــش 
المنتدى العلاقات بين القارتين الأفريقية 
والآسيوية، وبخاصة على المستويات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، مــع التركيز 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الــــــواعــــــدة بــالــنــســبــة 
للتنمية في أفريقيا في إطار شراكتها 
مــــــع آســــــيــــــا. وســــيــــخــــصــــص المــــنــــتــــدى 
حــيــزاً مــهــمــاً مــن نــقــاشــاتــه لإشــكــالــيــات 
وتحديات التمدن والتوسع الحضري 
في أفريقيا، وقضايا الشباب والمــرأة، 
والأمن الغذائي والصحي، ومعضلات 

الهجرة والطاقة وتغير المناخ.
وفــــي الـــيـــوم الـــثـــالـــث مـــن أشــغــالــه 
سيغادر المشاركون في المنتدى مدينة 
الــداخــلــة على مــتن الــبــاخــرة «كــرويــزر» 
التي ستنقلهم إلى مدينة الدار البيضاء 

فـــي رحـــلـــة تــكــتــســي طــابــعــاً رمــــزيــــاً؛ إذ 
تـــربـــط عـــاصـــمـــة المــــغــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــدار البيضاء في الشمال،  والتجارية 
ومدينة الداخلة الصاعدة في الجنوب 
بطموحاتها المشروعة لتلعب دوراً في 
الإشعاع الأفريقي للمغرب. وعلى مدى 
الــرحــلــة البحرية،  يــومــين تستغرقهما 
ســــيــــواصــــل المـــــشـــــاركـــــون نـــقـــاشـــاتـــهـــم 
ونـــدواتـــهـــم حــــول «مــســتــقــبــل أفــريــقــيــا 

وآفاق التعاون جنوب - جنوب».
ودعا السفير جان بول كارترون، 
الــشــرفــي للمنتدى، الأفــارقــة  الــرئــيــس 
إلــــى أخــــذ الـــعـــبـــرة مــمــا حــقــقــه المــغــرب 
في مدينة الداخلة على مدى الثلاثين 
عاماً الأخيرة، والتي تحولت خلالها 
مــن مــجــرد قطعة مــن الــصــحــراء مطلة 
إلــى حاضرة أساسية في  على البحر 
المنطقة، تتطلع أن تلعب دوراً مركزياً 
في العلاقات مع أفريقيا. وقال السفير: 
الــداخــلــة أصبحت نموذجاً  إن مدينة 
حــيــاً لإمــكــانــيــة تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة في 
أفـــريـــقـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــــا حــقــقــه 
المغرب في الداخلة من شأنه أن يعيد 
الأمــــــل لــلــشــبــاب الأفـــريـــقـــي بــإمــكــانــيــة 
تحقيق المعجزة التنموية. كما شدد 
كــــارتــــرون عــلــى أن خـــلاصـــة الــتــجــربــة 
المغربية في المجال التنموي أبرزت أن 
الأمر لا يتعلق بالمال، بقدر ما يتعلق 
بالتوفر على «الرؤية والإرادة وتعبئة 
المــــــوارد»، داعــيــاً إلـــى قــيــاس مــا حققه 
المــغــرب فــي مــجــال صــنــاعــة الــســيــارات 
والتكنولوجيا والبنيات التحتية في 
زمــن وجيز، وذلــك بفضل توفره على 
رؤيــــة واضـــحـــة لأهـــدافـــه ومــخــطــطــاتــه 
التنموية، ووجود إرادة سياسية قوية 

من أجل بلوغها.
المــنــتــدى  كـــــارتـــــرون أن  وأضـــــــاف 
الأفريقي لمؤسسة «كرانس مونتانا» 
بــمــديــنــة الــداخــلــة عـــرف مــنــذ انــطــلاقــه 
الــنــظــيــر،  نـــجـــاحـــاً مــنــقــطــع  فــــي ٢٠١٥ 
مشيراً إلى أنه على مدى ثلاث دورات 
متتالية استقبل ٣٥٠٠، مشارك يمثلون 
١٦٢ دولـــة و٤٣ منظمة دولــيــة عالمية 
وإقليمية، وكلهم من أصحاب القرار 
السياسي والاقتصادي وخبراء، وحوّل 
مدينة الداخلة إلى مختبر للتفكير في 

مستقبل أفريقيا ومشاكلها.

الجنرال لوكوانتر قائد الأركان: نريد من دوله أن تتولى أمنها بنفسها

القوة الفرنسية المرابطة في بلدان الساحل الأفريقي باقية إلى «أمد طويل»
باريس: ميشال أبو نجم

فــي الأول مــن أغــســطــس (آب) عــام 
٢٠١٤، أعـــــادت فــرنــســا تــنــظــيــم قــواتــهــا 
المــرابــطــة فــي بــلــدان الــســاحــل الأفــريــقــي 
تـــــحـــــت مــــســــمــــى عــــمــــلــــيــــة «بــــــــرخــــــــان». 
وغــرضــهــا الــرئــيــســي كــــان «ولا يــــزال» 
مـــحـــاربـــة المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
منطقة ذاتأهمية حيوية واستراتيجية 
لفرنسا. وجاءت العملية عقب عمليتين 
عـــســـكـــريـــتـــين واســــعــــتــــين أمــــــــرت بــهــمــا 
السلطات الفرنسية في مالي «عام ٢٠١٣» 
لمنع وصول التنظيمات المتطرفة النازلة 
مـــن شـــمـــال الـــبـــلاد بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة 
باماكو. والأخرى، في العام الذي بعده 
في جمهورية أفريقيا الوسطى لوضع 
حـــد لــحــالــة الــعــنــف الـــتـــي ضـــربـــت هــذا 
البلد وكادت أن تفضي إلى حرب أهلية 
واسعة النطاق. ولهذا الغرض؛ جندت 
باريس نحو أربعة آلاف رجل من الفرقة 
الأجنبية والقوات الخاصة و٢٠٠ مدرعة 
و٢٠٠ عربة نقل وشحن، إضافة إلى ٢٠ 

طــائــرة هليكوبتر قتالية، و٦ طائرات 
حـــربـــيـــة، و٤ طــــائــــرات مــــن غـــيـــر طــيــار 
للرصد والمــراقــبــة. وعــمــدت إلــى توزيع 
هـــذه الـــقـــوات بــشــكــل يــوفــر لــهــا الــقــدرة 
عــلــى الـــتـــحـــرك فـــي مـــحـــاربـــة ومــلاحــقــة 
المـــجـــمـــوعـــات المــــتــــشــــددة. وقـــــد أقـــامـــت 
قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي تـــشـــاد «أبــيــشــيــه 
ونجامينا» والنيجر «نيامي» ومالي 
«غـــاو» وبــوركــيــنــا فــاســو «واغـــادوغـــو» 
ومــوريــتــانــيــا «آتــــــار». وتــفــيــد الــوثــائــق 
الــدفــاع، بأن  الرسمية الخاصة بــوزارة 
إحـــــدى مـــهـــام الـــقـــوة مـــد يـــد المــســاعــدة 
للقوات المسلحة الأفريقية وتمكينها 
شيئا فشيئا من الاضطلاع بمسؤولية 
الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في 
بلدانها. والحال أنه بعد أربع سنوات 
ما زالت «برخان» في أفريقيا وستبقى 
على ما يبدو إلى أجل غير مسمى، ليس 
فقط قوة إسناد، بل أولاً قوة «تدخل» 
أولي وسريع. وعملت فرنسا منذ العام 
الماضي على الدفع باتجاه إنشاء القوة 
العسكرية المشتركة المــســمــاة «جــي ٥» 

المشكّلة من دول الساحل الخمس والتي 
يفترض أن تكون قد أصبحت جاهزة 
لــنــشــر مــا لا يــقــل عــن ٥٠٠٠ جــنــدي من 
البلدان الخمسة منتصف العام الحالي. 
وتــعــمــل فــرنــســا عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــل 
اللازم للقوة التي تحظى بدعم أوروبي 
وأميركي وخليجي (السعودية تبرعت 
لها بـــ١٠٠ مليون دولار والإمــارات بـ٣٠ 

مليون دولار).
بيد أن كل هذه الخطوات لا تبدو، 
بالنسبة للقيادة العسكرية الفرنسية 
كـــافـــيـــة لـــوضـــع حــــد لمـــهـــام «بـــــرخـــــان»، 
خــصــوصــاً أن المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة 
الــتــي كــان هــدف الــتــدخــل الفرنسي في 
مالي القضاء عليها قد أعــادت تنظيم 
صــفــوفــهــا. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك الهجوم 
الذي استهدف قبل أيام قليلة مقر قيادة 
الــقــوات المسلحة والــســفــارة الفرنسية 
فــي واغـــادوغـــو، والعمليات الإرهابية 
المتلاحقة المتنقلة بــين النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو. وقالت وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة يـــوم الــخــمــيــس، إن قــواتــهــا 

قتلت وأسرت في شهر واحد ما لا يقل 
عن ستين متطرفاً في المنطقة المسماة 
«الـــحـــدود الــثــلاثــيــة» «مـــالـــي والــنــيــجــر 
وبــوركــيــنــا فــاســو» وأنــهــا تنفذ دوريـــاً 
عـــمـــلـــيـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة تـــســـتـــهـــدف هـــذه 
المجموعات. كذلك، فإن باريس تخسر 
عـــدداً مــن رجــالــهــا فــي هـــذه العمليات، 
وآخر من سقط جنديان في ٢١ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي. وتــعــتــرف المــصــادر 
الــفــرنــســيــة والـــدولـــيـــة «قــــوة مينوسما 
المنتشرة في مالي» أن «مناطق واسعة» 
مــن مــالــي خــرجــت عــن ســيــطــرة الــقــوات 
الــدولــيــة المتشكلة من  الــقــوة  المــالــيــة أو 

عناصر أفريقية.
اعترافاً بهذا الواقع المعقد، أعلن 
قائد أركان الجيش الفرنسي الجنرال 
فرنسوا لوكوانتر، أن عملية «برخان» 
لــن يــوضــع لــهــا حــد ســريــع. وقــــال في 
حــديــث لإذاعــــة «أوروبـــــا رقــــم١» أمــس: 
«أعتقد أن العملية في منطقة الساحل 
هي عملية طويلة الأمــد نشارك فيها 
اليوم لدعم تنامي قوة الدول الشريكة 

فــــــي المــــنــــطــــقــــة». وأضـــــــــــاف المـــــســـــؤول 
العسكري الفرنسي: «إن الفكرة تكمن 
في أن يتحملوا المسؤولية عن هذا الأمن 
(فــي حــين دورنــــا) أن نــوفــر لهم الدعم 
فــي الــقــتــال ضــد هـــذا الــعــدو المــشــتــرك. 
أنــه يمكننا أن نغادر الآن بكل  لا أرى 
الأحـــوال». لكن هــذا لا يعني بالنسبة 
الــقــوة على حالها،  لباريس أن تبقى 
بل ثمة حاجة إلى تأقلمها، وإنه «من 
الضروري تطوير التزامنا حتى نكون 
قادرين على التكيف مع أي تغيير يقوم 
به العدو، ومواجهة تطورات الأوضاع 
وفي أقرب وقت ممكن استعادة هامش 
التحرك للتدخل في مكان آخــر». وما 
تـــأمـــلـــه بــــاريــــس هــــو أن تـــكـــون زيـــــادة 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــلــقــوات الأفــريــقــيــة 
المحلية أو للقوة المشتركة كافية حتى 
الــقــوة المشتركة بحد أكبر من  تتمتع 

الاستقلالية.
حقيقة الأمــر، أن ما يقوله رئيس 
الأركان الفرنسي يعكس رؤية المؤسسة 
إلــيــهــا؛ إذ سبقته وزيـــرة  الــتــي ينتمي 

الــدفــاع فــلــورانــس بــارلــي حينما زارت 
المــرابــطــة فــي قــاعــدة  الفرنسية  الــقــوات 
عيساليت في شمال مالي نهاية العام 
الماضي. وبكل صراحة قالت بارلي: إن 
«فرنسا ستبقى حاضرة ما دام كان ذلك 
ضرورياً، لكن وجود فرنسا ليس أبدياً. 
يجب أن تتولى منطقة الساحل أمنها 

بنفسها، نحن هنا لمساعدتها».
وما تخطط له باريس لا يعني أبداً 
أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة 
قد تراجعت، بل بكل بساطة أن الحكومة 
الفرنسية تريد خفض الإنفاق، بما في 
ذلــك الإنــفــاق العسكري، حيث مطلوب 
من كافة الــوزارات أن تمارس التقشف؛ 
الــذي ينسحب أيضاً على وزارة  الأمــر 
الدفاع. من هنا، الحملة الفرنسية في 
الدفع لتعزيز القوة الأفريقية المشتركة 
ومطالبتها الاتحاد الأوروبي والشريك 
الأمــيــركــي وبــلــدانــاً بعيدة عــن الساحل 
الأفريقي مثل البلدان الخليجية أن تمد 
يــد المــســاعــدة لــهــذه الــقــوة علها تخفف 

أعباء القوة المستعمرة السابقة.

ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب يلقي رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في منتدى «كرانس مونتانا» («الشرق الأوسط»)
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السجن ٤٥ عاما لأميركي
 حاول قتل مواطنيه في أفغانستان 

واشنطن: محمد علي صالح

أصــــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة فـــــيـــــدرالـــــيـــــة فــي 
نــيــويــورك حــكــمــا بــالــســجــن عــلــى أمــيــركــي 
سافر إلى أفغانستان واشترك في هجوم 
على قاعدة عسكرية أميركية هناك قبل ٩ 
أعـــوام. وكــان المشتبه به نجا من محاولة 
قتله بطائرة درون أميركية عندما كان في 

أفغانستان.
أدانـــــت هــيــئــة مــحــلــفــين فــيــدرالــيــة في 
نيويورك مهند محمود الفارخ (٣٢ عاما) 
بــتــهــمــة الــتــآمــر والـــشـــروع فـــي قــتــل جــنــود 
أميركيين خلال هجوم على قاعدة عسكرية 
أميركية فــي أفغانستان عــام ٢٠٠٩ العام 

الماضى».
وقالت وكالة «أسوشييتد بــرس» إن 
من بين التهم التي وجهت إليه: التآمر لقتل 
مواطنين أميركيين، واستخدام سلاح دمار 
شــامــل، وتفجير مــبــانٍ حكومية، وتوفير 
دعـــم لإرهــابــيــين. وقــالــت بــريــدجــيــت رود، 
ممثلة الادعاء في المحاكمة: «اليوم، يمثل 
عضو أميركي في القاعدة أمام العدالة في 
أمــيــركــيــة». وطــلــبــت الحكم  قــاعــة محكمة 
المــؤبــد بسبب «مــحــاولــتــه  بــالــســجــن  عليه 
قتل أميركيين، وارتباطه بأكثر التنظيمات 

الإرهابية شهرة في العالم».
في عام ٢٠٠٩. حسب وثائق الاتهام، 
وقــــــــع هـــــجـــــوم عــــلــــى قــــــاعــــــدة «فـــــــــــــوروارد 
أوبــيــريــتــنــج بــيــز تـــشـــابـــمـــان» فـــي مــديــنــة 
خــــــوســــــت، شـــــرقـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. وقــــــاد 
مهاجمون سيارتين محملتين بالمتفجرات 
باتجاه القاعدة العسكرية. وتسبب انفجار 

إحداها في إصابة كثير من الناس.
واستمعت هيئة المحلفين إلى شهادات 
خبراء الطب الشرعي في أفغانستان الذين 
قــالــوا إنهم حصلوا على ١٨ مــن بصمات 
الفارخ على قنبلة لم تنفجر. بعد تحقيقات 
استمرت ٦ أعــوام، وفــي عــام ٢٠١٥. اعتقل 
الفارخ في باكستان. وسلم إلى الحكومة 

الأميركية.
وقــالــت صحيفة «واشــنــطــن بوست» 
الــفــارخ أثـــارت جــدلا سياسيا  إن محاكمة 
وقـــانـــونـــيـــا وأخـــلاقـــيـــا فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا. وذلــــك لأن وكــالــة 
الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) كانت 
استهدفته عندما كان في أفغانستان. وكان 
كـــان مــســمــوحــا، قانونياً  الــجــدل عــن «إذا 
وأخلاقياً، استهداف وقتل مواطن أميركي 

في الخارج من دون محاكمة».
بعد الحكم عليه قــال مساعد المدعي 
العام للأمن القومي، جون ديمرز: «اليوم، 

صار إرهابي القاعدة مهند محمود الفريخ 
مــــســــؤولا عــــن جــــرائــــمــــه». وقــــــال جـــوشـــوا 
غيلتزر، مسؤول سابق في البيت الأبيض 
في قسم الحرب ضد الإرهاب، إن الحكم هو 
«حكم آخر ناجح في قضية إرهاب دولية، 
الــذي تتصارع فيه إدارة  حتى في الوقت 
ترمب حول ما إذا كان يجب إحالة قضايا 

في المستقبل إلى محاكم عسكرية».
وأضــــاف: «تظهر هــذه القضية، مرة 
أخرى، أن الملاحقات الجنائية في المحاكم 
الــفــيــدرالــيــة تــتــحــرك بــســرعــة، وتـــقـــود إلــى 
إصدار أحكام ثقيلة على أولئك الضالعين 
فـــــي أنـــشـــطـــة إرهـــــابـــــيـــــة». حـــســـب وثـــائـــق 
المــحــكــمــة، كـــان الـــفـــارخ ولـــد فـــي هيوستن 
(ولاية تكساس). وتربى في دبي. ودرس 
فــي كــنــدا. فــي عـــام ٢٠٠٧. عــنــدمــا كـــان في 
كندا، سافر، واثنان من زملائه من جامعة 
مــانــيــتــوبــا، إلــــى بــاكــســتــان، وقـــالـــوا إنــهــم 
يــــريــــدون قـــتـــال الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة هــنــاك 
إنــهــا تــحــارب المسلمين.  قــالــوا  انتقاما لمــا 
وقالت الوثائق إنهم، قبل سفرهم، شاهدوا 
فيديوهات تشجع على «الجهاد العنيف». 
واستمعوا أيضا إلى خطب أنور العولقي، 
إلــى اليمن،  الــذي سافر  الأميركي اليمني 
القاعدة  وصار قائد العمليات في تنظيم 
تل في غارة 

ُ
في شبه الجزيرة العربية. وق

أميركية بطائرة من دون طيار هناك في 
عام ٢٠١١.

وقـــبـــل قــتــل الــعــولــقــي، شـــهـــدت إدارة 
أوباما «جدلا داخليا مكثفا عن استهداف 
قــتــل مـــواطـــن أمــيــركــي فـــي الـــخـــارج يـــدون 
إجــــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة ســـيـــاســـة قـــانـــونـــيـــة 
وســـلـــيـــمـــة». فــــي أعــــقــــاب قـــتـــل الـــعـــولـــقـــي، 
أمــــر أوبــــامــــا بـــوضـــع قـــواعـــد جـــديـــدة بــأن 
الــبــنــتــاغــون، ولــيــس وكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية (ســي آي إيــه)، هو الــذي يجب أن 
يقوموا بهجمات قاتلة ضد أميركيين في 
الــخــارج يشتبه فــي أنهم إرهــابــيــون، بعد 

موافقة البيت الأبيض.

مهند محمود الفارخ (واشنطن بوست)

الادعاء: الجاني خطط لقتل أكبر عدد ممكن من الناس دون تمييز

إدانة طالب لجوء عراقي في اعتداء مترو لندن في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــلــي الجنائية  دانــــت محكمة أولــــد 
في لندن، أمس، العراقي أحمد حسن (١٨ 
عاماً)، بتهمة محاولة القتل في الاعتداء 
الــفــاشــل عــلــى محطة بــارســونــز غــريــن في 
مترو الأنفاق في لندن. وفــي ١٥ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧، انفجرت قنبلة يدوية الصنع 
جزئياً في إحدى عربات المترو في محطة 

بارسونز غرين وأوقعت ٣٠ جريحاً.
وقالت سو هيمينغ من النيابة العامة 
المــلــكــيــة، إن أحــمــد حــســن خــطــط لاعــتــدائــه 
بقنبلة منزلية الصنع «بــهــدف قتل أكبر 
عدد ممكن من الناس دون تمييز». وترك 
حسن قنبلته البدائية المملوءة بالمفكات 
والـــســـكـــاكـــين والمـــســـامـــيـــر ومـــتـــفـــجـــرات من 
مادة «تي إيه تي بي» في عربة مترو تقل 
٩٣ راكباً في سبتمبر المــاضــي. وانفجرت 
القنبلة جزئياً في محطة بارسونز غرين 
بـــعـــد أن تـــــرك حـــســـن الـــعـــربـــة قـــبـــل مــحــطــة 

واحدة.
وقــــــــال ديــــــن هــــــايــــــدون مــــديــــر قـــيـــادة 
مكافحة الإرهــــاب فــي اســكــوتــلــنــديــارد، إن 
حسن «شــخــص ذكــي ومــنــظــم، لكنه ماكر 
ومــخــادع فــي الــوقــت نفسه». وتــابــع: «لقد 
احتفظ بخططه وتآمره طي الكتمان. نقول 

إنه تصرف بمفرده».
وقــال حسن للمحلفين إنــه لــم يقصد 
كـــــان يــشــعــر  لـــكـــنـــه  بــــأحــــد،  إلــــحــــاق الأذى 

«ضغوط وملل» وأراد إشعال حريق. بـ
وتــــابــــع أن الأمــــــر تـــحـــول «لــــنــــوع مــن 
الخيال في رأسه. كنت أفكر فيه». وأوضح: 
«كــنــت أشــاهــد أفــلامــاً وثــائــقــيــة أيــضــاً عن 

الهاربين، ورغبت أن أكون هارباً».
واطلع المدّعون على قائمة مشتريات 
حــســن الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي تضمنت مــواد 
كــيــمــيــائــيــة، وكـــذلـــك لــقــطــات مـــن كــامــيــرات 
من اليوم السابق للحادث تظهره يشتري 

مسامير.
ووصـــــــل حـــســـن إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥. وأخـــبـــر 
السلطات أنه كان خائفاً من تنظيم داعش 
الذي احتجزه بالقوة في العراق ودربه على 

«كيفية القتل».
وأقــــام مــع والــديــن بالتبني والتحق 
بكلية بروكلاندز في وايبريدج في جنوب 

لندن لدراسة التصوير والإعلام.
أثــنــاء غياب والديه  القنبلة  وقــد أعــد 
المــنــزل، مستغلاً مـــالاً حصل  بالتبني عــن 
عليه من 
جـــــائـــــزة 

المــــواد الكيميائية. وإثــر  لــشــراء  مــدرســيــة 
الــجــوال وفر  الــحــادث، حطم حسن هاتفه 
إلى مدينة دوفــر الساحلية، حيث أوقفته 
الشرطة وبحوزته ألفي جنيه إسترليني 

(٢٧٩٤ دولاراً).
فــيــمــا  يـــــــــزال حــــســــن مــــحــــتــــجــــزاً،  ولا 
ســـيـــحـــدد مـــوعـــد جــلــســة الـــنـــطـــق بــالــحــكــم 
الأســبــوع المقبل. وكــانــت القنبلة انفجرت 
فـــي مــحــطــة بـــارســـونـــز غـــريـــن، واجــتــاحــت 
ألسنة اللهب العربة، لكن القنبلة لم تنفجر 
بشكل كامل، ما حد من الإصابات، بينما 
وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم في 

بريطانيا في ٢٠١٧.
وكــان حسن يصف نفسه بالشخص 
الــــخــــجــــول، وقــــــال إنـــــه يــســتــمــتــع بــالــبــقــاء 
بعيداً عــن الأضـــواء. وكــان مسلماً ملتزماً 
دينياً ويحافظ على الصلاة. وكان يعتبر 

مــــن الــــطــــلاب الأذكـــــيـــــاء فــــي الـــكـــلـــيـــة، وفــقــاً 
لأساتذته، وحصل على لقب «أفضل طالب 
فــي الــعــام الـــدراســـي» قبل ٣ شــهــور، ونــال 
لقاء ذلك هدية مالية استخدمها في شراء 
بيروكسيد الهيدروجين لصناعة القنبلة، 
وفــق «بــي بــي ســـي». وكـــان يشعر بضجر 
شديد في الآونة الأخيرة وأراد لفت الانتباه 

كجزء من خياله الخصب.
وكان متأثراً بأفلام الحركة والعنف، 
وقـــال إنـــه رغـــب فــي أن تـــطـــارده السلطات 
هارباً من العدالة وألا يتمكنوا من الإمساك 
به. ولم يكن من نيات طالب اللجوء العراقي 
الــتــســبــب فــي الــتــفــجــيــر الــــذي ضـــرب قطار 
مترو الأنفاق، بل كان يهدف فقط كما قال 

إلى إشعال الحريق هناك.
غـــيـــر أن المـــدعـــيـــة إلـــيـــســـون مـــورغـــان 
وصــفــتــه بـــأنـــه ذكــــي وبــــــارع، وقـــالـــت إنــهــا 

مــســألــة حـــظ مــحــض أن الانــفــجــار لـــم يكن 
كــــامــــلاً فــــي ذلـــــك الــــيــــوم. وذكـــــــرت المــدعــيــة 
مـــورغـــان أن أفــعــالــه نــابــعــة عـــن كــثــيــر من 
الغضب والكراهية الموجهة للتسبب في 
وفــاة الأشخاص ودمــار الممتلكات. وألقى 
حــســن بـــالـــلـــوم عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة في 
مــقــتــل والــــده فــي الـــعـــراق، ولــقــد صـــرح من 
قبل لمسؤولي وزارة الداخلية البريطانية 
بـــأنـــه تـــم الــتــقــاطــه بـــواســـطـــة عــنــاصــر من 
تنظيم داعش الإرهابي، وتم تدريبه على 
القتل. غير أن حسن قال بعد ذلك إن هذه 
القصة مختلقة بهدف تعزيز فرص بقائه 
في المملكة المتحدة وإنه نفى أي اتصالات 

تمت بينه وبين عناصر التنظيم.
وقال إنه لا يلوم المملكة المتحدة على 
وفاة والــده، غير أنه أعرب عن سخطه من 
الــعــراق، وحتى لا  التدخل البريطاني في 
الــنــاس هــنــاك جباناً بحسب (بي  يعتبره 

بي سي.
وهـــو مـــن مــوالــيــد بـــغـــداد عـــام ١٩٩٩، 
ولــديــه شقيق أكــبــر يــدعــى فـــلاح يبلغ من 
الــعــراق. ولقد  العمر ٢٥ عاماً ويعيش في 
توفي أبـــواه وهــو فــي ســن صغيرة، وكــان 
يــزال طفلاً عندما توفيت والــدتــه حتى  لا 
إنه لا يتذكرها جيداً. وتوفي والده، الذي 
كان يعمل سائقاً لسيارة أجرة، إثر انفجار 

قنبلة في العراق عام ٢٠٠٦. وقال إن والده 
اعــتــاد الــخــروج فــي الــصــبــاح والــعــودة في 
المــســاء وذات ليلة تأخر كثيراً ولــم يرجع 
إلـــــى المــــنــــزل. وأضـــــــاف أن الـــكـــارثـــة كــانــت 
صعبة لــلــغــايــة عــلــى نــفــســه، ولـــم يفهم ما 
الذي يحدث من حوله. ووقع في حالة من 
الارتــبــاك والــذهــول الشديد بسبب القتال 
المــســتــمــر والـــقـــصـــف الـــــذي لا يـــتـــوقـــف. ثم 
تولى عمه تربيته، وكان يبلغ من العمر ١٢ 
عاماً عندما حصل على أول وظيفة بدوام 
جزئي كعامل لنقل البضائع عبر الحدود 
العراقية - الإيرانية. ثم ترك الدراسة تماماً 
فــي ســن ١٥ عــامــاً للعمل بــــدوام كــامــل في 
الوظيفة نفسها لمــدة ١٦ ساعة يومياً و٧ 
أيــام في الأســبــوع. وقــال إنــه شعر بضجر 
كبير من وظيفته تلك، وأراد لنفسه حياة 
أفضل، ورغب في تعليم اللغة الإنجليزية 
والـــدراســـة فــي الـــخـــارج ولــذلــك تــوجــه إلــى 
أوروبا. ثم سافر إلى تركيا ودفع مبلغاً من 
المال إلى أحد المهربين ليأخذه إلى إيطاليا. 
وألــقــت السلطات القبض عليه هــنــاك، ثم 
أفـــرجـــوا عــنــه لاحــقــاً. ثــم انــتــهــى بــه الــحــال 
في أحد معسكرات اللاجئين الشهيرة في 
منطقة كــالــيــه الــفــرنــســيــة، حــيــث مــكــث فيه 
إلــى المملكة  قــرابــة شهرين قبل أن يتوجه 

المتحدة على متن شاحنة في عام ٢٠١٥.

انتشار أمني مكثف خارج محطة بارسونز غرين في ١٥ سيتمبر٢٠١٧ 
عقب تفجير قنبلة يدوية الصنع جزئياً في إحدى عربات المترو (أ.ب)

صورة من اسكوتلنديارد لأحمد حسن داخل أحد قطارات الأنفاق 
في محطة بارسونز غرين (رويترز)

إرهابي يسلم نفسه وسلاحه بجنوب الجزائر

الــجــزائــريــة،  الــدفــاع  قــالــت وزارة  الجزائر - «الشرق الأوســط»: 
إن إرهابيا سلم نفسه للجيش بتمنراست (١٩٠٠ كلم جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة)، وكـــــان يــحــمــل مــعــه مــســدســين رشـــاشـــين مـــن نــوع 
كلاشنيكوف، وسبعة مخازن ذخيرة مملوءة. ووضعت الوزارة، بحسب 
بيان أصدرته، توقف الإرهابي عن النشاط، في «إطار مكافحة الإرهاب». 
وأوعــزت ذلك إلى «جهود قــوات الجيش». ويدعى المتطرف، الــذي سلم 
نفسه الأربعاء الماضي، محمد صالح. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، 
كاسم الجماعة المتشددة التي كان ينتمي إليها، والمدة التي قضاها في 
معاقل الإرهاب. وتنشر وزارة الدفاع، تقريبا يوميا، أخبارا عن متطرفين 
يتخلون عن الإرهاب. ولكن لا تتحدث عن مصيرهم كاحتمال الاستفادة 
من «قانون المصالحة» الذي صدر عام ٢٠٠٦ الذي يسقط عن الإرهابيين 
الذين يسلمون أنفسهم، المتابعات القضائية وأحكام السجن التي صدرت 
بحقهن غيابيا، إلا إذا ثبت تورطهم في مجازر جماعية ضد مدنيين، 
وفي تفجيرات بالأماكن العامة وفي جرائم اغتصاب. ولم يثبت أن حاكم 
القضاء متطرف «تائب عن الإرهاب»، بتهمة الضلوع في هذه الجرائم.

أسير لدى طالبان يقتل ٧ مسلحين ويلوذ بالفرار
كابل - «الشرق الأوسط»:  تمكن رجل خطفته حركة طالبان من 
الفرار عبر الاستيلاء على سلاح أحد خاطفيه بينما كانوا يؤدون 
الصلاة، فقتل سبعة منهم وأصاب ١٨ آخرون بجروح، كما ذكرت 
مصادر متطابقة أول من أمس. وكان أوال خان (٣٦ عاما) وشرطي خطفا 
أول من أمــس بينما كانا يسيران على إحــدى طــرق ولايــة باكتيكا غير 
المستقرة في شرق البلاد وتعتبر معقلا لحركة طالبان، كما قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية مساعد المسؤول الإقليمي عن الأمــن، عبد الرؤوف 
مسعود. وأضــاف مسعود أن الشرطي قتل والمخطوف نقل إلى مسكن 
في منطقة غومال حيث احتجز بضع ســاعــات. وخــلال صــلاة العصر، 
الــيــديــن، على ســلاح أحــد خاطفيه  الـــذي كــان مكبل  استولى أوال خــان 
وأطــلــق الــنــار، كما ذكــر المــســؤول الأمــنــي. وقــال محمد رحــمــان عياض، 
المتحدث باسم حاكم المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أوال خان 
أصابهم جميعا. وقتل منهم سبعة وأصاب ١٨ بجروح». وأكد المتحدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعة 
خطفت الرجلين وأن خــان تمكن من الــفــرار من خــلال إطــلاق النار على 
المتمردين الذين قتل ثلاثة منهم». وقــد فر أوال خــان على متن سيارة 
رباعية الدفع تابعة للخاطفين، كما قــال عياض. وكشف شقيقه، أحد 
قادة الشرطة، عن التفاصيل للسلطات، كما أوضح مسعود. وغالبا ما 
يتورط عناصر طالبان في عمليات خطف أفغان أو أجانب ويبقونهم 

قيد الاحتجاز سنوات أحيانا.

 يسمح بسحب الجنسية من المتطرفين
ً
النرويج تقر تعديلا

أوسلو - «الشرق الأوسط»: تبنى البرلمان النرويجي مساء أول 
من أمــس تعديلا يسمح بسحب الجنسية من المتطرفين، 
وســــط جــــدل حــــول وزيـــــرة الـــعـــدل الــتــي اتــهــمــت المــعــارضــة 
العمالية التي كانت ضحية هجوم اعــتــداء دام، بتحقيق أهــداف 
الإرهــابــيــين. وصــوت الــنــواب بأغلبية واســعــة مــن تسعين صوتا، 
بمن فيهم العماليون، مقابل تسعة، على إمكانية سحب الجنسية 
النرويجية من أي شخص بالغ إذا أديــن بــالإرهــاب أو الإبـــادة أو 
بجرائم ضد الإنسانية. وقال وزير الاستيعاب المحافظ يان توري 
سانر إن «سحب الجنسية أمــر خطير ويتطلب تبريرا متينا»، 
مؤكدا أن النص يضمن التوازن بين الضرورات الأمنية وحماية 
دولة القانون. لكن المناقشات هيمن عليها جدل حاد أطلقته وزيرة 
العدل سيلفي ليستهوغ التي تمثل حزب التقدم الشعبوي المعادي 
للهجرة، فقد نشرت قبل ستة أيــام على موقع «فيسبوك» رسالة 
الــحــزب العمالي بــأنــه يعتبر حقوق  أثـــارت غضبا، اتهمت فيها 
الإرهابيين أهــم من أمــن الأمــة. وجــاء ذلــك مع أن العماليين كانوا 
الضحايا الرئيسيين لأعنف اعتداء يقع على أراضي النرويج منذ 

الحرب العالمية الثانية. 

القضاء البلجيكي يرفض إبعاد مغربي أدين في ملف تسفير المقاتلين إلى داعش 
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــقــضــاء البلجيكي  رفــض 
طــــرد أحــــد الأشــــخــــاص الــذيــن 
صــــدر ضــدهــم حــكــم بالسجن 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــلــــف تــجــنــيــد 
وتــســفــيــر الــشــبــاب لــلــقــتــال في 
ســـــوريـــــا، وقـــــــال الــــقــــاضــــي إن 
بـــــــــــلال.س, والمــــــعــــــروف بـــاســـم 
أبــــو صــفــيــة، قـــد يـــواجـــه خطر 
الــتــعــرض لــلــتــعــذيــب فـــي حــال 
إعـــادتـــه إلـــى مــوطــنــه الأصــلــي, 
ا  وهــو المــغــرب وكــان بــلال جــزء
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر شــــبــــكــــة خــــالــــد 
الــــزرقــــانــــي والأخــــيــــر مـــعـــروف 
لـــدى المـــدعـــي الـــعـــام بــأنــه أكــثــر 
المتورطين في عمليات تجنيد 
وتسفير المقاتلين إلى سوريا.

وكـــــــانـــــــت الــــشــــبــــكــــة تـــضـــم 
إلـــــى جـــانـــب الــــزرقــــانــــي وبــــلال 
٢٩ شــخــصــا آخــــريــــن, وجــــرت 
محاكمتهم على أســـاس أنهم 
يشكلون عــنــاصــر فــي جماعة 
إرهابية, وصدر ضد بلال حكم 
بالسجن خمس سنوات بعد أن 
سافر إلى سوريا, لتنفيذ مهمة 
مـــحـــددة نــيــابــة عـــن الـــزرقـــانـــي 
وبــعــد عــودتــه جـــرت اتــصــالات 
عــديــدة بــين الــشــخــصــين ولكن 

لــم يتضح بعد مخططهما له 
وقـــد جـــرى إطـــلاق ســـراح بــلال 
في يونيو (حزيران) من العام 
الماضي, ولأنه يحمل الجنسية 
المــغــربــيــة أراد مــكــتــب شـــؤون 
الأجانب سحب الإقامة من بلال 
إلــى موطنه الأصلي  وإعــادتــه 
المـــغـــرب بــنــاء عــلــى وصــــف من 
جــانــب إدارة تحليل المخاطر, 
بـــــــأن بـــــــلال شــــخــــص مـــتـــطـــرف 
جدا, ولكن محكمة الاستئناف 
الـــخـــاصـــة بـــقـــضـــايـــا الأجـــانـــب 

رفضت طرد بلال». 
وقـــالـــت إنــــه غــيــر مــســمــوح 
لــلــحــكــومــة فــي الــوقــت الــحــالــي 
بــــــإعــــــادة بـــــــلال إلـــــــى المـــــغـــــرب, 
وبـــالـــتـــالـــي يــلــغــى قــــــرار وزيــــر 
الهجرة والأجانب الذي يقضي 

بإبعاده إلى بلده الأصلي».
وقـــــــــــال الــــــقــــــاضــــــي إنـــــــــه لا 
بــــلال يعتبر  فـــي أن  يـــعـــارض 
أحــد المقاتلين ويشكل تهديدا 
عـــلـــى الأمـــــــن الــــعــــام ولــــكــــن فــي 
نــفــس الـــوقـــت, هــو مــتــزوج من 
سيدة بلجيكية ولديه خمسة 
أطفال صغار, وإذا كانت إدارة 
الأجانب تــرى أنــه لا يوجد أي 
مبرر لبقاء بــلال فــي بلجيكا, 
إلا أن القاضي يجد أن وزارة 

الــهــجــرة لـــم تــتــخــذ الإجـــــراءات 
الـــــكـــــافـــــيـــــة لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
تـــأكـــيـــدات, بــــأن بــــلال فـــي حــال 
إعادته إلى المغرب, لن يتعرض 
لمضايقات أو ملاحقات بسبب 
ما فعله في بلجيكا, وبالتالي 
ضمان حمايته من أي خطر قد 

يتعرض له بعد العودة».
الــــــقــــــاضــــــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
إدارة شــــؤون الأجـــانـــب نقلت 
عــــن بـــعـــض المــــصــــادر أن بـــلال 
لــن يــتــعــرض للخطر فــي حــال 
إعادته واهتمت إدارة الهجرة 
واللجوء فقط بالتقارير, التي 
تبين أن المغرب قد قطع خطوات 
كـــبـــيـــرة إيـــجـــابـــيـــة فـــــي مـــجـــال 

حقوق الإنسان».
وفـــــي رد فـــعـــل مــــن جــانــب 
ثيو فرانكين وزير إدارة شؤون 
الهجرة والأجــانــب قــال «نحن 
الــجــديــة  نــأخــذ الأمــــر بمنتهى 
إنها مسألة أمن قومي سنحقق 
في الأمر, ويجب أن نصل إلى 
حـــل» ولــكــن الـــوزيـــر كـــان أكــثــر 
حـــدة فــي رد فعله عــلــى موقع 
«فيسبوك» أن المحاكم تجعلنا 
على المــدى البعيد ليس لدينا 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى اتــــبــــاع ســيــاســة 

فعالة.

وكانت المحكمة الابتدائية 
في يوليو (تموز) ٢٠١٥ قضت 
بالسجن ١٢ عاما ضد الزرقاني 
بعد إدانته بإرسال العديد من 
الــشــبــان للقتال مــع تنظيمات 
مـــتـــطـــرفـــة فــــي ســـــوريـــــا. وبـــين 
هـــــؤلاء عــبــد الــحــمــيــد أبـــاعـــود 
وشكيب عكروه اللذان قتلا في 
مداهمة للشرطة الفرنسية بعد 
أيام على اعتداءات باريس في 
الــثــانــي)  ١٣ نوفمبر (تــشــريــن 

.٢٠١٥
وقال المدعي برنار ميشال، 
إن الــزرقــانــي هــو أكــبــر مجند 
لــلــمــقــاتــلــين مــــن الــــشــــبــــاب فــي 
تاريخ بلجيكا. وكان له أيضا 
دور مهم في المستوى الدولي، 
فــــي المــــســــاعــــدة الــلــوجــيــســتــيــة 
المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــرشـــحـــين لــلــســفــر 
لــلــقــتــال. وظـــهـــر بـــوضـــوح من 
خـــلال رســالــة هاتفية قصيرة 
أن له صلات مباشرة بأعضاء 

في تنظيم داعش. 
وأضــاف «لقد كان ناشطا 
في مستوى التجنيد والمساعدة 
اللوجيستية والمــالــيــة وحتى 
وهو في السجن حض العديد 
من السجناء على الانخراط في 
الــجــهــاد خــصــوصــا مـــن خــلال 

الــتــكــبــيــر حـــين يــمــر بـــالأروقـــة 
القريبة من الزنازين».

إلــى الزرقاني  وبــالإضــافــة 
طلب المدعي السجن من ١٠ إلى 
١٥ عاما بحق المتهمة فاطمة 
ابيركان والسجن من ٣٠ شهرا 
إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين 

أخريين».
وفـــــــــــــــــي قـــــــضـــــــيـــــــة خـــــــالـــــــد 
الــــزرقــــانــــي، فـــقـــد بـــــدأ الــقــضــاء 
البلجيكي تحقيقا فــي أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٢ اســتــنــادا إلــى 
تقرير للاستخبارات يشير إلى 
عقد «اجتماعات تخريبية ذات 
توجهات يطلق عليها البعض 
اسم جهادية» في شقة في حي 
مولنبيك الشعبي في بروكسل 
بحضور شخص يدعى خالد 

الزرقاني. 
وكــان هــذا الــرجــل الملتحي 
البالغ من العمر الآن ٤٤ عاما 
عــــلــــى صــــلــــة مــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
المغربي جلال عطار الذي أوقف 
فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء بــالمــغــرب 
لارتــــبــــاطــــه «بـــبـــعـــض مــنــفــذي 

اعتداءات باريس».
وظـــــــــــــل أعــــــــــضــــــــــاء خــــلــــيــــة 
الـــزرقـــانـــي أحـــــــرارا لــكــن تحت 
المــــراقــــبــــة وهــــــذا مــــا أتــــــاح لــهــم 

السفر مــرارا إلى سوريا حتى 
قامت الشرطة بحملة مداهمات 

بداية ٢٠١٤. 
وفــــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة أفــــضــــى 
التحقيق إلى إحالتهم للقضاء 
ومـــن بـــين ٣٢ مــشــتــبــهــا حــوكــم 
فـــقـــط حــــضــــوريــــا، وتـــمـــت   ١٣
ملاحقتهم ليس بتهمة الإعداد 
لاعــــــتــــــداءات وإنــــمــــا لــتــشــكــيــل 
«مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة» تــعــمــل 
على تجنيد المقاتلين للذهاب 
إلــى ســوريــا. وحــوكــم الباقون 
غــيــابــيــا بــتــهــمــة الــــذهــــاب إلـــى 

سوريا.
الــصــادر في  وفـــي حكمها 
٢٩ يوليو ٢٠١٥ برأت المحكمة 
شخصين وأصـــدرت ٣٠ حكما 
بـــيـــنـــهـــا ٢٠ ســنــة  بــــالــــســــجــــن 
لأبـــاعـــود، و٥ ســـنـــوات لعطار 
وعكروه و٧ سنوات لمحمدي. 
وحـــكـــم عــلــى خـــالـــد الـــزرقـــانـــي 
بــالــســجــن ١٢ عــامــا واســتــأنــف 
الــزرقــانــي الــحــكــم مــثــل فاطمة 
ابــــيــــركــــان الــــتــــي حـــكـــم عــلــيــهــا 
بــالــســجــن ٨ ســـنـــوات وأخــتــهــا 
نعيمة ابيركان (عــشــرة أشهر 
مــــع وقــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ) ومــــاريــــا 
ريتا غريلو (سنتين مع وقف 

التنفيذ).

دعوى جزائية ضد سوري خطط لعمليات إرهابية في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بـــــعـــــد أكــــــثــــــر مـــــــن خـــمـــســـة 
أشـــهـــر عــلــى اعـــتـــقـــالـــه، أقــامــت 
النيابة الاتــحــاديــة العامة في 
كــارلــســروهــه دعــــوى قضائية 
ضد السوري «يامين أ.» بتهمة 
التحضير لعملية إرهابية في 

ألمانيا.
وجاء في محضر الدعوى، 
الــــذي نــشــرتــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
أ.»  أمــــس، أن «يـــامـــين  أول مـــن 
(٢٠ ســنــة) متهم بالتحضير، 
والــبــدء بتنفيذ عملية تشكل 
تــهــديــداً خــطــيــراً لــلأمــن الــعــام. 
ويشير المحضر إلى أنه خطط 
لــعــمــلــيــة تــفــجــيــر بـــاســـتـــخـــدام 
مواد شديدة الانفجار بدوافع 

متطرفة.
خـــــطـــــط المـــــتـــــهـــــم لـــتـــنـــفـــيـــذ 
عــمــلــيــة تــفــجــيــر تــــودي بــحــيــاة 
«أكــثــر مــن ٢٠٠ شــخــص» على 

غرار العمليات الإرهابية التي 
نــفــذهــا «داعـــــش» فـــي أوروبـــــا. 
ولـــم يــكــشــف مــحــضــر الــدعــوى 
مــوعــد ومــكــان تنفيذ العملية 
إلــى أن ذلك  المفترضة، وأشـــار 

لم يتضح بعد.
بــحــســب  المـــــتـــــهـــــم،  وأراد 
النيابة العامة، افتعال أجواء 
مــــن الــــذعــــر وعـــــــدم الـــثـــقـــة بــين 
الـــــســـــكـــــان. ووصــــــــف المـــحـــضـــر 
العملية التي خطط لها «يامين 
«الجريمة الخاصة بأمن  أ.» بـ

الدولة ذات أهمية خاصة».
تــم اعــتــقــال «يــامــين أ.» في 
حملة بوليسية ضــد الإرهــاب 
فـــي حـــي زيـــبـــنـــدورف بــالــقــرب 
مــن مدينة شفيرين فــي ولايــة 
ميكلنبورغ بوربومرن يوم ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
وقضى المتهم الفترة الماضية 
رهن التحقيق في أحد سجون 

الولاية.

وحددت النيابة الاتحادية، 
الــصــيــف المــقــبــل، مـــوعـــداً لــبــدء 
محاكمة «يامين أ.» أمام محكمة 
ولايــــة هــامــبــورغ الــعــلــيــا. ولــم 
تحدد عــدد الجلسات اللازمة 
للنظر في القضية بعد. وتشير 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مـــعـــطـــيـــات 
الاتــحــاديــة إلـــى أن «يــامــين أ.» 
قـــدم طــلــب الــلــجــوء الــســيــاســي 
في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 
فـــي ولايـــــة مــيــكــلــنــبــورغ   ٢٠١٥
فــــوربــــومــــرن (شـــــــــرق)، بــهــدف 
تنفيذ عملية إرهــابــيــة كبيرة 
عـــلـــى غـــــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
نفذها تنظيم داعش في بعض 

المدن الأوروبية.
حــــــــصــــــــل المــــــــتــــــــهــــــــم عــــلــــى 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات حـــــــــــول تــــركــــيــــب 
الــقــنــابــل عــلــى الإنـــتـــرنـــت، كما 
اشــــتــــرى المــــــــواد الــكــيــمــيــاويــة 
الــلازمــة على الإنــتــرنــت أيضاً. 
وصــادر رجــال وحــدة مكافحة 

الإرهـــــــاب مـــن شــقــتــه، فـــي حي 
زيــــبــــنــــدورف، مـــــــوادَ وأســـلاكـــاً 
تستخدم في تركيب القنابل. 
وأشارت النيابة العامة حينها 
إلـــــــى مــــشــــاركــــة وحــــــــدة كــشــف 
المتفجرات، مصحوبة بالكلاب 
البوليسية المدربة، في مداهمة 

شقة السوري الشاب.
واعـــتـــبـــر لـــورنـــتـــز كــافــيــر، 
وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ 
فوربومرن، إقامة الدعوى ضد 
أ.»، نجاحاً للسلطات  «يامين 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة 
بمكافحة الإرهاب. وقال كافيير 
لراديو الشمال (ن د ر) إن عمل 
وتنسيق الأجهزة الأمنية على 
المــســتــوى الاتـــحـــادي والــولايــة 

كان محكماً.
وأضاف الوزير، من الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي، أن 
«يامين أ.» خضع لرقابة دائرة 
حماية الدستور (مديرية الأمن 

العامة) منذ دخوله إلى ألمانيا، 
وأن اعــتــقــالــه يــثــبــت بـــأن على 
السلطات ألا تتهاون في فرض 
الرقابة على «الخطرين». وأكد 
عــلــى ضــــرورة تــتــبــع نــشــاطــات 
الإرهـــــابـــــيـــــين عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وعــــــلــــــى خـــــــدمـــــــات الـــــهـــــواتـــــف 

الجوالة.
بـــالـــذكـــر أن وزارة  جـــديـــر 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي مـــيـــكـــلـــنـــبـــورغ 
فوربومرن تعتبر من الوزارات 
المتشددة، رغــم أنها استقبلت 
الــــجــــزء الأصــــغــــر مــــن مـــوجـــات 
اللاجئين التي وصلت ألمانيا 
وتـــشـــيـــر   .٢٠١٥ ســــنــــة  مــــنــــذ 
إحـــصـــائـــيـــة دائــــــــرة الأمـــــــن فــي 
الولاية إلى عدد من رقم واحد 
مـــن «الــخــطــريــن» فـــي الـــولايـــة، 
الــوزيــر كافيير من أكثر  إلا أن 
المتحمسين لاستخدام القيود 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــع الــخــطــريــن. 
كـــمـــا ســـبـــق لــــه أن تـــحـــدث عــن 

التشدد في ترحيل اللاجئين، 
الذين رفضت طلبات لجوئهم، 
خـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــــن مــــرتــــكــــبــــي 
الـــجـــنـــايـــات والمـــخـــالـــفـــات. إلــى 
ذلـــــك، وعـــلـــى صــعــيــد مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، قــــررت ولايــــة بــرلــين 
دمــج قــواهــا الأمــنــيــة فــي مركز 
واحـــــــــــد لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب. 
وربطت متحدثة باسم شرطة 
برلين بــين الــقــرار وبــين عملية 
الدهس التي نفذها التونسي 
أنيس العامري ببرلين، وأودت 
بــحــيــاة ١٢ شــخــصــاً. وأشـــارت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة إلـــــــــى تـــخـــصـــيـــص 
مـــــبـــــنـــــى تــــــــاريــــــــخــــــــي، يـــتـــســـع 
لــنــحــو ١٢٠٠ شـــخـــص ســيــتــم 
تجديده في العاصمة، يجمع 
المتخصصين في الإرهـــاب من 
شــرطــة مــديــنــة بــرلــين وشــرطــة 
مــكــافــحــة الــجــريــمــة فـــي ولايـــة 
بــرلــين وجــهــاز أمــن الــدولــة في 

العاصمة.
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واشنطن لا تشارك في اجتماع استوكهولم وتنتظر نتائج اللقاء

وزير خارجية كوريا الشمالية 
يقوم بزيارة خاطفة للسويد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــد تــضــطــلــع الــســويــد بـــدور 
رئـــيـــســـي كـــقـــنـــاة لــــلاتــــصــــال بــين 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكــــــوريــــــا 
الشمالية. فالدولة الإسكندنافية 
لديها سفارة في كوريا الشمالية 
مــنــذ أوائـــــل الــســبــعــيــنــات وتمثل 
المصالح الدبلوماسية الأميركية 
في بيونغ يانغ. وقبل وبعد قبول 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
دعـــوة الــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
كــيــم جـــونـــغ أون، عــــرض رئــيــس 
لــوفــن  الـــســـويـــد ســتــيــفــان  وزراء 
ووزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســويــديــة، 
مــــــارجــــــوت والــــــســــــتــــــروم، مـــــــراراً 
تسهيل المحادثات المحتملة بين 
واشـــنـــطـــن وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ. وفــي 
الأمـــــــس، الـــتـــقـــى وزيــــــر خــارجــيــة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ري يــونــغ هو 
مع رئيس وزراء السويد لإجراء 
مــحــادثــات فــي اســتــوكــهــولــم، في 
زيـــــــارة نـــــــادرة لـــلـــخـــارج تــســتــمــر 

يومين.
وتأتي زيارة ري، الذي وصل 
على طائرة مباشرة من بكين، بعد 
أســبــوع واحــــد مــن إعــــلان صــادم 
مــــــارس (آذار)  الـــتـــاســـع مــــن  فــــي 
الـــحـــالـــي، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قـــبـــل دعــــــــوة لـــلـــقـــاء كـــيـــم لــبــحــث 
الأنشطة النووية لبلاده. ويقول 
البيت الأبيض منذ ذلك الحين إن 
كوريا الشمالية يجب أن «تتخذ 
إجراءات ملموسة» لكي يتم عقد 
الاجــتــمــاع، ولــم يتم بعد تحديد 
المـــــكـــــان. وامـــتـــنـــع  المــــوعــــد ولا  لا 
المتحدث باسم لوفن عن التعليق 
على الاجتماع أمــس (الجمعة)، 
الذي توجه بعده لوفن إلى برلين 
لإجــراء محادثات مع المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل.
وكانت الخارجية السويدية 
أكدت أن المحادثات سوف تتركز 
حـــــول المـــســـؤولـــيـــات الــقــنــصــلــيــة 
لــــلــــســــويــــد، بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــقــــوة 
الحامية لمصالح كل من الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وأشــــــارت في 

بـــيـــان أمـــــس، إلــــى أن المــحــادثــات 
ســوف تتطرق أيضاً إلــى الموقف 
الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

ونــــــفــــــت وزيــــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الـــســـويـــد مـــــارجـــــوت والـــســـتـــروم 
قـــدرة بــلادهــا على حــل مشكلات 
إلـــى أن السويد  الــعــالــم، مــشــيــرة 
لــلــدول فــي تحديد  تــتــرك الحرية 
أي طــــريــــق يــتــبــعــونــهــا فــــي حــل 
مــشــكــلاتــهــم. وقــالــت والــســتــروم: 
«نــحــتــاج الآن إلــى حـــوار، ونحن 
يــســعــدنــا عــقــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع»، 
مضيفة: «لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
لسنا سذجاً، ولا نريد أن نعطي 
بــأنــنــا يمكننا تسوية  انــطــبــاعــاً 
جميع مشكلات العالم». وأضافت 
بــإمــكــانــنــا  كـــان  والـــســـتـــروم: «إذا 
اســـــتـــــخـــــدام دورنــــــــــا واتـــصـــالـــنـــا 
بــأفــضــل وســيــلــة، سنفعل ذلـــك». 
تــقــدر  وقــــالــــت إن اســـتـــوكـــهـــولـــم 
الــلــقــاء بــوزيــر الخارجية  فــرصــة 
الكوري لترتيب لقاء بين الأعداء 

التقليدين.
وقالت هيثر نوريت المتحدثة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن 
الوزارة لن تشارك في الاجتماعات 
الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــاً بـــين كــوريــا 
الشمالية والسويد، مشيرة إلى 
أنــه لا تــوجــد أي مــؤشــرات حتى 
إلــــى أن هــــذه الاجــتــمــاعــات  الآن 
بــخــصــوص الــلــقــاء المــرتــقــب بين 
الرئيس الأميركي وزعيم كوريا 
الشمالية. وأضافت، خلال مؤتمر 
صحافي أمس، أن السويد تعتبر 
القوة الحامية لمصالح الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
حيث ساعدت الحكومة الأميركية 
قـــبـــل ذلـــــك فــــي خــــــروج مــواطــنــين 
أميركيين محتجزين في بيونغ 
يانغ، ومــا زالــت تقدم مساعدات 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خــــلال 
علاقتها مع كوريا الشمالية. ولَم 
توضح نوريت تفاصيل أكثر عن 
الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية 
الكوري إلى السويد، مشيرة إلى 
أن الخارجية الأميركية على علم 
الــزيــارة وتنتظر تفاصيل  بــهــذه 
أكثر عن الموضوعات التي ستتم 

مــنــاقــشــتــهــا والــنــتــائــج المحتملة 
لـــذلـــك. وكــــان الــرئــيــس تــرمــب قد 
وافـــق فــي وقــت ســابــق على لقاء 
الزعيم الكوري بصورة مباشرة 
للتفاوض حول البرنامج النووي 
ـــــــكـــــــوري والـــــــوضـــــــع فــــــي شــبــه  ال
الجزيرة الكورية، خصوصاً بعد 
الـــهـــدوء الـــذي شــهــدتــه الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــكــوريــتــين خــلال 
الأسابيع الماضية بعد مشاركة 
بيونغ يانغ في دورة الأولمبياد 
التي عقدت في كوريا الجنوبية.

ومـــنـــذ مـــوافـــقـــة تـــرمـــب عــلــى 
اللقاء، تردد كثير من الشائعات 
الـــذي يمكن أن يتم  المــكــان  حـــول 
فــيــه لــقــاء الــقــمــة بــين رجــلــين بلغ 
التوتر بينهما أقصاه. وجاء كل 
مـــن الــســويــد والمــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح بين الكوريتين في مرتبة 
مــســاويــة مـــن الاحـــتـــمـــالات لمــكــان 
عقد اللقاء المرتقب الذي ينتظره 
الـــعـــالـــم أجــــمــــع، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة المــشــتــركــة 
التي شهدتها العلاقات بــين كل 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الشمالية خلال الشهور الماضية. 
وأكـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون مــــــن كــــوريــــا 
الــتــقــوا بــزعــيــم كــوريــا  الجنوبية 
الشمالية مطلع الشهر الحالي، 
أن بيونغ يانغ مستعدة لمناقشة 
الــبــرنــامــج الــنــووي الــخــاص بها 
والتخلي عن أسلحتها النووية 
الــولايــات المتحدة لها  إذا قدمت 
ضمانات أمــن كافية، في خطوة 
اعـــتـــبـــرهـــا مــــســــؤولــــون وخــــبــــراء 
دوليون تغيراً جذرياً في موقف 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــــذي اســتــمــر 
لمــــدة عـــقـــود مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة وتـــقـــســـيـــم الـــكـــوريـــتـــين. 
وكــانــت كــوريــا الشمالية أعلنت 
قبل ذلك إمكانية التفاوض حول 
الـــنـــووي إذا وافــقــت  بــرنــامــجــهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى سحب 
كل قواتها العسكرية من كوريا 
الجنوبية، الأمر الذي لم يقبله أي 
رئيس أميركي، وليس من المتوقع 
أن يــوافــق عليه الرئيس دونالد 

ترمب.

تفتح تحقيقاً في مقتل ابنة الجاسوس وتقرر طرد ٣ دبلوماسيين بريطانيين

موسكو ترد على لندن: إقحام بوتين في جريمة التسميم «لا يُغتفر»
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

ردت موسكو بعنف على تسمية 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
شخصياً على أنه المسؤول عن تسميم 
الجاسوس الروسي السابق المزدوج 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 
إنجلترا، ووصــفــت ذلــك بأنه أمــر «لا 
يُغتفر». وقال الناطق باسم الكرملين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن «أي ذكـــر أو 
إشـــــارة إلـــى رئــيــســنــا لا يــمــكــن إلا أن 
تكون صدمة وأمراً لا يُغتفر بموجب 
التقاليد الدبلوماسية». ونقلت وكالة 
«تاس» الروسية للأنباء عن بيسكوف 
قوله، أمس (الجمعة)، إن الاتهامات 
البريطانية بضلوع الرئيس فلاديمير 

بوتين في الهجوم صادمة.
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــكــرمــلــين 
رداً عــلــى مـــا جــــاء عــلــى لـــســـان وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جـــونـــســـون، أمـــــس، بـــأنـــه مـــن المــرجــح 
بـــشـــدة أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين بنفسه هو من أصدر 
قرار استخدام غاز أعصاب مخصص 
للأغراض العسكرية في هجوم على 
العميل السابق سكريبال في الأراضي 
البريطانية. وقــال جونسون: «ليس 
لدينا أي شيء ضد الروس أنفسهم. 
لــــن يـــكـــون هـــنـــاك رهــــــاب مــــن الـــــروس 
نتيجة ما يحدث». وأضاف: «خلافنا 
مــع الكرملين بقيادة بــوتــين وقـــراره، 
ونــعــتــقــد أنــــه مـــن المـــرجـــح بـــشـــدة أنــه 
كـــان قـــــراره، بــتــوجــيــه اســتــخــدام غــاز 
أعصاب في شــوارع المملكة المتحدة، 
في شوارع أوروبــا للمرة الأولى منذ 

الحرب العالمية الثانية».
كــمــا نــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
الـــــروســـــيـــــة لــــلأنــــبــــاء عـــــن ألـــكـــســـنـــدر 
يـــاكـــوفـــيـــنـــكـــو، ســفــيــر مـــوســـكـــو لـــدى 
بــريــطــانــيــا، قـــولـــه، أمــــس، إن روســيــا 
ســتــمــارس أقــصــى قــدر مــن الضغوط 
عــلــى لــنــدن فــي الــنــزاع بــشــأن جريمة 
الــــتــــســــمــــيــــم. ونــــقــــلــــت الــــــوكــــــالــــــة عــن 
ياكوفينكو قــولــه إن ٢٣ دبلوماسياً 
روســيــاً طــردتــهــم لــنــدن بــســبــب الأمــر 
يــمــثــلــون ٤٠٪ مــــن الـــعـــامـــلـــين، وهـــو 
مــا ســيــؤثــر بــشــكــل خــطــيــر عــلــى عمل 
الــســفــارة. وفـــي مقابلة مــع تلفزيون 
يـــاكـــوفـــيـــنـــكـــو  اتـــــهـــــم  (روســـــــيـــــــا ٢٤) 
بــريــطــانــيــا بــتــصــعــيــد عــدوانــهــا على 

الرأي  موسكو بهدف تشتيت انتباه 
الــــعــــام بـــعـــيـــداً عــــن الـــصـــعـــوبـــات فــي 
إدارتـــهـــا لــخــروج الــبــلاد مــن الاتــحــاد 

الأوروبي في عام ٢٠١٩.
ومــنــذ أن اتـــخـــذت لــنــدن قــرارهــا 
بطرد ٢٣ دبلوماسياً روســيــاً، كانت 
تــوقــعــات المــراقــبــين أن تــقــوم موسكو 
بــــخــــطــــوات مـــشـــابـــهـــة وتــــقــــوم بــطــرد 
نــــفــــس الـــــعـــــدد مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الــبــريــطــانــيــين، فـــي خـــطـــوة مـــوازيـــة، 
والتي أصبحت معروفة ومتوقعة في 
الأعــراف الدبلوماسية. إلا أن روسيا 
التي عبرت عن غضبها وهددت خلال 
الأيام الماضية بمعاقبة بريطانيا لم 
تقم حتى الآن بأي إجراء مماثل ضد 
المصالح البريطانية أو الغربية بشكل 

عام.
وكــــانــــت قــــد طـــــــردت الــــولايــــات 
المتحدة العام الماضي ٣٥ دبلوماسياً 
روسياً بناءً على مزاعم أن قراصنة 
روسيين نفذوا هجمات إلكترونية 
للتدخل فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأعـــــــــرب المــــســــؤولــــون 
الـــــــــــــــــروس عـــــــــن اعـــــــتـــــــزامـــــــهـــــــم طــــــرد 
دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين آنـــــذاك في 
إجــــــــراءات انــتــقــامــيــة، ولـــكـــن بــوتــين 
أوقف هذه الخطط، وعوضاً عن ذلك 
دعا الدبلوماسيين الأميركيين إلى 

حفل رأس السنة في الكرملين.
لــكــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف قال، أمس، إن بلاده 
ستطرد ٣ دبلوماسيين بريطانيين. 
ورداً على ســؤال من «رويــتــرز» خلال 
قــــمــــة بـــــشـــــأن ســــــوريــــــا فــــــي عـــاصـــمـــة 
كــازاخــســتــان عـــن عـــزم مــوســكــو طــرد 
دبلوماسيين بريطانيين قال لافروف: 
«بالطبع سنفعل». ولم يذكر مزيداً من 

التفاصيل.
وبــــــــــــدا لافــــــــــــــروف مــــــســــــتــــــاءً مـــن 
الــدفــاع البريطاني  تصريحات وزيــر 
جافين ويليامسون، وقال إنه «ينقصه 
التهذيب». كــان ويليامسون قــد قال 
في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن 
«تــغــرب عــن وجهنا وتــخــرس». وقــال 
تــعــد تهتم  لـــم  لافــــــروف إن مــوســكــو 
الــصــادرة مــن بريطانيا  بالتعليقات 

بشأن مزاعم تسميم الجاسوس.
تــتــوقــع مــوســكــو أن تتخذ  كــمــا 
ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  بــــريــــطــــانــــيــــا وال
وحلفاؤهما قريباً خــطــوات جديدة، 
كـــمـــا جــــــاء عـــلـــى لــــســــان نــــائــــب وزيــــر 
الــذي  الخارجية سيرغي ريــابــكــوف، 
أبـــــدى أمـــــس، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الإعــلام الروسية، استعداده للحوار 

والتعاون مع لندن.
واخـــــــــتـــــــــارت روســـــــيـــــــا تـــوجـــهـــاً 

(الــجــمــعــة)،  مختلفاً، وأعــلــنــت، أمـــس 
أنها فتحت تحقيقاً في «محاولة قتل» 
ابــنــة العميل التي  يــولــيــا ســكــريــبــال، 
كانت ضحية تسميم مع والدها في 
٤ مارس (آذار) الجاري. وقالت لجنة 
التحقيق الروسية، الهيئة المستقلة 
المــكــلــفــة الــقــضــايــا الــكــبــرى وتــخــضــع 
لسلطة الكرملين مــبــاشــرة، فــي بيان 
إن «تحقيقاً في محاولة قتل المواطنة 
الــروســيــة يــولــيــا ســكــريــبــال (...) في 
تح 

ُ
المــتــحــدة، ف ســالــزبــري فــي المملكة 

في ١٦ مارس». كما أعلنت السلطات 
الروسية أمس، أنها فتحت تحقيقاً في 
«قتل» نيكولاي غلوشكوف الروسي 
الذي كان يقيم في بريطانيا والحليف 
السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل 
بــوريــس بيريزوفسكي، وعُــثــر عليه 
ميتاً، الاثــنــين المــاضــي، فــي لــنــدن في 
ظــــــروف لــــم تـــتـــضـــح. وأعـــلـــنـــت لــجــنــة 
الــتــحــقــيــق فــــي بـــيـــان بـــــدء إجـــــــراءات 
«تـــتـــعـــلـــق بـــمـــقـــتـــل مـــــواطـــــن الاتــــحــــاد 
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي غــلــوشــكــوف في 
روســــــيــــــا». وذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
روســـيـــة أن جــثــة غــلــوشــكــوف تحمل 
آثار خنق. وكانت الشرطة البريطانية 
قد ذكــرت في بيان أنها لا تملك «أي 
دليل على علاقة (لمــوت غلوشكوف) 
بـــــحـــــادث ســـــالـــــزبـــــري». لـــكـــن شـــرطـــة 

مكافحة الإرهــاب البريطانية فتحت 
هي الأخــرى تحقيقاً في جريمة قتل 
الــذي قــال عنه أصدقاؤه  غلوشكوف 
إنه عدو للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. وبــدأت الشرطة التحقيق في 
حـــــادث الــقــتــل بــعــد أن كــشــف تــقــريــر 
اخـــتـــصـــاصـــي أن ســـبـــب الـــــوفـــــاة هــو 
«ضــــغــــط عـــلـــى الــــرقــــبــــة». وقـــــــال بــيــل 
بـــراودر، مؤسس شركة «هيرميتدج 
كــابــيــتــال مــانــدجــمــنــت» وهــــي شــركــة 
لصناديق الاستثمار وإدارة الأصول، 
الــروســي  الــصــريــح للرئيس  والــنــاقــد 
فلاديمير بوتين، إن وفاة غلوشكوف 

تشكل «تطوراً مزعجاً للغاية».
وفي سياق متصل قال متحدث 
بـــاســـم رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
لندن خاطبت منظمة حظر الأسلحة 
التحقق  فــي  الكيميائية لمساعدتها 

بشكل مستقل من الغاز المستعمل.
وقــــــال المـــتـــحـــدث لــلــصــحــافــيــين: 
«تواصلنا مع منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة». وأضــــــاف: «نــعــمــل مع 
الشرطة لنمكنهم من التحقق بشكل 
مستقل من تحليلنا وإطلاع شركائنا 
الــدولــيــين عــلــى الأمـــــر». وأضـــــاف أنــه 
لا يـــوجـــد إطــــــار زمـــنـــي مـــحـــدد لــتــلــك 

العملية.

وزير الخارجية سيرغي لافروف مع أليكساندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
 لدى حضورهما اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس في موسكو (أ.ب)

وزير الداخلية في أول يوم عمل له: الإسلام لا مكان له في ألمانيا

ميركل تبعد نفسها عن تصريحات معادية للإسلام لوزير في حكومتها
برلين: راغدة بهنام

أدخــــل وزيــــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 
الجديد هورست سيهوفر بــلاده في 
جدل مرة أخرى حول مكانة الإسلام 
في المجتمع، بعد تصريحات قال فيها 
إن «الإســـلام لا مــكــان لــه فــي ألمانيا». 
وفي مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» 
الألمانية الواسعة الانتشار مع الوزير 
الذي تسلم منصبه قبل يومين فقط، 
قــــال ســيــهــوفــر: إن «ألمـــانـــيـــا طابعها 
مــســيــحــي، أيــــام الــعــطــل مــســيــحــيــة... 
أيام الأحد والميلاد وعيد الفصح…».
وتابع يقول: «بالطبع المسلمون 
الـــذيـــن يــعــيــشــون هــنــا يــنــتــمــون إلــى 
ألمانيا»، لكنه أضــاف: إن على ألمانيا 
ألا تتنازل عــن «تقاليدها وعاداتها 
التي تضع المسيحية في قلبها». وقال 
متوجهاً للمسلمين: «رســالــتــي هي: 
أن يعيشوا معنا،  المسلمون عليهم 

وليس بالقرب منا وضدنا».
وســــارعــــت المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل إلى إبعاد نفسها وحكومتها 
عن تصريحاته، وقالت خلال لقاء مع 
رئــيــس الــــوزراء الــســويــدي فــي برلين: 
إن «ألمــانــيــا بــالــتــأكــيــد مــتــأثــرة بشدة 
بالديانة المسيحية، وأيــضــاً الديانة 
لـــديـــنـــا أربـــعـــة  لـــكـــن الآن  الـــيـــهـــوديـــة، 

ملايين مسلم يعيشون هنا، وهؤلاء 
المسلمون ينتمون أيضاً إلى ألمانيا، 
وبــالــتــالــي فـــإن ديــانــتــهــم تنتمي إلــى 
ألمــانــيــا». وأضـــافـــت: «عــلــيــنــا بـــذل كل 
ما نستطيع لكي نجعل العيش معاً 

جيداً».
وتعتبر معاداة السامية جريمة 
الــقــانــون بالسجن في  يعاقب عليها 
ألمانيا، لكن لا قوانين تمنع التحريض 
تحديداً ضد المسلمين. وقد تزايد ذلك 
في السنوات الماضية، وارتفعت كذلك 
الاعتداءات ضد دور العبادة التابعة 

لهم، مع موجة اللاجئين السوريين.
أعــضــاء فــي الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي، حليف الحزب المسيحي 
الديمقراطي بزعامة ميركل، وحزب 
الـــخـــضـــر ذهــــبــــوا أبـــعـــد مــــن مــيــركــل، 
واتــــهــــمــــوا ســـيـــهـــوفـــر بـــالـــســـعـــي إلـــى 
«مــغــازلــة» نــاخــبــي الــيــمــين المــتــطــرف. 
وقـــالـــت نــاتــاشــا كـــونـــين، مـــن الــحــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي: «كـــلامـــه 
يحرض الناس ضد بعضهم، في وقت 
نحن لا نحتاج إلــى ذلـــك. مــا نحتاج 
إليه هو سياسيين يجمعون الناس 

معاً».
وحــــــــــذر مــــحــــمــــد، الــــعــــضــــو فــي 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي، في 
«الــشــرق الأوســــط»، من  لـــ تصريحات 

خــطــورة كـــلام ســيــهــوفــر. وقــــال: «هــو 
يــحــاول أن يسرق الأضـــواء مــن حزب 
(الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا) لـــكـــن فــــي الأيــــــام 
الماضية شاهدنا اعتداءات على مراكز 
لــلــمــســلــمــين،  مــســلــمــين ودور عـــبـــادة 
وعندما يأتي وزير داخلية ليتحدث 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة يـــبـــدو الأمــــــر وكـــأنـــه 
تبرير لهذه الاعتداءات». وأضاف: إن 
«الخوف فعلاً أنه يقود الحكومة إلى 

موقع أكثر يمينية».
وشــــــهــــــدت ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي عــطــلــة 
الأســبــوع المــاضــيــة ٣ اعـــتـــداءات على 
مــســاجــد مــتــفــرقــة فـــي الــــبــــلاد، رجّـــح 
خــــبــــراء أن يـــكـــون أفـــــــراد مــــن الــيــمــين 

المتطرف هم من نفذوها.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس المـــركـــز الــعــربــي 
نـــادر خــلــيــل، أن تصريحات  الألمــانــي 
ســيــهــوفــر «تـــحـــريـــضـــيـــة». وقــــــال فــي 
اتــصــال مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»: «فــي 
الــتــصــريــحــات التحريضية  المـــاضـــي 
أدت إلى إغلاق دور عبادة للمسلمين 
بــعــد أن تــلــقــوا تــهــديــدات مـــن اليمين 
الـــــذي كــان  المـــتـــطـــرف». ورأى خــلــيــل 
نائباً لـ٥ سنوات عن الحزب المسيحي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، أن «الــــتــــحــــريــــض 
السياسي خطر جــداً؛ لأن المتطرفين 

يعتدون على المسلمين».
ورفـــــــــــــض خـــــلـــــيـــــل كــــــــــلام وزيــــــــر 

الـــداخـــلـــيـــة أيـــضـــاً عــــن أن الإســـــــلام لا 
ينتمي إلى ألمانيا، وقال: «هناك نحو 
٥ ملايين مسلم يعيشون هنا. والقول 
إنهم لا ينتمون إلى ألمانيا كلام فارغ؛ 
لأن الــعــدد الأكــبــر مــن المــســلــمــين هنا 

يحملون الجنسية الألمانية».

ومــنــذ قــبــل دخــــول نــحــو مليون 
سوري عام ٢٠١٥ إلى ألمانيا، يعيش 
في البلاد نحو ٣ ملايين تركي - ألماني 
مــــن المـــســـلـــمـــين، قــــدمــــوا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية لملء فراغ اليد العاملة.

واعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون تــصــريــحــات 

ســـيـــهـــوفـــر مــــحــــاولــــة لإعــــــــــادة كــســب 
الأصــــــــــــوات الـــــتـــــي خــــســــرهــــا حــــزبــــه، 
«الاتـــــحـــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي» 
الــبــافــاري، فــي الانــتــخــابــات النيابية 
الأخــيــرة، لصالح «الــبــديــل لألمــانــيــا». 
وسيهوفر كان يتزعم الحز البافاري 

المحافظ قبل أن يتولى منصب وزير 
الداخلية. وهو يعارض منذ البداية 
ســيــاســيــة «الأبـــــواب المــفــتــوحــة» التي 

اعتمدتها ميركل عام ٢٠١٥.
وبــالــفــعــل، حــتــى «حــــزب الــبــديــل 
لألمـــــانـــــيـــــا» نــــفــــســــه اتـــــهـــــم ســـيـــهـــوفـــر 
«ســــرقــــة» أفـــــكـــــاره. وقــــــال إنـــدريـــس  بـــــ
بـــوغـــيـــنـــبـــيـــرغ، مــــســــؤول فــــي الـــحـــزب 
المــــتــــطــــرف والمـــــــعـــــــادي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
والمسلمين: «هــورســت سيهوفر أخذ 
هذه الرسالة من برنامجنا الانتخابي 

كلمة بكلمة».
ونجح الحزب المتطرف بدخول 
«البوندستاغ»، أي البرلمان الألماني، 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات التي 
حصلت في نهاية سبتمبر (أيلول) من 
العام الماضي، بسبب أزمة اللاجئين. 
وبــــات الآن أكــبــر حــــزب مـــعـــارض في 
البرلمان. وحقق الحزبان الرئيسيان: 
«المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي 
الديمقراطي» أســوأ نتائج منذ أكثر 
من عقد، وخسروا الكثير من الأصوات 

لصالح «البديل لألمانيا».
ويــدعــو هـــذا الــحــزب إلـــى إعـــادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد 
زار ٧ نـــــواب مــنــه الأســــبــــوع المــاضــي 
مــنــاطــق الــنــظــام الـــســـوري فـــي رحــلــة 
إنــهــا «استقصائية». ونــشــروا  قــالــوا 

صوراً من الرحلة على مواقع التواصل 
الاجتماعي يقولون إن البلد آمن، وإن 
المناطق المدمرة في حلب وحمص في 
طور إعادة البناء. وتسببت رحلة في 
انــتــقــادات كثيرة فــي ألمــانــيــا، إلا أنها 

لقيت صدى إيجابياً لدى ناخبيهم.
وحــــــــــزب «الاتــــــــحــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الاجــتــمــاعــي» هـــو حــلــيــف شــبــه دائـــم 
للحزب «الديمقراطي المسيحي»، وهو 
يترشح في منطقة بافاريا فقط، في 
حين حزب ميركل لا يرشح أي نواب 

في هذه المنطقة.
وخـــــــلال المـــــفـــــاوضـــــات لــتــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة ائــــتــــلافــــيــــة، تـــمـــســـك حــــزب 
ســيــهــوفــر بـــوضـــع ســقــف لاســتــقــبــال 
عــــــــائــــــــلات الـــــــلاجـــــــئـــــــين الــــــســــــوريــــــين 
الموجودين في ألمانيا ضمن برنامج 
الــشــمــل. وتمكن مــن الضغط على  لــم 
ميركل لإدخـــال بند قبول ألــف لاجئ 

فقط شهرياً ضمن هذا البرنامج.
تــــســــلــــمــــه وزارة  قـــــبـــــل  وحــــــتــــــى 
الـــداخـــلـــيـــة، بــــدا ســيــهــوفــر مـــن خــلال 
تـــصـــريـــحـــاتـــه وكـــــأنـــــه يـــســـعـــى لــشــد 
الحكومة أكثر نحو اليمين، على الأقل 
الــلاجــئــين. وقبل  فيما يتعلق بملف 
أيام من إعلانه وزيراً للداخلية قال إن 
لديه «خطة كــبــرى» لتسريع ترحيل 

طالبي اللجوء المرفوضين.

وزير الداخلية الألماني الجديد هورست سيهوفر (يسار) يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الألماني (رويترز)

السجن لنائبة كردية سابقة وحملات أمنية قبل عيد النوروز

حملة تركية جديدة تستهدف قضاة ومحامين بتهمة الانتماء لغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
حمــلــتــهــا عــلــى المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
التابعة للداعية فتح  لحركة الخدمة 
الله غولن المقيم في أميركا منذ العام 
أنــقــرة بالوقوف  ١٩٩٩ والـــذي تتهمه 
وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها 
الــبــلاد فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
الــذي رفضت فيه المحكمة  في الوقت 
الــعــلــيــا فـــي الــيــونــان طــلــبــا ثــالــثــا من 
تركيا بتسليم ٨ عسكريين فروا إليها 
ليلة محاولة الانقلاب بينما أطلقت 
الــســلــطــات حــمــلات أمــنــيــة تستهدف 
مشتبهين بالانتماء إلى حزب العمال 
الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) مــع اقــتــراب 
عيد الــنــوروز الــذي يوافق ٢١ مارس 
أكـــراد تركيا على  بــه  (آذار) ويحتفل 

نطاق واسع.

الــســلــطــات القضائية  وأصــــدرت 
في تركيا أمس مذكرة اعتقال بحق ٦٨ 
قاضيا ومحاميا بتهمة الانتماء إلى 
حركة غولن، وانطلقت حملات أمنية 
في عدد من الولايات للقبض عليهم.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، 
الــــتــــي أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا بـــعـــدهـــا حــالــة 
الــــــطــــــوارئ، الــــتــــي لا تـــــــزال مــســتــمــرة 
حتى الآن، أطلقت السلطات التركية 
حملة «تطهير» واســعــة فــي مختلف 

مؤسسات الدولة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفـــضـــت 
محكمة الاستئناف في أثينا، أمس، 
طلباً ثالثاً قدمته الحكومة التركية 
لــتــســلــيــم ٨ عـــســـكـــريـــين أتــــــــراك فــــروا 
إلـــى الــيــونــان بــطــائــرة عــســكــريــة ليلة 

الانقلاب الفاشل.
ومـــثـــل الـــعـــســـكـــريـــون الــثــمــانــيــة 
أمــــام قــاضــي محكمة  مكبلو الأيــــدي 

الاستئناف فــي العاصمة اليونانية 
أثينا بناء على طلب تركيا لإعادتهم.
وخــــلال الــجــلــســة، قــالــت الــنــائــب 
الــــعــــام إفــغــيــنــيــا كــيــفــيــلــو، إن الأدلـــــة 
الموجودة في ملف الإعادة غير كافية 
رغـــم تضمنها تهما جــديــدة إضــافــة 
إلــى «القتل العمد»، وطالبت برفض 
إعادة العسكريين إلى تركيا، لتقضي 
المحكمة برفض طلب تركيا تسليمها 

العسكريين الانقلابيين الفارين.
وتـــقـــدم الــعــســكــريــون الــثــمــانــيــة 
بطلبات لجوء إلى اليونان، ومنحت 
الــيــونــان  الــلــجــوء المستقلة فــي  لجنة 
أحــــدهــــم هـــــذا الــــحــــق بـــالـــفـــعـــل إلا أن 
المحكمة العليا أبطلت القرار بموجب 
طـــعـــن قـــدمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــونــانــيــة 

تجنبا لمزيد من التوتر مع أنقرة.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك قــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة 
الــدســتــوريــة العليا فــي تركيا أمــس، 

للمرة الثانية، بأنه تم انتهاك حقوق 
الـــصـــحـــافـــي المــعــتــقــل شـــاهـــين ألـــبـــاي 
المتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية 
مسلحة (في إشارة إلى حركة الخدمة) 
ما أعــاد مجددا احتمال الإفـــراج عنه 

من السجن.
وجــاء قــرار المحكمة الدستورية 
بناء على طلب تقدم به محامو ألباي، 
الـــــذي كــــان مـــديـــرا لــتــحــريــر صحيفة 
«زمــان» القريبة من حركة غولن بعد 
أن رفـــضـــت مــحــكــمــة مــحــلــيــة الإفـــــراج 
عـــنـــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــــــدور حــكــم 
سابق من المحكمة الدستورية في ١١ 
يناير (كانون الثاني) بأن حقوقه قد 

انتهكت في السجن.
وقضت المحكمة الدستورية في 
ذلك الوقت بأنه ينبغي إطلاق سراح 
ألباي، ومعه الصحافي المعتقل محمد 
ألطان، بسبب انتهاك حقوقهما، ومع 

ذلــك، رفضت المحاكم المعنية الإفــراج 
قـــــرارات المحكمة  بـــأن  عــنــهــم متعللة 
الدستورية العليا غير ملزمة. وفي 
الــــســــادس مـــن مـــــارس الــــجــــاري، قــال 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الــــدســــتــــوريــــة  المـــحـــكـــمـــة  إن أحــــــكــــــام 
مــلــزمــة لــلــجــمــيــع ويــنــبــغــي الامــتــثــال 
لـــهـــا. وأضـــــــــاف: «انـــتـــقـــدنـــا مــــن حــين 
لآخــر قــرارات محاكمنا ومؤسساتنا 
الــــقــــضــــائــــيــــة الــــعــــلــــيــــا ومـــحـــكـــمـــتـــنـــا 
الدستورية. وسوف نستمر في القيام 
بـــذلـــك. لــكــنــنــا لـــم نــتــجــاهــل أبــــداً هــذه 
الــقــرارات. ولــم نــتــردد أبــدا فــي الوفاء 

بمتطلباتهم».
وظــل كــل مــن ألــبــاي وألــطــان قيد 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي لأكــثــر مـــن عــام 
حيث تم توقيفهما في أعقاب محاولة 
الانقلاب في عام ٢٠١٦، بتهم الانتماء 
إلى «جماعات الإرهابية» و«محاولة 

بــالــحــكــومــة»، لكنهما نفيا  الإطــاحــة 
هذه الاتهامات.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أصــــــــدرت 
محكمة في أنقرة أمس حكما بالسجن 
لمـــدة ١٠ ســنــوات بــحــق نــائــبــة رئيس 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي (مــؤيــد لــلأكــراد 
وأغلق بحكم قضائي) أيسيل توغلوك 
في قضية اتهمت فيها بتزعم منظمة 
إرهــــابــــيــــة، فــــي إشــــــــارة إلــــــى مــؤتــمــر 

المجتمعات الكردية.
ونفت توغلوك في دفاعها أمام 
المحكمة أن يكون مؤتمر المجتمعات 
الكردية يشكل امتداداً لمنظمة إرهابية 
(يقصد بها حزب العمال الكردستاني 
المحظور). وأكدت توغلوك أن مؤتمر 
لــم يتورط  المجتمعات الديمقراطية 
في العنف أبــداً. وهــو بمثابة منصة 
إلــى حــل ديمقراطي  قانونية تسعى 
للمسألة الكردية، قائلة إنها ليست 

عــضــواً فــي منظمة أو زعــيــم منظمة 
إرهــابــيــة. وإن كــل عمل قــامــت بــه هو 
عمل قانوني ومشروع وفقا للدستور 
والـــــقـــــوانـــــين الــــتــــركــــيــــة وأنـــــهـــــا فــقــط 
عــضــو فـــي المــؤتــمــر وحــــزب الــشــعــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــكـــــردي، وهـــــو حـــزب 

سياسي تركي ممثل في البرلمان.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، 
حــكــمــت عــلــى تــوغــلــوك لــلــمــرة الأولـــى 
بالسجن لمــدة ثــمــان ســنــوات لكونها 
فــي منظمة إرهــابــيــة، لكنها  عــضــواً 
إلــى ١٢ عاماً،  زادت مــن مــدة حكمها 
ثم في نهاية المطاف خفضت محكمة 
الاســتــئــنــاف فـــي أنـــقـــرة أمــــس الــحــكــم 
إلى ١٠ سنوات. في سياق مواز، ذكر 
مصدر أمني أمس أنه تم القبض على 
مــا لا يقل عــن ٩٤ مشتبهاً بالانتماء 
إلـــــــى حـــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
المحظور في أنحاء تركيا في عمليات 

استباقية لاحتفالات عيد نوروز التي 
ستقام في ٢١ مــارس (آذار) الجاري. 
وقالت المــصــادر إن قــوات الأمــن ألقت 
القبض على ٤٧ مشتبها بينهم خمس 
نساء و١٠ أطفال في عمليات متزامنة 
فـــــي ٧٣ مـــوقـــعـــا  ومـــــدعـــــومـــــة جــــويــــا 
منفصلا فــي ولايـــة أضــنــة (جــنــوب). 
وأضافت المصادر أن معلومات أفادت 
بأن المشتبه بهم كانوا يستعدون لشن 
هجوم بالأسلحة وقنابل المولوتوف 
والمتفجرات بدائية الصنع بموجب 
الــعــمــال الكردستاني  نـــداء مــن حــزب 

قبل احتفالات النوروز.
وفـــــي عــمــلــيــة أخــــــرى فــــي ولايــــة 
ألــقــت الشرطة القبض  إزمــيــر (غـــرب) 
على ٣٦ من المشتبه بانتمائهم للعمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، كـــمـــا ألـــقـــت الــشــرطــة 
القبض على ١١ مشتبهاً آخــريــن في 

عملية منفصلة في إسطنبول.
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بوتين «زعيم أوحد» في مقابل منافسين يتبادلون الشتائم والمهاترات 

صمت انتخابي في روسيا قبل يوم من الاستحقاق الرئاسي 
موسكو: رائد جبر

اخـــــتـــــتـــــم الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين حــمــلــة انــتــخــابــات 
الرئاسة المقررة الأحد، بدعوة الروس 
إلــــى الــتــوجــه بــكــثــافــة إلــــى صــنــاديــق 
الاقـــــــتـــــــراع و«المــــــشــــــاركــــــة فـــــي تـــقـــريـــر 
مــســتــقــبــل الــــبــــلاد». وتــشــهــد روســيــا 
اليوم السبت «يوم صمت انتخابي» 
يــحــظــر فــيــه بـــث الـــدعـــايـــات أو نشر 
تــــوقــــعــــات عـــــن اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 
فــي شــكــل يــمــكــن أن يــؤثــر عــلــى مــزاج 
الناخبين غدا. بذلك تكون قد اختتمت 
أمس، أكثر الحملات إثارة للجدل في 
تاريخ الاستحقاقات الانتخابية منذ 
انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وبـــدء 
الــروســي المعاصر. فهي من  التاريخ 
جــانــب كــانــت بــاهــتــة وتــمــيــزت بــعــدم 
اهتمام من جانب الجمهور الروسي، 
وفقا لما عكسته التغطيات الإعلامية 
ومراقبة مراكز استطلاع الرأي. لكنها 
من جانب آخر حملت «معارك» كلامية 
بين «المنافسين» لبوتين الذين يبلغ 
عــددهــم ســبــعــة مــرشــحــين، يجمعهم 
انــعــدام فــرصــهــم جميعا فــي تحقيق 
اختراقات تجعلهم منافسين جديين 
لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــالــــي. لـــكـــن الــــلافــــت أن 
التلفزيونية التي أجروها  المناظرات 
حـــمـــلـــت كـــمـــا كـــبـــيـــرا مـــــن المــــهــــاتــــرات 
والـــشـــتـــائـــم فــيــمــا بــيــنــهــم، بــيــنــمــا لم 
يــــوجــــه أحــــــد مـــنـــهـــم انـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
بوتين «المنافس الرئيسي» الذي نأى 
بنفسه عن المناظرات مع المنافسين، 
مفضلا أن يقدم بشكل منفرد سلسلة 
اســـتـــعـــراضـــات قــــويــــة، عــــــززت كــثــيــرا 
صورته كزعيم أوحــد للبلاد. وأنهى 
بـــوتـــين حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة، بــخــطــاب 
متلفز دعـــا فــيــه الــــروس إلـــى الإقــبــال 
الــصــنــاديــق، والمــشــاركــة  بكثافة على 
الــفــاعــلــة فـــي تــحــديــد مـــســـار الــتــطــور 
المستقبلي للبلاد. وأوضح أنه قرار كل 
ناخب في شأن المرشح الذي سيمنحه 
صــوتــه هــو «قـــرار شخصي نــابــع من 
اختيار حر» لكن حذر في الوقت ذاته 
مــن الــعــزوف عــن المــشــاركــة ورأى أنــه 
«في حال تهرب المرء من القيام بدوره، 
فإن الخيارات الرئيسية الحاسمة في 
الــبــلاد ســتــكــون قــد اتــخــذت مــن دون 

مشاركته».
وأشـــــار الــرئــيــس الـــروســـي، إلــى 
الــــروســــي، يــنــص على  الـــدســـتـــور  أن 
أن «الــــشــــعــــب هــــو المــــصــــدر الـــوحـــيـــد 
للسلطة»، مشددا أن «في هذه الكلمات 
وفــي هــذه الصيغة القانونية معنى 

عظيما».
وأكد أن «الطريق الذي ستسلكه 
روســـيـــا ومــســتــقــبــل أبــنــائــهــا يعتمد 
على إرادة الشعب، وإرادة كل مواطن 
روسي... ونحن في روسيا نقرر دائما 
مصيرنا بأنفسنا، تصرفنا بالطريقة 
التي أملاها علينا ضميرنا، وفهمنا 
للحقيقة والــعــدالــة وحبنا للوطن». 
مــضــيــفــا أن «هـــــــذا فــــي شــخــصــيــتــنــا 
الوطنية، التي يعرفها العالم بأسره». 
وخــلــص إلـــى أنـــه يــنــاشــد «كـــل ناخب 
بــالــحــضــور إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع يــوم 
الأحـــد... استفد من حقك في اختيار 
المستقبل لروسيا الحبيبة العظيمة».

بـــهـــذه الــــعــــبــــارات ســـجـــل بــوتــين 
«نهاية نظيفة» لحملته الانتخابية، 
الـــتـــي ارتــــكــــزت عـــلـــى ثـــــلاث مــحــطــات 
أســاســيــة أولــهــا كـــان «عــــرض الــقــوة» 
أثناء إلقاء خطاب الأمــة أمــام الهيئة 

الاشتراعية، وقدم خلاله على الهواء 
مباشرة نماذج من أحدث الصواريخ 
الروسية التي قال بأنها تتفوق على 
كل أسلحة الغرب، وأن «روسيا غدت 
لا تــقــهــر» تــحــت رئـــاســـتـــه. والــثــانــي 
الــقــرم قبل يومين،  إلــى  كــانــت رحلته 
مذكرا الــروس والعالم بأن ضم شبه 
الـــجـــزيـــرة فـــي الـــعـــام ٢٠١٤ كــــان أبـــرز 
إنجازات روسيا خلال سنوات حكمه. 
والثالث مشاركته منفردا في فيلمين 

وثائقيين عــرضــا فــي ذروة التوقيت 
الانتخابي وحصدا ملايين المشاهدات 
وقــــــدم خــلالــهــمــا جــــوانــــب خــفــيــة مــن 
شخصيته وبرر اتخاذ قرارات مهمة 
خـــــلال ســــنــــوات حـــكـــمـــه. فــــي المــقــابــل 
بــدا بــؤس منافسي بوتين فــي غياب 
عرض أي برامج واضحة كبديل عن 
سياساته، على الصعيدين الداخلي 
والـــخـــارجـــي. وبــاســتــثــنــاء المــرشــحــة 
كــســيــنــيــا ســوبــتــشــاك الـــتـــي تــخــوض 

الــســبــاق لــلــمــرة الأولــــى وهـــي مذيعة 
تلفزيونية لا خبرة سياسية لديها، 
ونـــشـــرت بــرنــامــجــا مــتــواضــعــا يــقــوم 
على إصلاحات سياسية واقتصادية 
واجتماعية، فــإن المرشحين الآخرين 
تـــحـــدثـــوا بــكــلــمــات عـــامـــة عــــن خــطــط 
وبرامج مكررة من برامجهم المقدمة 
فــي اســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة ســابــقــة. 
كما ظهر ضعف المنافسين من خلال 
المــــهــــاتــــرات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

المـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة، الــتــي كــان 
بعضها «العنصر الساخن الوحيد» 
في هذه الحملة وفقا لوصف وسائل 
إعـــــلام، وهــــي اشــتــمــلــت عــلــى شــتــائــم 
قـــــاذعـــــة وتــــــراشــــــق بــــالمــــيــــاه ودمـــــــوع 

وانسحابات.
وتـــــــــــحـــــــــــول رئـــــــــيـــــــــس الــــــــحــــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــيــبــرالــي فــلاديــمــيــر 
جـــيـــريـــنـــوفـــســـكـــي إلــــــى «بـــــطـــــل» هـــذه 
المهاترات، إذ تعمد السياسي المثير 

لــــلــــجــــدل والمـــــــعـــــــروف بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه 
إلــــى  يـــــوجـــــه شــــتــــائــــم  الــــــــلاذعــــــــة، أن 
الــهــواء مباشرة نالت  منافسيه على 
سوبتشاك الجزء الأكبر منها بعدما 
وصفها أكثر مــن مــرة بأنها «هبلة» 
و«سطحية» وتــفــوه بــعــبــارات أخــرى 
تمس الكرامة والــشــرف، مــا أدى إلى 
انفجار سوبتشاك بالبكاء على الهواء 
مــبــاشــرة وانــســحــابــهــا مـــن المــنــاظــرة 
وتــحــول الــحــادث مــادة منظورة أمــام 

القضاء حاليا ضده.
عموما أظــهــرت المــنــاظــرات أمــام 
الـــفـــارق الكبير  الـــروســـي،  الــجــمــهــور 
بـــين شــخــصــيــة بـــوتـــين وشــخــصــيــات 
منافسيه، ما حولها برغم غيابه عنها 
إلــــى عــنــصــر داعـــــم أســـاســـي لحملته 
الانتخابية. وأبرزت الحملة الرئاسية 
عموما تــراجــع فــي مــواقــع المعارضة 
فــي روســـيـــا، بــمــا فــي ذلـــك المــعــارضــة 
التي لم يسمح لها بخوض السباق 

الـــرئـــاســـي مــمــثــلــة بـــالمـــعـــارض الأبــــرز 
الــيــكــســي نــافــالــنــي الــــذي حـــرم بــقــرار 
قضائي من المشاركة. وكــان لافتا أن 
استطلاعا للرأي أجرته إذاعة «صدى 
مــوســكــو» المـــعـــارضـــة دل عــلــى فــتــور 
رغبة المواطنين في النزول إلى الشارع 
احتجاجا على مسار الانتخابات أو 
نتائجها المعروفة سلفا، وبالمقارنة 
مـــع الـــوضـــع فـــي نــهــايــة الـــعـــام ٢٠١١ 
عـــنـــدمـــا جـــــرت انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
أســـفـــرت عـــن إطــــلاق مــوجــة احــتــجــاج 
كــبــرى عمت عــشــرات المـــدن الروسية، 
فإن غالبية المشاركين في الاستطلاع 
أعــربــوا عــن قناعة بــأن الــظــروف غير 
مهيأة حاليا لتنظيم أي احتجاجات 
مهما كانت طبيعة نتائج الانتخابات. 
وعزا خبراء الوضع الحالي إلى تفكك 
المـــعـــارضـــة واعـــتـــقـــال أكـــثـــر رمـــوزهـــا 
الــبــلاد، بــالإضــافــة إلى  أو مغادرتهم 
فـــقـــدان الــثــقــة بـــقـــدرة المـــعـــارضـــة على 
الــحــيــاة السياسية. لكن  التأثير فــي 
العنصر الأهــم بــرأي خبراء تركز في 
أن ضم القرم في العام ٢٠١٤ ترك أثرا 
مهما لجهة انقسام المعارضة ذاتها، 
إذ مــال الجزء القومي المتشدد منها 
إلى جانب الرئيس بوتين وسياساته 
وغادر صفوف المعارضة. ما أفقدها 
ا كبيرا من رصيدها في الشارع. جزء
وتنوي سوبتشاك مع معارض 
بــــــارز آخـــــر هــــو ديـــمـــتـــري غـــودكـــوف 
تأسيس حزب بديل بعد الانتخابات 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإعـــــــــادة الــــحــــيــــاة إلـــى 
صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الـــروســـيـــة الــتــي 
تطرح بدائل ليبرالية ديمقراطية عن 
نــظــام الــحــكــم الــقــومــي المــحــافــظ الــذي 
عــزز بوتين أركــانــه. وبانتظار لحظة 
الــحــســم، أعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
ألـــوف الشكاوى  أنــهــا تلقت  المــركــزيــة 
حول مسار حملة الانتخابات، وقالت 
إن ٥٠٠ منها فيها له طابع «مخالفة 
جـــنـــائـــيـــة» تــــم رفـــعـــهـــا إلــــــى الـــجـــهـــاز 
القضائي وسوف تنظر خلال المرحلة 

المقبلة في المحاكم الروسية.
ومن الصعب تخيل وقوع حدث 
يمكن أن يــؤثــر على المــســار النهائي 
للحملة الانتخابية، إذ بات واضحا 
أن الكرملين سوف يضمن نسب إقبال 
جــيــدة بعد حملة واســعــة أدارهـــا في 
هــذا الاتــجــاه، وشــاركــت فيها أحــزاب 
ســـيـــاســـيـــة ونـــــقـــــابـــــات ومــــؤســــســــات 
حكومية ومجموعات مبادرات قريبة 
إلـــى الــســلــطــة، بــالإضــافــة إلـــى الـــدور 
الــذي لعبه النظام الإعلامي  المــركــزي 

الموجه.
ورأت مراكز مقربة من الكرملين 
أن نسبة إقبال لا تقل عن ٦٥ في المائة 
ســتــكــون «مــقــبــولــة جـــــدا» خــصــوصــا 
أن هـــذه الــنــســبــة ذاتــهــا تــقــريــبــا التي 
شــاركــت فــي انــتــخــابــات الــعــام ٢٠١٢. 
بمعنى أن الكرملين لا يــرغــب فــي أن 
تــتــراجــع هــذه النسبة حتى لا يفسر 
ذلـــــــك بــــتــــراجــــع الاهـــــتـــــمـــــام الــشــعــبــي 

بالاستحقاق الانتخابي.
الــتــوقــعــات تميل إلى  بــاتــت  كما 
أن يحقق بوتين فــوزا بنسبة لا تقل 
عن الرقم ذاتــه، أي ٦٥ في المائة علما 
بأنه كان حصل في ٢٠١٢ على نسبة 
٦٣٫٥ في المائة من أصوات الناخبين. 
مع ترجيح أن تكون الفرص مفتوحة 
لزيادة ملموسة في نسب التأييد في 
هـــذه الانــتــخــابــات خــصــوصــا بسبب 
الـــــتـــــطـــــورات المـــرتـــبـــطـــة بـــضـــم الـــقـــرم 
والمواجهة الحالية القائمة مع الغرب.
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قوة روسيا... الدولة الأكبر مساحة في العالم  
النفوذ الاقتصادي والسياسي 

الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الأسيوية 
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أ ف ب: {الشرق الأوسط}المصدر: التوازن العسكري 2017، أطلس الطاقة العالمي، يوروستات، وكالة الصحافة الفرنسية

البحر الأسود

يكاترينبورغ

الدالاي لاما: التبت يمكنها التعايش مع الصين مثل «الاتحاد الأوروبي»
بكين - «الشرق الأوسط»: قال الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما 
إن الإقليم يمكنه التعايش داخل الصين بالروح نفسها، التي 
يتماسك بها الاتحاد الأوروبي. وتعتبر بكين الدالاي لاما زعيماً 
انفصالياً خطيراً. وفر الــدالاي لاما إلى الهند عام ١٩٥٩ بعد انتفاضة 
ل حكومة في المنفى. وسيطرت القوات  فاشلة ضد الحكم الصيني، وشكَّ
الصينية على التبت قبل ذلــك بتسعة أعـــوام. ويــقــول الـــدالاي لامــا إنه 
ر عن رغبته في العودة  يسعى لحكم ذاتــي وليس استقلالاً تاماً. وعبَّ
للتبت. وقال في رسالة مصورة إلى «الحملة الدولية من أجل التبت» 
في الذكرى الثلاثين لتأسيس الجماعة التي تتخذ من واشنطن مقراً 
لها «كما تــرون أنــا دائما معجب بــروح الاتــحــاد الأوروبــــي». وأضــاف: 
الــفــرديــة. بهذا  «المصلحة المشتركة أكثر أهمية مــن المصلحة القومية 
المفهوم أرغب بشدة في البقاء داخل جمهورية الصين الشعبية». وتقول 
الصين إن التبت جزء لا يتجزأ من أراضيها، وظلت كذلك لقرون. وتقول 
أيضاً إن حكمها أنهى نظام العبودية، وحقق الرخاء لمنطقة كانت تعاني 

من الفقر والتخلف، وإنها تحترم جميع حقوق سكان التبت.

إحياء الذكرى الخمسين لمجزرة «ماي لاي» في فيتنام
هانوي - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات الفيتنامية إن 
مــحــاربــين قــدامــى ونــاجــين مدنيين أحــيــوا أمــس الجمعة، 
الذكرى الخمسين لمذبحة «ماي لاي» التي تعتبر من جرائم 
الحرب الأميركية سيئة السمعة في فيتنام. وذكــر تا مينه تاي 
من وزارة الشؤون الخارجية بإقليم كوانج نجاي في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية أن الاحتفالات، التي شملت أكثر من ألف 
شخص من مختلف أنحاء العالم، بدأت صباحاً في موقع عمليات 

القتل.
يذكر أنه في ١٦ مارس (آذار) ١٩٦٨، دخلت سرية من الجنود 
الأميركيين في فيتنام قرية سون ماي، المعروفة في الخارج باسم 
«مــــاي لاي»، وقــتــلــت المــئــات مــن المــدنــيــين، معظمهم مــن الــنــســاء 
والأطفال. وتدرج الحكومة الفيتنامية ٥٠٤ بوصفهم قتلى. ومن 
بين الزائرين، وفد من المحاربين القدامى الأميركيين الذين شاركوا 
في حرب فيتنام، الكثير منهم من مجموعة «المحاربون القدامى 

من أجل السلام» المناهضة للحرب.

موغابي: «يجب إلغاء» انقلاب زيمبابوي
هــراري - «الشرق الأوســط»: ذكــر رئــيــس زيــمــبــابــوي السابق 
روبــرت موغابي أن إقالته من منصبه كانت «انقلاباً يجب 
أن نلغيه»، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية له منذ رحيله، 
أذيعت على الهواء مباشرة الخميس. وفــي مقابلة مع قناة «إس 
التلفزيونية جنوب الأفريقية، ذكــر الرئيس السابق  إيــه بي ســي» 
(٩٤ عــامــاً) أن الجيش أقــالــه مــن منصبه بشكل إجــبــاري. وأضــاف 
موغابي «أقول إن ذلك كان انقلاباً - رفض بعض الناس أن يصفوه 
بأنه انقلاب. يجب أن نلغي هذا العار، الذي فرضناه على أنفسنا، 

فنحن لا نستحق ذلك».
جبر على الاستقالة عقب استيلاء الجيش على 

ُ
وكان موغابي قد أ

السلطة لفترة قصيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن 
قاد زيمبابوي لنحو ٤٠ عاماً. ثم تولى إيمرسون منانغاغوا، نائبه 
السابق والمفضل لدى الجيش السلطة بعد ذلك. وقال موغابي عن 
منانغاغوا «لم أفكر أبداً أنه هو، الذي ربيته وجئت به إلى الحكومة... 

أن يكون ذلك الشخص الذي ينقلب ضدي».

إصابة ١٠ شرطيين في صدامات مع متظاهرين في مدريد
مدريد - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس 
الجمعة، إصابة ١٠ من عناصرها واعتقال ٦ أشخاص 
خــلال صــدامــات فــي وســط مــدريــد مــســاء الخميس، بعد 

وفاة بائع سنغالي متجول. 
ولم تشأ الشرطة الوطنية التي اتصلت بها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، الإدلاء بــمــزيــد مـــن الــتــصــريــحــات. كــمــا اعــتــقــل ستة 
أشــخــاص، بينهم قاصر وامـــرأة، كما أعلنت الشرطة الوطنية. 
وكانت الصدامات، غير المألوفة في العاصمة الإسبانية، اندلعت 
إثر مظاهرة احتجاج على وفاة سنغالي في الثلاثين من العمر. 
وكــان مام مبايي ديايي بائعاً متجولاً في ساحة لا بويرتا دل 
ســول الشهيرة فــي مــدريــد، كما أفـــادت شــهــادات عــدد كبير من 

السنغاليين.
ورشق محتجون حجارة وطوباً وقناني على شاحنة لرجال 
الإطفاء وعلى قوى الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط. وفي 
شوارع مجاورة وما وراءها، أحرقت قطع أثاث ودراجات هوائية.

                

دعوات في فنزويلا للنزول إلى الشارع احتجاجاً على العملية الانتخابية
لندن: محمد فهمي

دعـــــــــــت جــــــبــــــهــــــات المــــــعــــــارضــــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة لـــتـــكـــويـــن مـــــا ســمــتــه 
«اللجان الشعبية» في جميع أنحاء 
لــلــتــوعــيــة بمخاطر  الـــيـــوم،  الـــبـــلاد، 
العملية الانتخابية المقبلة إضافة 
إلـــــى إظــــهــــار قـــــوة المـــعـــارضـــة داخــــل 
الــبــلاد، والــتــي تــرفــض الانــتــخــابــات 
المبكرة التي دعت لها إدارة الرئيس 

نيكولاس مادورو.
وســتــنــظــم المـــعـــارضـــة ســلــســلــة 
مـــن الــتــجــمــعــات والمـــظـــاهـــرات قبيل 

الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 
فــي ٢٠ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، وأعــلــن 
أحد ممثلي المعارضة النائب نيغال 
مــورالــيــس عـــن أن الـــهـــدف مـــن وراء 
هذه التجمعات هو إسماع أصوات 
المــــعــــارضــــة فــــي مـــواجـــهـــة إمــكــانــيــة 
أن تنظم حــكــومــة الــرئــيــس مـــادورو 
انتخابات رئاسية من دون تحقيق 
الــتــي وضعتها المعارضة  الــشــروط 
وإلا ستكون انتخابات باطلة، حسب 

زعم المعارضة.
ويــــتــــحــــدث مـــــورالـــــيـــــس بـــاســـم 
تـــــحـــــالـــــف مــــــــا يـــــســـــمـــــى «الــــجــــبــــهــــة 
الــــعــــريــــضــــة» الــــــــذي أنــــشــــئ مـــؤخـــراً 
ويضم أحــزابــاً معارضة ومنظمات 

من المجتمع المدني بخلاف المعارضة 
السياسية التقليدية والمتمثلة في 
«طاولة الوحدة الديمقراطية» والتي 
تضم أبرز الأحزاب السياسية. إلا أن 
مــورالــيــس أوضـــح أن هــذا التحالف 
الذي يضم منشقين عن تيار الرئيس 
الراحل هوغو تشافيز، لا يدعو إلى 
الامتناع عــن التصويت، بــل ينشط 
للمطالبة بضمانات تسمح بإجراء 

انتخابات حرة وشفافة.
مـــــــن جــــهــــتــــه تــــــوجــــــه المـــــرشـــــح 
الــرئــاســي المـــعـــارض هــنــري فــالــكــون 
والــــــــذي كــــــان أحــــــد رجـــــــال الـــرئـــيـــس 
الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز، 
إلـــــى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، حـــيـــث عـــرض 

الــدولــيــة فــكــرة مراقبة  على المنظمة 
الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل 
ضمان نزاهتها، إلا أن مصادر أممية 
نفت قبول طلب فالكون، لعدم وجود 

إقرار أممي بتلبية الطلب.
مـــــــن جــــهــــتــــه أضــــــــــــاف نــــيــــغــــال 
مــورالــيــس أن يـــوم الاحــتــجــاج الــذي 
دعــــا إلـــيـــه الــتــحــالــف الـــــذي يــتــزعــمــه 
يهدف إلى جمع كل الذين يشعرون 
بــالاســتــيــاء مــن حــكــومــة الاشــتــراكــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو الـــــــذي تــرشــح 
لـــولايـــة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة. وقـــــال إن 
المـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة هـــي مــســاحــة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة والاتــــــــحــــــــاد ولـــــدعـــــوة 
الفنزويليين إلى التغيير. كما أضاف 

أن الــجــبــهــة الــعــريــضــة تــشــكــل مــثــالاً 
فــتــح الأبـــواب  للمصالحة، وأنـــه تــم 
أمام كل القطاعات التي ترى شعبها 
يــعــانــي. كــمــا شـــدد مــورالــيــس على 
الــطــابــع الــســلــمــي لـــهـــذه المــظــاهــرات 
م في جميع أنحاء البلاد،  التي ستنظَّ
خلافاً لتلك التي هزت فنزويلا بين 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ويـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧ وأســـــفـــــرت عــــن ســــقــــوط ١٢٥ 
قتيلاً، خصوصاً في المواجهات بين 
متظاهرين وقوات الأمن. في إشارة 
إلى عدم الترويج لمواجهة ممكنة بين 

الشعب والجيش.
كــــان الإعــــــلان عـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــبــكــرة فــي ٢٠ مــايــو قد 

واجــه معارضة حــادة مــن قبل أكبر 
تــحــالــف مـــعـــارض «طـــاولـــة الــوحــدة 
الديمقراطية» الذي سيقاطع العملية 
الانتخابية. كما أدانه جزء كبير من 
الأسرة الدولية بما في ذلك الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة. 
وســـيـــتـــنـــافـــس مـــــــــادورو مــــع هــنــري 
فــالــكــون المــنــشــق عـــن تـــيـــاره الــتــابــع 
لــلــرئــيــس الأســـبـــق هــوغــو تــشــافــيــز، 
إضـــافـــة إلــــى ٣ مــرشــحــين آخـــريـــن لا 

يتمتعون بشهرة كبيرة.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الإنــــســــانــــي 
والـــــوضـــــع المـــتـــفـــاقـــم عـــلـــى الــــحــــدود 
الفنزويلية دعت الجمعية الوطنية 
الــفــنــزويــلــيــة والـــتـــي تــعــمــل بــمــثــابــة 

البرلمان وتسيطر عليها المعارضة، 
دعت الحكومة إلى اتخاذ إجــراءات 
الــهــجــرة الجماعية  لــوقــف عمليات 
لمــواطــنــي الــبــلاد الــفــاريــن مــن الأزمـــة 

الاقتصادية والسياسية.
وقال خبراء في منتدى نظمته 
لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية 
التي تهيمن عليها المعارضة، إن ٤ 
البالغ  ملايين من مواطني فنزويلا 
عــــددهــــم نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
هاجروا في أقــل من ١٠ سنوات، إلا 
أن خبراء الهجرة قدّروا العام الماضي 
عددهم بنحو مليوني شخص فقط 
منذ أن أطلق الرئيس الراحل هوجو 
تشافيز ما يسمى الثورة البوليفارية 

عـــام ١٩٩٩، وقـــال لــويــس فــلــوريــدو، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
بالجمعية الوطنية، إن الفنزويليين 
يـــفـــرون مـــن الـــبـــلاد بــســبــب الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي وغــيــاب 
الأمــــــن الــــعــــام. وكــــــان عـــــدد مــــن دول 
الــجــوار الفنزويلي مثل كولومبيا 
والبرازيل قد اشتكت من تدفق كبير 
لمهاجرين فنزويليين بحثاً عن الدواء 
والــطــعــام والــعــمــل دون الــعــودة مرة 
أخرى إلى فنزويلا، مما يشكل عبئاً 
على كــاهــل تلك الـــدول الــتــي طالبت 
بمساعدات أممية من أجل التصدي 
لتدفق المهاجرين القادمين إليها عبر 

الحدود.
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 يستبعد كثيرون 
من المراقبين أن 
تكون حماس 
تقف خلف 

العملية، لأنها 
ببساطة لو 
أرادت فعلها 

لكانت نجحت 
في ذلك بنسبة 
تصل إلى ١٠٠ 

في المائة

أربــــعــــة مــلايــين  «هــــنــــاك الآن 
مــــســــلــــم يــــعــــيــــشــــون فـــــــي ألمــــانــــيــــا 
ويمارسون عقيدتهم هنا، وهؤلاء 
المسلمون ينتمون لألمانيا مثلما 

ينتمون للإسلام».
المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل

«بــالــطــبــع المــســلــمــون الــذيــن يــعــيــشــون هنا 
ينتمون لألمــانــيــا.. لكن على ألمانيا ألا تتخلى 
عن تقاليدها أو عاداتها المتأثرة بشكل أساسي 
بــالمــســيــحــيــة. رســالــتــي هـــي أن عــلــى المسلمين 

العيش معنا.. لا بجانبنا أو ضدنا».
وزير الداخلية الألماني الجديد
 هورست زيهوفر

«فــــي كــيــيــف وخـــاركـــيـــف وأوديــــســــا ولـــفـــوف، لن 
نسمح للمواطنين الروس بالوصول إلى هذه المباني 
بــنــاء على شــن روســيــا حــربــاً عدوانية  للتصويت... 
على عدة صعد ضد أوكرانيا (...) رأت وزارة الداخلية 
أنــه من المستحيل إجــراء انتخابات تنتهك القوانين 

الأوكرانية على الأراضي الأوكرانية».
وزير الداخلية الأوكراني ارسن افاكوف

«بعد دراسة المسألة هناك فرص معقولة 
للمضي بمقاضاة (الرئيس الجنوب أفريقي 
السابق جاكوب) زوما... العدالة يجب ألا تنفذ 
فقط بل أيضا أن يراها (الجميع) تنفذ، وهمي 

أن يكون الجميع متساوين أمام القانون».
شون ابراهام، مدعي عام 
جنوب أفريقيا

ما كانت المشكلة في الانفجار الذي طال أخيراً 
الدكتور رامي  الفلسطيني  الـــوزراء  موكب رئيس 
الحمد الله، في قطاع غزة، إذ نجا الحمد الله وكل 
رفــاقــه ومساعديه وحــراســه وحــتــى ســيــاراتــه، بل 
كانت في شظايا عبوة الـ١٥ كيلوغراماً التي أدمت 
الفلسطينية، وحفرت أعمق في  جسد المصالحة 

مُــنــذِرة ربما بانقسامات أخرى  جسد الانقسام، 
مـــا كــانــوا  الفلسطينيين  ثـــم إن  أصــغــر وأصـــغـــر، 
بحاجة إلى كمائن مفخّخة... وهم المتقاتلون حول 
السلطة والمنظمة والانتخابات  كل شــيء تقريباً، 
والسلام والحرب والمقاومة والأمن والقضاء والمال 
السياسي، وكذلك  والمــعــابــر والــســيــادة والبرنامج 

حول المستقبل.
ولكن، ربما أسوأ ما في الانفجار أنه جاء في وقت 
يبدو المستقبل أمام «الكل الفلسطيني» ضبابياً إلى 
حد كبير مع توقعات بانتهاء مرحلة وبداية أخرى، 
أمــا أكثر مــا يقلق فــي الأمــر برمته فهو أن تكون 

العبوة المتفجرة أسلوباً للمرحلة المنتظرة.

آخر ما يحتاج إليه الفلسطينيون المختلفون على سياسات اليوم... والقلقون من شظايا الغد

عبوة غزة المفخخة... الدوافع والثمن
رام الله: كفاح زبون

لــم يــتــردد الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس فــي وصـــف محاولة 
الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت فــي قطاع 
غـــزة رئــيــس الــــــوزراء الــدكــتــور رامـــي 
الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات 
«جــــريــــمــــة  الـــــعـــــامـــــة مـــــاجـــــد فـــــــــرج، بـــــ
المــحــاولات للتهرّب  منسجِمة مع كل 
مـــن تــمــكــين الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــن مــمــارســة عملها فــي قــطــاع غــزة، 
وإفــشــال المصالحة»، وملتقية كذلك 
مــــع «الأهـــــــــــداف المـــشـــبـــوهـــة لــتــدمــيــر 
المــــــشــــــروع الــــوطــــنــــي وإقــــــامــــــة دولـــــة 

مشبوهة في القطاع».
أراد عباس القول إن الجهة التي 
تحكم قطاع غزة، أو جهات تتحالف 
بــــآخــــر وراء  بـــشـــكـــل أو  تـــقـــف  مـــعـــهـــا 

محاولة الاغتيال.
وإضــــافــــة لـــلـــرئـــيـــس، لــــم يـــتـــردد 
أي مـــســـؤول فلسطيني فـــي منظمة 
التحرير والسلطة وحــركــة فتح في 
الــحــركــة  مــهــاجــمــة حــمــاس، محملين 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة، ووحـــدهـــا، عن 
محاولة الاغتيال، إذ دانــت الرئاسة 
الفلسطينية بشدة «الهجوم الجبان» 
الذي استهدف موكب الحمد الله في 
قــطــاع غــــزة، وحــمّــلــت حــركــة حــمــاس 
المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان. 
واتفقت حركة فتح مع الرئاسة على 
أن حماس تتحمل مسؤولية محاولة 
الاغتيال. ومن ثم، دعا معظم أعضاء 
المــركــزيــة لحركة فــتــح، حركة  اللجنة 
حـــمـــاس إلــــى الــــعــــودة عـــن انــقــلابــهــا. 
وطــــالــــبــــت مــــركــــزيــــة فــــتــــح، حـــمـــاس، 
«إنـــهـــاء انــقــلابــهــا الـــدمـــوي وقــبــول  بــــ
الشراكة السياسية بالاحتكام لإرادة 
الشعب». وحمّلت حماس مسؤولية 
الانقلاب، وأكــدت أن البراءة مرتبطة 
بــاســتــعــداد «حـــمـــاس» لــنــبــذ الــعــنــف 
الداخلي والتخوين والتكفير لتبرير 

استمرار جريمة انقلابهم.
ولاحـــــــقـــــــاً طــــــالــــــب مـــــســـــؤولـــــون 
فــلــســطــيــنــيــون، مـــن كـــل مـــكـــان، حــركــة 
حماس بتسليم كل نتائج التحقيقات 
بشكل كامل إلى القيادة الفلسطينية 
في محاولة، كما يبدو، للتشكيك في 

طبيعة التحقيق.
كان هذا غيضاً من فيض الهجوم 
على حماس بصفتها الجهة المتحكّمة 
فــي قــطــاع غـــزة، الــجــهــة الــتــي ترفض 
تسليم الأمــن للسلطة الفلسطينية. 
لكن ما الذي أرادته السلطة وفتح من 
اللتان  الهجوم على حماس... وهما 
تــعــرفــان - على الأغــلــب - أن محاولة 
الاغــتــيــال تــضــر بــحــمــاس كــذلــك، وأن 
الحركة لا تقف خلف ذلك (على الأقل 
بشكل رسمي)... أولاً لأنها مسؤولة 
عن الأمن. وثانياً لأن المحاولة فيما لو 
تعمدتها كانت ستنجح على الأرجح، 
قـــيـــاســـاً بـــالإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــمــلــكــهــا 

الحركة في غزة.

مسؤولية... لا تنفيذ

مسؤول مكتب الإعلام في حركة 
فــتــح منير الــجــاغــوب الـــذي حــاورتــه 
«الشرق الأوســط» قــال موضحاً: «لم 
نتهم حماس. لا أحد اتهمهم بتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة، لــــكــــن حــــمــــاس مـــســـؤولـــة 
بالتأكيد... لمــاذا؟ لأنها تحكم قطاع 
غــزة وتــرفــض تسليم الأمـــن للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. إذن هـــنـــاك فــشــل في 
منظومة حماس الأمنية في القطاع 
وهـــــــــي المـــــنـــــظـــــومـــــة الــــــتــــــي ســـمـــحـــت 
لجماعات إرهابية ومتطرفة وقاتلة 

بالنمو والعمل».
وأضــــاف الــجــاغــوب: «ثــانــيــاً من 
حقنا أن نسأل ونعرف كيف استطاع 
الــعــبــوات خلال  منفذو العملية زرع 

ليلة واحدة في مربع 

ب جيداً. الإعلان للناس عن 
َ
أمني مراق

زيــارة رئيس الــوزراء كانت قبل ليلة 
أو حــتــى ســاعــات مــن وصـــولـــه. فمَن 
الــعــبــوات بهذه  الـــذي تمكن مــن زرع 
السرعة؟ أم أن جهات في غزة مطلعة 
الزيارة سرّبت  مسبقاً على تفاصيل 
مـــعـــلـــومـــات؟... هـــنـــاك أســئــلــة كــثــيــرة 

وكبيرة تحتاج إلى إجابات».
من ناحية أخرى، أكد الجاغوب 
أن فتح لا تتهم أحداً بعينه، بانتظار 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق، لــكــنــهــا «تـــريـــد من 
حـــمـــاس مـــعـــلـــومـــات كـــامـــلـــة بـــمـــا فــي 
ذلـــك رفـــع أي غــطــاء عــن أي جماعات 
تــعــمــل فــــي قـــطـــاع غـــــــزة». وفـــــي حــين 
لــــم يُــــشِــــر الــــجــــاغــــوب إلـــــى جــمــاعــات 
مـــحـــدّدة، فـــإن مــاجــد الــفــتــيــانــي، أمــين 
سر المجلس الثوري لحركة فتح، لمح 
إلى «متحالفين مع حماس معارضين 
لـــعـــبـــاس». وطـــالـــب الــفــتــيــانــي حــركــة 
«ألا تـــحـــرف الأنـــظـــار عما  حـــمـــاس بــــــ
جـــرى» فــي غـــزة. ثــم دعـــا قـــادة حركة 
«إثـــــبـــــات أنــــهــــم يـــدعـــمـــون  حــــمــــاس لــــــ
تــحــقــيــق الــــوحــــدة مــــن خـــــلال تــقــديــم 
الــحــقــيــقــة». وبــحــســب الــفــتــيــانــي، فــإن 
«التحقيقات الأولــيــة تؤكد بوضوح 
تـــام أن هــنــاك أطـــرافـــاً فــي قــطــاع غــزة 
تـــعـــمـــل بـــــوجـــــود غــــطــــاء داخـــــلـــــي مــن 
حــمــاس يــدعــم تــحــركــاتــهــا أو يغض 
النظر عن وجودهم وعملهم وأنشطة 

تسلحهم».
وعـــمـــلـــيـــاً، يــشــيــر المـــــســـــؤول فــي 
المجلس الثوري لفتح إلى معارضين 
معروفين لعباس، وهــذه فرضية إذا 
صحّت، فستعني بالتأكيد مزيداً من 
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
كــــذلــــك. فـــهـــل ســـتـــجـــرؤ حـــمـــاس عــلــى 

إعلان النتيجة كيفما جاءت؟

الفرضيات... البداية والنهاية

عدّ 
ُ
في منطقة مثل غــزة، التي ت

«ملعباً» جيداً لكثير من التنظيمات 
ــــحــــة المـــرتـــبـــطـــة 

ّ
والــــجــــمــــاعــــات المــــســــل

بــجــهــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة كــذلــك، 
توجد فصائل... كما يوجد منشقون 
عن فصائل، ومتشدّدون ومنشقون 
عــن مــتــشــدديــن، وجــمــاعــات مسلحة 
صـــغـــيـــرة تـــلـــقـــى دعــــمــــاً مـــــن الــــداخــــل 
والخارج. ويبدو أن الكل متهم مع أن 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وكما سبقت الإشـــارة، يستبعد 
كثيرون من المراقبين أن تكون حماس 
تقف خلف العملية، لأنــهــا ببساطة 
لــكــانــت نجحت في  لــو أرادت فعلها 
ذلك بنسبة تصل إلى ١٠٠ في المائة، 
قياساً بالإمكانات الهائلة التي تتمتع 
بها الحركة على أرض تسيطر عليها. 
فبالإضافة إلى الآلاف من رجال الأمن 
التابعين للحركة، فإنها تملك جناحاً 
مسلحاً يــعــدّ الــقــوة الــرئــيــســة الأولـــى 
فـــي الــقــطــاع بـــلا مــنــافــس. وهـــي قــوة 
مهيبة إلى حد كبير وتملك إمكانات 

استثنائية.
نــــفــــت رســـمـــيـــاً  ثــــــم أن حـــــمـــــاس 
الــتــهــمــة، كــمــا رفــضــت أي تلميحات. 
وقـــال زعــيــم الحركة إسماعيل هنية 
إن الـــحـــركـــة «تــــفــــرّق بـــين الــخــصــومــة 
السياسية والأعمال المدانة». ووصف 
الــحــمــد الــلــه بــأنــه «ضــيــف عــلــى أهــل 
القطاع». وتعهد هنية أيضاً بأن أمن 
غـــزة ســيــلاحــق الــفــاعــلــين. لــكــن إذا لم 
تكن حماس تقف خلف ذلك، فما هي 

السيناريوهات الممكنة؟
ثمة نقاش عالٍ النبرة في الشارع 
الفلسطيني حول الجهة التي نفذت... 

ودوافعها.

أصابع إسرائيلية؟

كـــثـــيـــرون أن إســـرائـــيـــل  يــعــتــقــد 
مــســتــفــيــدة بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة، وأن 
عـــمـــلاء تــابــعــين لــهــا قـــد يــقــفــون 
خلف الأمر. أما الهدف فقد 
يـــكـــون خـــلـــط الأوراق مــن 
جديد، وتخريب المصالحة 
لإدامـــة أمــد الانــقــســام الــذي 

يُعدّ أكبر هدية قدمها الفلسطينيون 
لإسرائيل طيلة سنوات الصراع.

حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لــــم يــتــهــم أحـــد 
ـــب 

ّ
إســـــرائـــــيـــــل مـــــبـــــاشـــــرة. ولـــــــم يـــعـــق

مسؤولون إسرائيليون على الحادث. 
غير أن الإعلام الإسرائيلي ركّز على 
أن الحادثة «قد تكون إشــارة إلى ما 
يمكن أن يكون عليه الأمر في مرحلة 

ما بعد عباس».
أيضاً، هناك مَن يذهب باتجاه 
اتـــهـــام «جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــدّدة» داخـــل 
القطاع قد يكون هدفها إحراج حماس 
وضــــــرب عــلاقــتــهــا أكـــثـــر بــالــســلــطــة، 
بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين هذه 
الجماعات وحماس نفسها. ويعتقد 
أن هذه الجماعات حاولت في مرات 
ســابــقــة اغـــتـــيـــال تــوفــيــق أبــــو نــعــيــم، 
مـــســـؤول قــــوى الأمـــــن فـــي غـــــزة، عبر 
عبوة مفخخة تحت سيارته كذلك. 
وذهب آخرون إلى القول إن جهات ما، 
أو تيارات ما، داخل حماس... أرادت 
إرســـال رســائــل لعباس مــن دون علم 

قيادة حماس.
كـــــــــذلـــــــــك هـــــــــنـــــــــاك آخــــــــــــــــــــــرون لا 
يــســتــبــعــدون أن يـــكـــون مـــعـــارضـــون 
الــتــي يتزعمها  داخـــل فتح - الحركة 
عباس - ربما أرادوا إرســـال رسائل 
له، وهذه النظرية يلمّح لها مسؤولو 

فتح أنفسهم، وإن كــان بطريقة غير 
مــبــاشــرة. وبــخــلاف هـــذه الــنــظــريــات 
التي تؤشر إلى «متهمين محدّدين»، 
«نظرية  ل بعض الذين يؤمنون بـ

ّ
فض

المــؤامــرة» تبني فكرة أنها مسرحية 
معدة سلفاً، وليست من تنفيذ جهات 

معارضة للسلطة.
على أي حال، لا يتوقع أن تأخذ 
 قبل إعلان نتائج 

ً
حماس وقتاً طويلا

عد من 
ُ
التحقيقات، لا سيما أنها ت

المتضررين من المحاولة، وبالتالي 
لــنــفــي اتـــهـــامـــات لــهــا بــالمــســؤولــيــة، 
ومن أجل إثبات قدراتها الأمنية في 
الــحــال مــن غير  الــقــطــاع. وبطبيعة 
المـــعـــروف كــيــف ســتــتــعــامــل الــحــركــة 
إذا مــا ثبت أن جــهــات متحالفة مع 
حـــمـــاس أو تــابــعــة لــهــا تــقــف خلف 

المحاولة.
الكاتب والمحلل السياسي أكرم 
الله، يتساءل في هذا الصدد:  عطا 
«لمــــــــاذا لــــم تــتــشــكــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
مشتركة؟ وهــل الفصائل والجانب 
المــصــري على اطـــلاع على مجريات 
الــتــحــقــيــق؟ وكـــيـــف لـــنـــا أن نــضــمــن 
عدالة التحقيق؟ وكيف سنثق بأن 
النتائج الصحيحة ستكون بين يدي 

المواطن؟».
ثــــم يـــتـــابـــع: «مـــــــاذا لــــو تــوصــل 

إلــى نتائج صــادمــة... هل  التحقيق 
إلــى إعلانها بشفافية؟ أم  سيصار 
يــجــري الــبــحــث عــن كــبــش فـــداء مثل 
المــتــشــدديــن أو غــيــرهــم. أغــلــب الظن 
أن هـــذا خــطــأ كبير إن حــصــل. إذ لا 
يـــجـــوز الــتــســتــر عــلــى جــريــمــة بــهــذا 
الــحــجــم مــهــمــا كــلــف الــثــمــن، ومهما 
كانت المصلحة... التستر في القانون 
هو مشاركة في الجريمة، ومن حقنا 
أن نعرف من الذي استهدفنا جميعاً 

إلى هذا الحد»؟
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن كـــــل هـــذه 
التساؤلات، تواصل حماس التحقيق 
دة بكشف  في محاولة الاغتيال متعهِّ

الجناة.

طرف خيط في ساحة بنادق

أثـــبـــت الــتــحــقــيــقــات حــتــى الآن، 
بحسب بــلاغ رســمــي تسلمه الحمد 
الله من مسؤول قوى الأمن الداخلي 
فــي غــزة الــلــواء توفيق أبــو نعيم أن 
«المـــنـــفـــذيـــن زرعــــــوا عــبــوتــين زنــــة كل 
منهما نحو ١٥ كلغ، وهما محليتا 
الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد». 
م مــــن غــــزة،  وبـــحـــســـب الــــبــــلاغ المـــــقـــــدَّ
الــعــبــوة الأولــــى بينما  نــجــح تفجير 
أدى خلل فني لتعذر انفجار العبوة 

رِعت على بعد ٣٧ متراً 
ُ
الثانية التي ز

عن الأولــى. وعن العملية، قال وكيل 
وزارة الداخلية اللواء محمد منصور 
ـــراً بــشــكــل جيد  إن «الــعــمــل كـــان مُـــدبَّ
بـــدقـــة». وأردف أن «الانــفــجــار  ـــذ 

ِّ
ـــف

ُ
ون

الذي أصاب سيارة مصفحة من بين 
٣ سيارات كان يستهدف الحمد الله 

على فرض أنه موجود بداخلها»
وبينما تحقق قوى الأمن التابعة 
لــحــمــاس الآن بكيفية تمكن الجناة 
مـــن الـــوصـــول إلــــى مــنــطــقــة يُــفــتــرض 
أنها خاضعة لرقابة متواصلة وتعدّ 
مربعاً أمنياً بالنسبة للفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، أعــلــن أبـــو نــعــيــم أن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة «تــوصــلــت لــطــرف 

خيط قوي».
وأكــد أبــو نعيم شــنّ قــوى الأمن 
عــــــدة عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال ومـــداهـــمـــة. 
كما أبلغت مــصــادر مطلعة «الشرق 
الأوســــــــــــــط» أن الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
تــوصــلــت إلـــى أرقــــام الـــجـــوّالات التي 
نــفــذت عملية التفجير مــن خلالها، 
وذلـــك عــبــر الــعــبــوة الــتــي لــم تنفجر. 
وأضــافــت المــصــادر: «الأرقــــام لــم تكن 
ة باسم أي شخص، ولــذا بدأ 

َ
ل مسجَّ

البحث في دائرة تجار وبائعي أرقام 
اعــتــقــال بعضهم  غــيــر مسجلة، وتـــم 
واستجوابهم حول الأرقام وعلاقتهم 

بها ولمن بيعت».
وبحسب المصادر، فإن كل الذين 
اعتقلتهم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مشتبه 
بهم، وليسوا متهمين. وتابعت: «كل 
مشتبه به أو تعتقد الأجهزة أنه يملك 

معلومات تم استجوابه».
أيضاً اقتحمت الأجهزة الأمنية 
بـــيـــوت لــعــنــاصــر أمــــن ســـابـــقـــين، من 
لــهــم  كـــانـــت  دون أن يــتــضــح مــــا إذا 
علاقة بالعملية أو بسبب امتلاكهم 
مــعــلــومــات. وذكـــرت المــصــادر أنــه «لا 
اتــهــام أحــد حتى الآن. بسبب  يمكن 
أنه حتى مع وصــول المنفذين فقد لا 

يكونون تلقوا تعليمات رسمية».
المــــــصــــــادر أن طــبــيــعــة  وأكــــــــــدت 
العبوات المستخدمة والتقنية كذلك 
متوفرة لدى كل الجماعات والفصائل 
فــي غـــزة، ثــم أوضــحــت أن «الــــولاءات 
بالنسبة للبعض متغيرة أو متعددة 

في غزة، وهذه إحدى المشكلات».

أسباب ودوافع..

الــدكــتــور صائب عريقات  يــرى 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، أن محاولة اغتيال الحمد 
 فردياً «وإنما 

ً
الله وفرج ليست عملا

ــــطــــط لـــهـــا لـــــــزرع ثــقــافــة 
ُ

جـــريـــمـــة خ
الإجرام والفوضى والفلتان في ذهن 
شعبنا الذي يقاوم الاحتلال ويبني 
الـــدولـــة». وأضـــاف أن «الــجــهــة التي 
قامت بمحاولة الاغتيال تسعى من 
 الصف الوطني 

ِّ
وراء جريمتها لشق

مــن جــهــة، وللالتفاف على القيادة 
الفلسطينية وإيجاد قيادة بديلة».

وطالب عريقات، من ثم، حركة 
حماس بإنهاء الانقلاب والانقسام 
بشكل فوري، مؤكداً أنه لا عذر لها 
بعد هــذه الجريمة. وجــاءت إشــارة 
عــريــقــات إلـــى الــعــلاقــة بــين العملية 
وخلق «قيادة بديلة»، بينما السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وربما جهات إقليمية، بالعمل على 
خلق هــذه «الــقــيــادة»، بعدما رفض 

عباس «صفقة القرن» الأميركية.
فهل يــحــاول عــريــقــات الإشـــارة 
إلى تورط جهات خارجية؟ يستبعد 
المحلل السياسي طلال عوكل ذلك، 
ويرى فقط أن المحاولة «كانت رسالة 
داخلية لم يرد منها حتى الاغتيال 

بمعنى القتل».
وبـــعـــيـــداً عــــن كــــل ذلـــــك يــعــتــقــد 
فــــــــــوزي بـــــــرهـــــــوم، الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
حــمــاس، أن الــعــمــلــيــة لــيــســت ســوى 
قــــــال: «مــســرحــيــة  «مـــســـرحـــيـــة»، إذ 
تــفــجــيــر مـــوكـــب الــحــمــد الـــلـــه وفـــرج 
اســتــهــدفــت الأمــــل الــفــلــســطــيــنــي في 
تحقيق المصالحة، وهــروب واضح 
مــــن تـــحـــمـــل اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا. وفـــي 
الــوقــت نفسه كشفت مــواقــف حركة 
فتح الحقيقية منها. وانعكس ذلك 
من خلال الحملة الإعلامية المبرمجة 
على حركة حماس المتشبّعة بثقافة 

الحقد والإقصاء».
أمـــا الــحــمــد الــلــه نــفــســه فتعهد 
بالرد على محاولة قتله بالإصرار 
على المصالحة وطلب تسلم الأمن. 
وقال إن التفجير لن يخيفه لكن «لا 
يمكن للحكومة أن تــوجَــد فــي غزة 
دون أمـــن فــعــلــي». وأضـــــاف: «كيف 
ــم غـــزة ولا تقوم 

َّ
لــحــكــومــة أن تــتــســل

بــتــحــمــل مــســؤولــيــة الأمـــــن، نــطــالــب 
حماس بتمكين الحكومة وتسليم 
الأمن الداخلي، نريد سلاحاً واحداً 

وشرعية واحدة».
كالعادة يختلف الفلسطينيون 
حـــــول قـــــــراءة الـــــدوافـــــع والأســــبــــاب. 
ويــــبــــدو الاخـــــتـــــلاف مــنــســجــمــاً مــع 
الـــــخـــــلاف الـــســـيـــاســـي والـــعـــقـــائـــدي 
الــظــن أنه  والحياتي كــذلــك. وأغــلــب 
ســيــســتــمــرّ، وربــمــا يــتــعــمّــق، بعدما 
وضـــــعـــــت فــــــي طـــــريـــــق المـــصـــالـــحـــة 
المترّنحة عبوتان، واحــدة انفجرت 
والــــثــــانــــيــــة تــــعــــطــــلــــت... لـــكـــنـــهـــا قــد 
تنفجر في طريق آخر في يوم آخر 

وبأشخاص آخرين.
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الحمد الله... الأكاديمي الذي تجاوز ألغام السياسة
> ولــد رامــي الحمد الله يــوم ١٠ أغسطس 
بــلــدة عنبتا القريبة مــن مدينة  (آب) ١٩٥٨ فــي 
طولكرم بغرب الضفة الغربية، وهو ابن عائلة 
عريقة وكبيرة فــي قــضــاء طــولــكــرم، وكـــان جده 

نائباً في البرلمان الأردني.
الله الفتى والشابّ والرجل  أمضى الحمد 
جل حياته في التعلم والتعليم، قبل أن يدخل إلى 
عالم السياسة من أوسع الأبواب. وتخرج بدرجة 
بكالوريوس آداب في الجامعة الأردنية، وبعدها 
تــابــع دراســتــه العليا فــي بريطانيا حيث حاز 
الماجستير مــن جامعة مانشستر، والــدكــتــوراه 

من جامعة لانكاستر في اللغويات التطبيقية.
عينه الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا 
لجامعة النجاح الوطنية - نابلس عام ١٩٩٨، وما 
زال، وهو عضو هيئة التدريس فيها بقسم اللغة 
الإنجليزية، إضافة إلى كونه الأمين العام للجنة 
المركزية للانتخابات منذ ٢٠٠٢. وشغل منصب 
نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية 
والكليات الإنسانية، في الفترة بين سنتي ١٩٩٥ 

و١٩٩٨، وعميد كلية الآداب، بالجامعة نفسها 
في الفترة بين ١٩٩٢ و١٩٩٥. ورئيس قسم اللغة 
الإنجليزية بكلية الآداب، من ١٩٨٨ و١٩٩٢ وكان 

مدرساً في القسم نفسه من ١٩٨٢ و١٩٨٥.

وخــــارج الــجــامــعــة، فـــإن الــحــمــد الــلــه عضو 
في اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة 
بمؤسسات التعليم العالي، وعضو في اللجنة 
الــتــوجــيــهــيــة المــشــرفــة عــلــى إدارة بــرنــامــج دعــم 
الــجــامــعــات والمــؤســســات التعليمية بفلسطين 
لــــدى الـــصـــنـــدوق الــعــربــي لــلإنــمــاء الاقــتــصــادي 
والاجتماعي. ويشغل أيضاً مناصب لا حصر 
لها في كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية 

المحلية والإقليمية والدولية.
كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فــي ٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ تشكيل حكومة 
فلسطينية جديدة خلفاً للدكتور سلام فياض. 
قيل وقتها إن الأكاديمي المرموق سيتورط في 
حقل الألــغــام السياسية، لكنه أثبت قــدرة على 
السير في هذا الحقل المفخخ، وفي ٢٩ مايو (أيار) 
 

َ
ــف بــتــوافــق بــين فتح وحــمــاس تشكيل

ِّ
كُــل  ٢٠١٤

حكومة الوفاق الفلسطينية، واستمر في تجاوز 
الأفخاخ بما في ذلك العبوة التي وُضِعت له هذا 

الأسبوع في طريقه إلى غزة.



قاد حملتين لدعم السيسي ويخوض الانتخابات في مواجهته بحجة «إنقاذ مصر»

موسى مصطفى موسى... 
«المنافس المؤيد»

يدرك موسى مصطفى موسى، المرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، التي 
انطلقت في الخارج أمس، صعوبة منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتمتع 
«شعبية وإنجازات كبيرة»، على حد قوله، الذي سبق لموسى أن قاد بنفسه  بـ
حملتين لتأييده. غير أن المرشح «المعارض» على الرغم من ذلك يُصر على أن 
حه جدّي، وأنه إنما يخوض غمار المنافسة، بداعي «إنقاذ مصر من مأزق 

ّ
ترش

انتخابات أحادية بطعم الاستفتاء».

القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــلــــة مــــــن المـــــصـــــريـــــين تــنــظــر 
بــــــجــــــدّيــــــة إلـــــــــى تــــــرشــــــح مــــوســــى 
مصطفى موسى، الــذي جــاء قبل 
نــحــو ١٥ دقــيــقــة فــقــط مــن انــتــهــاء 
فــــتــــرة تـــقـــديـــم أوراقــــــــــه الــرســمــيــة 
للترشح لرئاسة الجمهورية في 
مــصــر. ويــقــول مــراقــبــون تحدثوا 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «طــريــقــة  لــــ
حه وتأييده المعروف للرئيس 

ّ
ترش

عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، بــعــثــت 
برسالة سلبية للرأي العام، وهذا 
بــالإضــافــة إلـــى افــتــقــاره إلـــى أهــم 
شرط ألا وهو القدرة التنافسية».
ويبدو أن إدراك موسى، الذي 
يــــرأس حـــزب «الـــغـــد» الــلــيــبــرالــي، 
أثــرت  فـــوزه، قــد  لحقيقة صعوبة 
عــلــى حــجــم إنــفــاقــه فـــي الــدعــايــة، 
إذ تــتــنــاثــر صــــوره مُــرفــقــة بــرمــزه 
الانــــتــــخــــابــــي (وهــــــــو الـــــطـــــائـــــرة)، 
بــشــكــل مـــتـــواضـــع ومـــتـــبـــاعـــد فــي 
شوارع العاصمة القاهرة، مقابل 
مئات الآلاف من اللافتات المؤيدة 
للرئيس السيسي، تغمر الشوارع 
فـــي كـــل المـــحـــافـــظـــات، نــاهــيــك من 
المــؤتــمــرات الجماهيرية  عــشــرات 
الــحــاشــدة، الــتــي تشير بــوضــوح 
إلى حتمية حصول الرئيس على 
ولاية رئاسية ثانية لأربع سنوات 

مقبلة.
لافــــــتــــــتــــــان فـــــــقـــــــط، أطـــــاحـــــت 
بــإحــداهــمــا الـــريـــاح، مــيّــز مــوســى 
الــذي هو  بهما مقره الانتخابي، 
نفسه مقر حزب «الغد»، في شارع 
صــبــري أبـــو عــلــم الــعــريــق بوسط 
القاهرة، عن عشرات البنايات من 

حوله ترفع صور السيسي.
وداخــــــــــل المــــقــــر الــــــــذي زارتـــــــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» يــعــمــل عــــددا 
محدودا من المساعدين، لا يتجاوز 
عـــــدد أصــــابــــع الـــيـــديـــن، فــــي حــين 
يقضي مــوســى معظم وقــتــه، في 
لــقــاءات صحافية وإعلامية  عقد 
داخل المقر. وفي حوار معه موسى 
قال لنا: «اعتمد في دعايتي على 
اللقاءات الصحافية والتلفزيونية 

لإيصال برنامجي للناس».
ثم يستنكر موسى (٦٦ سنة) 
المـــقـــارنـــة بـــين دعــايــتــه والــتــرويــج 
للرئيس السيسي، قائلا: «المقارنة 
ظالمة، دعاية السيسي في معظمها 
نـــــاس 

ُ
عــــبــــارة عــــن إهـــــــــداءات مــــن أ

الــتــقــرّب منه، بينما  إلــى  يسعون 
لــدي تلك الفرصة... الناس  ليس 
تتودّد إلى السيسي بطريقتها».

ثم يضيف مبرراً آخر فيقول: 
«مدة الدعاية التي منحتها الهيئة 
الوطنية للانتخابات للمرشحين 
قــصــيــرة... إنــهــا نــحــو فــقــط شهر 
تــقــريــبــاً، أثــــرت عــلــى دعـــايـــتـــي،... 
أضــــف لـــذلـــك أنــــي وأســــرتــــي فقط 
نتحمل التكاليف من دون أي دعم 
خـــارجـــي». وهــنــا تــجــدر الإشــــارة 
إلى أن القانون يضع حدا أقصى 
للدعاية الانتخابية للمرشح بـ٢٠ 
مليون جنيه مصري (١٫١٥ مليون 
دولار) في الجولة الأولى، غير أن 
ق ضاحكا: «لــن يصل 

ّ
موسى عل

إنفاقنا إلى ربع هذا المبلغ».

مرشح اللحظات الأخيرة

مـــــا يـــســـتـــحـــق الإشــــــــــــارة أنــــه 
طـــــوال فـــتـــرة فــتــح بــــاب الــتــرشــح، 
ومــن قبلها، كــانــت الأنــبــاء تشير 
فـــقـــط إلــــــى تـــــراجـــــع أو «عـــرقـــلـــة» 
مـــســـاعـــي شـــخـــصـــيـــات عــــامــــة مــن 
دخول السباق. ومن ثم، بدا الأمر 
وكأن مصر مقبلة على انتخابات 
أحادية، أو ما يمكن أن يطلق عليه 
«اســتــفــتــاء» عــلــى بــقــاء السيسي، 
الذي يتعينّ عليه في هذه الحالة 
الـــحـــصـــول عــلــى ٥ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي عـــدد الــنــاخــبــين المــقــيّــدة 

أسماؤهم في قاعدة البيانات.
غــيــر أن هـــذا الــوضــع لــم يــرق 
إلــى النظام  لكثيرين من المقرّبين 
الــحــالــي. وبــــدت الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
قبل انتهاء مهلة الترشح، وكأن 
مصر في حالة بحث عن منافس 
للسيسي. وحقاً، صوّر الأمر كذلك 

إلــــى أن فـــاجـــأ مـــوســـى المــتــابــعــين 
بــتــقــديــمــه أوراقــــــه يــــوم ٢٩ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي، قبل 
ح، 

ّ
١٥ دقيقة من غلق بــاب الترش

بتزكية من نواب بالبرلمان.
فــي ضــوء هــذا الــواقــع، اعتاد 
مـــوســـى طــــــوال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
على أن يواجَه باتهامات مؤداها 
بــــــنــــــاء عـــلـــى  تـــــرشـــــحـــــه جـــــــــاء  أن 
«توجيهات عليا» لتحسين صورة 
الانتخابات. غير أنه يرد على مثل 
هذه الاتهامات بابتسامة هادئة 
دفع للترشح 

ُ
معتادة، قائلا: «لم أ

من قبل أي أحد. دوري السياسي 
ــه من  مـــعـــروف... ولــســت مَــن يــوجَّ

قِبل أي جهة أيا ما كانت».
وأضاف: «دخول الانتخابات 
الــرئــاســيــة مـــشـــروع ســيــاســي في 
الـــحـــزب نــعــمــل عــلــيــه مــنــذ فــتــرة. 
وقبل ١٨ شهرا انتهينا من وضع 
برنامج رئاسي، حتى أعلن الفريق 
أحـــمـــد شــفــيــق اعـــتـــزامـــه الــتــرشــح 
بجانب الرئيس السيسي، فقرّر 
الـــحـــزب تــعــلــيــق الأمــــر لأنــنــا نــرى 
أنـــهـــمـــا قــــامــــتــــان لـــهـــمـــا وزنـــهـــمـــا 
ودخـــولـــنـــا ســيــفــتــت الأصـــــــوات... 
الــفــريــق شفيق  لكننا مــع تــراجــع 
وبعده تراجع آخرين، قرّرنا فوراً 
الـــدخـــول لأنــنــا نــمــتــلــك بــرنــامــجــا 
ودراســــــــــات بـــالـــفـــعـــل ولـــديـــنـــا مــا 
يؤهلنا لطرح شيء على الشعب 

المصري».

ح ليس «صورياً» 
ّ

الترش

طلقت 
ُ
أ يرفض موسى ألقابا 

عليه مثل «دوبلير»، ويتمسك بأن 
«تــرشــحــه ليس صــوريــا»، مؤكدا 
أنـــــه «اتــــخــــذ الــــقــــرار بـــعـــد تـــراجـــع 
الجميع حتى لا تكون الانتخابات 
بنظام الاستفتاء، ويبقى الرئيس 
الــســيــســي بـــمـــفـــرده»، ويــســتــرســل 
قائلا: «احنا (نحن) بتوع (ملك) 
مصر ووطنين، لن أقبل أن أجلس 
وأشاهد أناسا تنادي بالمقاطعة 
من الخارج، في ظل تربص جماعة 
الإخـــــــوان... الـــوضـــع مـــش كــويــس 
(سيئ)، وإجراء انتخابات بنظام 
الاســـتـــفـــتـــاء كـــــان ســيــضــعــنــا فــي 
مشكلات كثيرة، نحن عملنا على 

تجنبها».
إلـــــــــــــى أن  ونــــــــــــــــوه مــــــــوســــــــى 
«الانــتــخــابــات الأحــاديــة قــد تعمل 
عـــــلـــــى عــــــــــــزوف المـــــــواطـــــــنـــــــين عـــن 
التصويت باعتبارها محسومة، 
فالخوف على البلد وإنقاذ مصر 
هو سبب دخول السباق... لأفسد 

مخططات كثيرين».
وتـــــــــــــــرأس مـــــــوســـــــى ســــابــــقــــا 
حــمــلــة «كـــمـــل جــمــيــلــك يـــا شــعــب» 
الــتــي طــالــبــت بترشيح السيسي 
للرئاسة عــام ٢٠١٤، فيما أسس 
قبل أشــهــر حملة مشابهة أطلق 
عليها «مــؤيــدون»، لدعم ترشيح 
الــســيــســي لــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة 
لــكــنــه قــال  انــتــخــابــات ٢٠١٨.  فـــي 
إن «الوضع تغير الآن وإنــه جمد 

الحملة فور ترشحه».

تاريخه السياسي

مــــوســــى مــصــطــفــى مـــوســـى، 
لــثــلاثــة  مـــولـــود عــــام ١٩٥٢. وأب 

أبناء. هو نجل مصطفى موسى، 
الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حـــزب الــوفــد 
خـــــلال أربـــعـــيـــنـــات وخــمــســيــنــات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وحــــاصــــل عــلــى 
بكالوريوس هندسة من جامعة 
فــــرنــــســــيــــة، وهــــــــو يـــفـــخـــر دائــــمــــاً 
الــلــغــة الفرنسية تماماً  بــإجــادتــه 

إلى جانب اللغة الإنجليزية.
ظــهــر مـــوســـى عــلــى الــســاحــة 
السياسية، عندما أسّس بجانب 
المـــعـــارض أيـــمـــن نــــور حــــزب الــغــد 
لـــه،  نـــائـــبـــا  عـــــام ٢٠٠٤، وأصــــبــــح 
قبل أن يــدخــل الاثــنــان عــام ٢٠٠٥ 
مــعــركــة عــلــى رئـــاســـة الـــحـــزب في 
أعــقــاب خــســارة نــور للانتخابات 
الــرئــاســيــة أمـــام الــرئــيــس الأســبــق 
حــســنــي مــــبــــارك. بـــعـــدهـــا انــقــســم 
«الغد» إلى كتلتين، واحدة مؤيدة 
لـــنـــور والأخـــــــــرى تـــدعـــم مـــوســـى. 
وبـــعـــد ســـنـــوات (٢٠١١) حسمت 
لجنة شؤون الأحزاب الصراع بين 
الــطــرفــين وأعــلــنــت مــوســى رئيسا 

للحزب.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، يــــذكــــر أن 
موسى كان في عام ٢٠١٠ ترشح 
في انتخابات مجلس الشعب لكنه 
لم ينجح في دخول البرلمان، غير 
أنه عاد وانتخب عضوا بمجلس 

الـــشـــورى فــي الــعــام نفسه. 
وبــــاســــتــــثــــنــــاء مـــوقـــفـــه 

المــعــارض للرئيس 

الإخواني الدكتور محمد مرسي، 
آنـــذاك - كغيره مــن معظم القوى 
الــســيــاســيــة «غـــيـــر الإســـلامـــيـــة» - 
لــم يُــعــرف لمــوســى طـــوال تاريخه 
الـــســـيـــاســـي أي مـــعـــارضـــة تــذكــر 
للنظام الحاكم، ذلك أنه دائماً كان 
الــســلــطــات المتعاقبة،  عــلــى يــمــين 
بـــــدءاً مـــن عــهــد الـــرئـــيـــس حسني 
مــبــارك ثــم «المــجــلــس الــعــســكــري» 
والرئيس المؤقت عدلي منصور، 
وأخـــــيـــــرا الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، الـــــذي يــصــفــه مــوســى 

بأنه «صانع الإنجازات».
غير أنــه - في المقابل - يقول 
إن «لديه مواقف سياسية وطنية 
عــلــى مـــــدار تـــاريـــخـــه، فـــكـــان أحــد 
المطالبين بالتعديلات الدستورية 
في عهد مبارك»، وأيّــد «ثــورة ٢٥ 
يناير» (كانون الثاني) ٢٠١١ «قبل 
أن تختطفها جماعة الإخــــوان»، 
و«ساهم بشكل كبير في ثورة ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣». كذلك 
يعتز بــــدوره الــســيــاســي فــي دعــم 
الــرئــيــس الــســيــســي، فــي مواجهة 
«مخططات تستهدف النيل من 
الاســــتــــقــــرار وزعـــــزعـــــة الأمــــــن فــي 

مصر» حسب تعبيره.

هـــذا، ويــتــخــذ حـــزب الغد 
من شقة وسط القاهرة «مقراً 
مؤقتاً» له، وليس لديه أعضاء 
فــي مجلس الــنــواب الــحــالــي. 
لــكــن مــوســى يــقــول إن «عـــدد 
أعــــضــــاء الــــحــــزب يــــقــــارب ٤٥ 
ألــفــاً، وهـــو أقـــوى مــن أحـــزاب 
أخرى موجودة على الساحة 

حالياً».

حظوظه الانتخابية... 
وبرنامجه

فــــــي أي حــــــــــال، وســــط 
شبه، يبدو المرشح موسى 
يـــحـــســـد  مــــــــوقــــــــف لا  فـــــــــي 
عليه. فهو يقف فــي حلبة 
الانتخابات الرئاسية أمام 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، الـــذي 
كاسحة.  بشعبية  يتمتع 
ولكن في المقابل، لا شيء 
سيخسره كما أن لا شيء 
سيربحه. وعن هذا الواقع 
يـــــقـــــول مـــــوســـــى: «أعـــــــرف 
حــجــم الــرئــيــس الــســيــســي 
وشـــعـــبـــيـــتـــه، وهـــــــذا لــيــس 

معناه أنني أنزل الانتخابات من 
دون طموح للمكسب، بل أخوض 
الانـــتـــخـــابـــات بــجــديــة ومــنــافــســة 

حقيقة».
وحــــول الأصـــــوات التي 

الــحــصــول عليها، يجيب  يتوقع 
«أتصوّر أن كل من يقرأ برنامجي 
الانتخابي سيمنحني فــرصــة... 
آمــــل أن يـــقـــرأ الـــنـــاس بــرنــامــجــي 
بشكل جيد ويمنحوني أصواتهم 
بــنــاء على أفـــكـــاري». ثــم يضيف: 
الــقــول إن الأصـــوات  «لا أستطيع 
المتوقع حصولي عليها ستتوازن 
مع أصوات التي سيحصل عليها 
الرئيس السيسي، فهو لديه عدد 
كــبــيــر مـــن المـــريـــديـــن ولــــه أرضــيــة 
شــعــبــيــة وإنــــــــجــــــــازات... أمــــــا أنـــا 

فأتحدث عن برنامج فقط».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، لا يـــرى 
المرشح موسى في نفسه توجها 
سياسيا مغايراً للنظام السياسي 
الـــحـــالـــي، لــكــنــه يـــؤكـــد أن «لـــديـــه 
أفكاراً جديدة تقوم على التنمية 
وعمل مشروعات تغيّر مستوى 
معيشة المواطن في فترة قصيرة 
جــــداً». ويــركــز بــرنــامــج موسى 

الانــتــخــابــي 
عـــلـــى «الــتــخــلــص 
مــن حــالــة الــغــلاء وســدّ 
الفجوة الغذائية الموجودة 
حــــالــــيــــاً فـــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة 
وجيزة جداً» على حد قوله. 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه يستهدف 
فئة الشباب والمرأة، خاصة 
 ،

ً
من الطبقات الأدنــى دخــلا

من الذين يعانون من الغلاء 
بـــــعـــــد قـــــــــــرار تـــــحـــــريـــــر ســـعـــر 
الصرف وما تبعه من أزمات 

معيشية.
وفي السياستين العربية 
والخارجية يدعو في برنامجه 
ـــــى «تـــفـــعـــيـــل» الـــتـــحـــالـــف الــــذي  إل
ترتبط به مصر مع كل من المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
الــبــحــريــن على  الــعــربــيــة ومملكة 
نحو أكثر حزما تجاه دولة قطر، 
كــمــا يـــشـــدّد عــلــى ضـــــرورة اتــبــاع 

سياسة أكثر حزماً ضد تركيا.
مـــــع هــــــــذا، يــــعــــتــــرف مـــوســـى 
إقــنــاع الناخبين الذين  بصعوبة 
بــالــرئــيــس السيسي،  يــتــمــســكــون 
لت أنا 

ُ
 بنبرة ساخرة: «إذا ق

ً
قائلا

فرصي أقوى من الرئيس السيسي 
فأنا أعيش في تخيّلات، لكن هل 
يعني ذلــك المـــغـــادرة! لــدي فرصة 
جـــــيـــــدة... بـــرنـــامـــجـــي قـــائـــم عــلــى 
دراســـــات، وإذا وصــلــت رســالــتــي 
للشعب فإنني سأتجاوز ما حققه 
حمدين صباحي بكثير». للعلم، 
حــــاز صــبــاحــي عــلــى نــحــو ٣ في 
المائة فقط أمام الرئيس السيسي 

في انتخابات عام ٢٠١٤.
من جانب آخــر، يــرى موسى 
أن دخـــولـــه الانــتــخــابــات تطبيق 
عملي للدستور الذي يتيح تداول 
الــســلــطــة ويـــحـــدد مــــدة الــرئــاســة، 
ويـــــضـــــيـــــف: «مــــــــن حــــــق أي أحــــد 
الترشح ومن يمتنع تحت أي داع 

فهو سلبي».

«الانتخابات والتنافسية»

الــــدكــــتــــورة هــــالــــة مــصــطــفــى، 
المحللة السياسية المتخصصة في 
«الأهــرام»،  بـــ قضايا الديمقراطية 
تـــــــــرى أن الأصـــــــــــل هـــــــو «وجـــــــــود 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة تــنــافــســيــة، 
وهو ما يستلزم وجود توازن في 
القوى بين المرشحين، باختلافات 
نــســبــيــة، لــكــن هــــذا شــــرط غير 
مـــــتـــــوافـــــر فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــحــــالــــيــــة، بـــســـبـــب الـــفـــجـــوة 
الــــكــــبــــيــــرة بــــــين المـــــرشـــــحـــــين». 
«الــــشــــرق  وتــــابــــعــــت مــصــطــفــى لـــــ
الأوسط» موضحة: «أتصور 
تــــرشــــح مــــوســــى مـــســـألـــة  أن 
ـــح 

ّ
شــكــلــيــة أكــــثــــر مـــنـــهـــا تـــرش

حــقــيــقــي، خـــاصـــة أنــــه وحــزبــه 
أيــدا ترشح السيسي  سبق أن 
لــــولايــــة ثــــانــــيــــة... ربــــمــــا كــانــت 
الــرغــبــة فــقــط فــي وجــــود انــطــبــاع 
تنافسي». واستطردت أن «ترشح 
موسى لن يمنحه أي مكاسب على 
أي مــســتــوى، فالمكاسب المعنوية 
لــلــخــســارة تــتــحــقــق فــقــط إذا كــان 
هـــــــذا الــــتــــرشــــح جــــديــــا ومـــقـــنـــعـــا، 
للناخبين والمــراقــبــين، وهـــذا غير 
مــــوجــــود، فــتــرشــحــه فـــي الــلــحــظــة 
الأخـــيـــرة وتــأيــيــده للسيسي قلل 
مــن مصداقيته». ومــن ثــم، تعتبر 
تـــرشـــحـــه «يــعــطــي  مـــصـــطـــفـــى أن 
صورة سلبية عن الانتخابات في 
مصر»، وأنه «كان ممكنا أن يبقى 
الــســيــســي مــرشــحــاً وحــــيــــداً، فهو 
يحظى بشعبية ولديه إنجازات، 
ويستطيع الحصول على أكثر من 
٥ في المائة بسهولة، وأي تخوّفات 

في هذا الشأن غيرة مبرّرة».
ــــــر عـــنـــه  المـــــــوقـــــــف ذاتــــــــــــه عــــــبّ
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب 
مـــديـــر مـــركـــز الأهـــــــرام لـــلـــدراســـات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الـــذي قـــال إن الــفــارق بــين موسى 
والـــســـيـــســـي «كـــالمـــســـافـــة مــــا بــين 
السماء والأرض»، وإن «النتيجة 
مـــعـــروفـــة ســلــفــاً لــلــنــاخــبــين، إمـــا 
بــســبــب قـــــوة الــســيــســي أو لــعــدم 

وجود منافسين».

الظروف استثنائية

فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الـــنـــائـــب 
طــــــارق رضــــــــوان، رئـــيـــس لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في البرلمان 
المصري، خلال حوار مع «الشرق 
الأوســــط»، إنــه لا يجد أي أزمــة 
في أن يكون هناك فوارق كبيرة 
بــين المرشحين، وأردف: «مصر 
تعيش فــي ظـــروف استثنائية 
حــالــيــاً، فنحن فــي مــرحــلــة بناء 
للدولة، ومن الطبيعي أن ينظر 
الــشــعــب إلـــى الــرئــيــس السيسي 
بـــاعـــتـــبـــاره المـــنـــقـــذ الــــــذي وضـــع 
أســـــــس بــــنــــاء الــــــدولــــــة وأرســـــــى 
دعائم الاستقرار، وهو ما يضع 
صعوبة كبيرة أمــام أي مرشح 
يـــفـــكـــر فـــــي مـــنـــافـــســـة الــســيــســي 

القوي».
وضــــــرب رضـــــــوان المـــثـــل بــمــا 
يــحــدث فــي روســيــا وعـــدم وجــود 
منافس قــوي للرئيس فلاديمير 
بــــــوتــــــين، وتـــــــابـــــــع: «كــــــــل الــــقــــوى 
قـــوة وشعبية  تــــدرك  الــســيــاســيــة 
الــرئــيــس الــســيــســي وأنـــهـــا قـــادرة 

على قيادة المرحلة الحالية».

طريقة ترشحه 
وتأييده السابق 

للسيسي أكد 
للرأي العام 

عدم جديته... 
والفجوة 

الواسعة بين 
المرشحين 

أخلت بشرط 
«التنافسية»
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رؤساء مصر منذ ١٩٥٢
> مــحــمــد نــجــيــب: مـــن ١٨ يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٥٣ إلى ٢٥ فبراير (شباط) 
إلـــى ١٤  فــبــرايــر ١٩٥٤  ١٩٥٤، ومـــن ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٤.
> جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر: مـــن ٢٥ 
إلــى ٢٧ نوفمبر ١٩٥٤، و١٤  نوفمبر 
إلـــى ٩ يــونــيــو ١٩٧٦.  نوفمبر ١٩٥٤ 
ومن ١١ يونيو ١٩٦٧ إلى ٢٨ سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٧٠ - وهــو تــاريــخ وفاته. 
(كان لفترة في منتصف الخمسينات 
رئيساً لمجلس قيادة الثورة، ويمارس 
صلاحيات رئيس الجمهورية إبان 

فترة اعتبر فيها المنصب شاغرا).
> زكــريــا محيي الــديــن: مــن ٩ إلى 
الــرئــيــس عبد  ١١ يونيو ١٩٦٧ - كلفه 
ي الرئاسة خلفاً في أعقاب 

ّ
الناصر بتول

هــزيــمــة ١٩٦٧. قــبــل أن يــعــود عــن قــرار 
الاستقالة.

> أنــور الــســادات: من ٢٨ سبتمبر 
إلــى ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)  ١٩٧٠ 
تولى الرئاسة بالوكالة بصفته نائباً 
لــلــرئــيــس بــعــد وفــــاة عــبــد الــنــاصــر، ثم 

انتخب رئيساً يوم ١٥ أكتوبر وظل في 
المنصب حتى يوم اغتياله في ٦ أكتوبر 

.١٩٨١
> صوفي أبو طالب: من ٦ أكتوبر 

إلـــى ١٤ أكــتــوبــر ١٩٨١ تــولــى الــرئــاســة 
بــــالــــوكــــالــــة بـــصـــفـــتـــه رئــــيــــســــاً لمــجــلــس 
الشعب، لحين الاستفتاء على الرئيس 

الجديد.

> حسني مــبــارك: مــن ١٤ أكتوبر 
١٩٨١ إلى ١١ فبراير ٢٠١١ عندما تنحى 
عــــن الـــرئـــاســـة تـــحـــت ضـــغـــط مــــا عـــرف 

«ثورة يناير». بـ
> مــحــمــد حـــســـين طـــنـــطـــاوي: مــن 
١١ فبراير ٢٠١١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٢، 
تولى الرئاسة بالوكالة بصفته رئيساً 

للمجلس العسكري الحاكم.
> مــحــمــد مـــرســـي: مـــن ٣٠ يــونــيــو 
(تــــمــــوز)  ٢٠١٣.  إلــــى ٣ يــولــيــو   ٢٠١٢
وجــــرى تــنــحــيــتــه تــحــت ضــغــط «ثــــورة 

يونيو ٢٠١٣».
> عـــدلـــي مـــنـــصـــور: مـــن ٤ يــولــيــو 
٢٠١٣ إلى ٨ يونيو ٢٠١٤. تولى الرئاسة 
بـــالـــوكـــالـــة بــصــفــتــه رئــيــســاً للمحكمة 

الدستورية العليا. 
> عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي: مــــن ٨ 

يونيو ٢٠١٤ حتى الآن.

حسني مبارك أنور الساداتجمال عبد الناصر
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أسماء تركت الماراثون الانتخابي في اللحظات الأخيرة

> سامي عنان: عرقل تحقيق عسكري، طموح رئيس الأركــان 

الأسبق الفريق سامي عنان في دخول السباق الانتخابي. ذلك أنه 

بعد بضعة أيام من إعلان عنان الترشح، أوقفته النيابة العسكرية 

للتحقيق معه في اتهامات من بينها، إعلانه الترشح من دون إذن 

من القوات المسلحة لكونه ما زال «مستدعى»، بالإضافة إلى التزوير، 

والتحريض على الجيش، وهو لا يزال قيد الحبس بالسجن الحربي.

> أحــمــد شــفــيــق: أعــلــن أحــمــد شــفــيــق، رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق، 

والمــرشــح الــرئــاســي الــســابــق، رغبته فــي الــتــرشــح، إبـــان وجـــوده في 

الإمــــارات خــلال نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. وعــقــب أيـــام من 

عودته إلى مصر، تراجع قائلا: «بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون 

الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة».

> خالد علي: بعدما سار المحامي والحقوقي خالد علي شوطاً 

كبيراً في جمع آلاف التوكيلات الشعبية لدعم ترشحه، فإنه عاد 

أيــام من غلق بــاب الترشح، منتقدا «التضييق  وأعلن تراجعه قبل 

الذي يفرضه النظام على الانتخابات»، و«مستجيباً لضغوط القوى 

المعارضة بضرورة مقاطعتها».

الــبــرلمــان ورئيس  النائب السابق فــي  الــســادات:  أنـــور  > محمد 

حزب الإصــلاح والتنمية، تراجع عن الترشح بعد أن أتم برنامجه 

الــذي  الــجــدول الزمني للانتخابات و«الــهــجــوم  الانتخابي، منتقدا 

يتعرض له كل من ينوي الترشح».

> أحمد قنصوة: عقيد فــي الجيش أعلن رغبته فــي الترشح، 

مرتديا زيه العسكري، في مخالفة للقوانين العسكرية. فجرى القبض 

عليه وقضت محكمة عسكرية بسجنه ٦ سنوات.
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تثير جريمة 

قتل العائلة 

المسيحية

إشكالية

 التعايش 

في العراق

في مكان مقدس عند المسيحيين هو الكنيسة، 
العراقيين من  أبكت كل  وفــي مناسبة تأبينية 
مختلف الأديــان والطوائف والمذاهب وهي قتل 
عــائــلــة مــســيــحــيــة مــكــوّنــة مـــن طــبــيــب مشهور 
وزوجته {وهــي طبيبة أيضاً} ووالدتها، وسط 

بـــدت الكنيسة شبه  بــغــداد الأســبــوع المــاضــي، 
مهجورة. السبب المباشر والوحيد للقلق الذي 
عبّر عنه المسيحيون أنهم يخشون استهدافهم 
واستهداف كنائسهم لأسباب تتعلق بكراهية 

الآخر المختلف.

الحوادث الأمنية تخلق عندهم هاجسين

مسيحيو العراق... ماضٍ لن يعود ومستقبل لن يأتي
بغداد: حمزة مصطفى

الفارغة  منظر الكنيسة شبه 
إثـــارة للحزن بالنسبة  أكــثــر  كــان 
إلى مرتاديها من المسيحيين مع 
قــيــم 

ُ
أن المــنــاســبــة كـــانـــت قـــداســـاً أ

عــلــى روح عــائــلــة الــدكــتــور هشام 
مــســكــونــي، وهـــو واحــــد مـــن أبـــرز 
مَـــن بــقــي فـــي الـــعـــراق مـــن أطــبــائــه 
المــســيــحــيــين المـــعـــروفـــين. ذلــــك أنــه 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة غــــادر 
أفـــراد-  لــم يــكــن جميع  معظم -إن 
نــخــبــة الأطـــبـــاء الــعــراقــيــين الــذيــن 
تـــعـــدّدت مــســتــويــات اســتــهــدافــهــم 
وأســــــبــــــابــــــه وتــــفــــاصــــيــــلــــه، بــــــدءاً 
مـــــن الاســـــتـــــهـــــداف عـــلـــى الـــهـــويـــة 
الطائفية)، وانتهاء  أو  (العرقية 
بغرض الابــتــزاز المالي أو الفصل 
الـــعـــشـــائـــري. بــــل، حــتــى فـــي حــال 
تـــوفـــي مـــريـــض فـــي أثـــنـــاء إجــــراء 
لــه... فعندها دائماً يكون  عملية 

الطبيب هو المسؤول.
يــــــــــــرون أن هـــــذه  كــــــثــــــيــــــرون 
الـــــــــحـــــــــوادث، ســــــــــــواءً تــــلــــك الـــتـــي 
تــســتــهــدف المــســيــحــيــين أم بــاقــي 
الــــعــــراقــــيــــين مــــــن كــــــل المـــــكـــــوّنـــــات 
والأطياف، تعود في النهاية إلى 
وجود «خلل في الأمــن»، كما قال 
البطريرك لويس رفائيل ساكو، 
بــــطــــريــــرك الــــكــــلــــدان فـــــي الــــعــــراق 
الــذي أصدره  البيان  والعالم، في 
عـــقـــب مــقــتــل الــطــبــيــب وعــائــلــتــه. 
كذلك، استبعد يونادم كنا، النائب 
المــســيــحــي فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
وجـــود غــايــة ســيــاســيــة وراء قتل 
تلك العائلة، وعدّ الجريمة مجرد 
جــريــمــة جــنــائــيــة تــتــعــلــق بــســرقــة 

منزل فقط.
الــبــطــريــرك ســاكــو قـــال بيانه 
إن عمليات الاغتيال التي تتكرّر 
تـــتـــبـــايـــن بـــــين «الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
أموالهم (أموال الناس)، أو بهدف 
أخــــذ الـــثـــأر والانـــتـــقـــام، ومــــن بين 
هؤلاء الأشخاص الذين تم قتلهم 
بدم بارد خلال الأيام الأخيرة شاب 
وزوجــتــه، وهما طبيبان، إضافة 
إلــــى والــــــدة الــــزوجــــة، وجــمــيــعــهــم 
مسيحيون، وتمت سرقة أموالهم 

أمام الملأ».
والــلافــت فــي بيان البطريرك 
ساكو، الــذي يعد أرفــع شخصية 
مـــســـيـــحـــيـــة فــــــي الــــــــعــــــــراق، لــيــس 
فــقــط دعـــوتـــه «الــحــكــومــة لاتــخــاذ 
كـــل الإجــــــــراءات الـــلازمـــة لــحــمــايــة 
المواطنين وممتلكاتهم، وملاحقة 
الـــــجـــــنـــــاة وتــــقــــديــــمــــهــــم لـــلـــعـــدالـــة 
ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم بــــقــــســــوة لــتــطــمــين 
المــواطــنــين» بــل دعــوتــه «الــجــهــات 
الــديــنــيــة والــتــربــويــة والإعــلامــيــة 
إلى إشاعة ثقافة السلام والحياة 
واحترام الآخر والعيش المشترك». 
وهذه الأخيرة تبدو لب المشكلة في 
العراق اليوم. إذ يجري استهداف 
أبــنــاء الــطــوائــف والــديــانــات التي 
يــطــلــق عــلــيــهــا مــســمــى «الأقــلــيــات 
الــديــنــيــة» فــي الــعــراق، ويــأتــي في 
المـــقـــدمـــة المـــســـيـــحـــيـــون بــمــخــتــلــف 
طــوائــفــهــم (مــــن كـــلـــدان وســـريـــان 
وآشـــــوريـــــين) والــــذيــــن كـــــان يــبــلــغ 
تـــعـــدادهـــم حــتــى الأمـــــس الــقــريــب 
نـــحـــو مـــلـــيـــون ونـــصـــف   (٢٠٠٣)
المليون نسمة بينما يقرب اليوم 

من نصف مليون نسمة فقط.
جريمة قتل عائلة مسكوني 
المــســيــحــيــة لـــم تــكــن الأولــــــى، وكــل 
المــــؤشــــرات تـــقـــول إنـــهـــا لـــن تــكــون 
الأخـــــيـــــرة. إلا أنـــهـــا أثــــــــارت عــلــى 
نحو مختلف هــذه المــرة إشكالية 
الــعــراق، ولا سيما  التعايش فــي 
بعد القضاء على تنظيم داعــش 
الإرهـــــابـــــي المـــتـــطـــرف، الــــــذي كـــان 
ينظر إلى أتباع الديانات الأخرى 
ار يتوجب قتلهم أو 

ّ
على أنهم كف

ســبــيــهــم أو تــهــجــيــرهــم، أو حتى 
اغــتــصــاب نسائهم، وبيعهن في 
أسواق النخاسة، كما فعل بالفعل 
مــع الطائفة الأيــزيــديــة فــي قضاء 
ســنــجــار غـــربـــي مــديــنــة المـــوصـــل، 

كبرى مدن شمال العراق.

القانون المفقود

الـــنـــائـــب المــســيــحــي جـــوزيـــف 
صــــلــــيــــوة تـــــحـــــدث إلـــــــى «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، فقال إنه على الرغم من 
الــدوافــع «قــد تكون متباينة...  أن 
إذ قد تكون جنائية صرفة بدافع 
الـــســـرقـــة مــثــلــمــا يــحــصــل لــبــاقــي 
العراقيين من كل المكوّنات، تبقى 
المــــســــألــــة هـــــي كـــيـــف يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
 للمواطن في هذا 

ً
نضمن حماية

البلد بصرف النظر عن ديانته أو 
قوميته أو مذهبه؟».

مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــدكـــتـــور 

دريــــد جــمــيــل، المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم «حركة بابليون» المسيحية 
وأستاذ علم النفس في الجامعة 
بــبــغــداد، أيــضــاً في  المستنصرية 
لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أنــه 
 عن 

ً
«مهما كان الدافع، فإنه فضلا

كونه يؤشر لوجود خلل يستوجب 
المــعــالــجــة، فـــالأمـــر بــالــنــســبــة إلــى 
المـــســـيـــحـــيـــين يـــخـــتـــلـــف عــــنــــه مــع 
بـــاقـــي الـــعـــراقـــيـــين مــــن المـــكـــوّنـــات 
الأخـــــــــــرى». ويـــســـتـــطـــرد: «هـــنـــاك 
أسباب موضوعية لذلك لعل في 
المقدمة منها أن المسيحيين أقلية، 
وبالتالي، فإن حادثة واحدة تبث 
الــخــوف والقلق،  أنـــواع  فيهم كــل 
بــيــنــمــا إذا حصلت  بـــل والـــرعـــب، 
حادثة مماثلة لمواطن عراقي من 
أبناء المكوّنات الكبيرة فإنه يمكن 
أن تضيع وسط تجمّعات سكانية 
وبــشــريــة كــبــيــرة». ويــعــرّج جميل 
عــلــى مــســألــة يـــرى أنــهــا فــي غاية 
الأهمية، «وهي أن المسيحي حين 
يــتــعــرض لأي مــوقــف يــجــد نفسه 
وحيداً، إذ لا توجد حوله، بخلاف 
ي، عشيرة كبيرة 

ّ
الشيعي أو السن

يمكن أن تأخذ حقه في ظل غياب 
القانون، أو تثأر له حتى بالعرف 
العشائري. نحن ليس لنا سوى 
القانون، لكن هذا القانون ضعيف 
مــــفــــقــــود». ويــــــــرى جـــمـــيـــل أن  أو 
«العراقيين جميعاً يشكون ضعف 
الـــقـــانـــون، وهــــم جــمــيــعــاً ضــحــايــا 
لــذلــك، لكن المشكلة بالنسبة إلى 
المــكــوّن المسيحي أو عــمــوم أبناء 
الأقـــــلـــــيـــــات، أنــــــه حـــتـــى مـــــا يـــبـــدو 
جريمة عــاديــة جنائية قــد يكون 
لها غطاء ســيــاســي... بمعنى أن 
جــريــمــة الــقــتــل الـــتـــي وقـــعـــت ضد 
الــطــبــيــب المــســيــحــي وعــائــلــتــه قد 
يــكــون دافــعــهــا المــبــاشــر جــنــائــيــاً، 
أبــعــادهــا السياسية  لــهــا  غــيــر أن 
لأنــــهــــا تــــدفــــع بــــاقــــي المــســيــحــيــين 
الــخــائــفــين، الـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــى 
قــــانــــون يــحــمــيــهــم، إلـــــى الــهــجــرة 
وتــرك بيوتهم وأمــلاكــهــم.... ومن 
ثــمّ، تأتي العصابات، ومــن يقف 
خلفها، لتسيطر عليها». ويبينّ 
الــعــراقــي أن  الأكــاديــمــي المسيحي 
«ملف تزوير عقارات المسيحيين 
والاستيلاء عليها من قبل جهات 
المــلــفــات المثيرة  متنفذة هــو أحـــد 

للحزن والأسى معاً».

مفصل تاريخي للمسيحيين

فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــال 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عــمــاد 
«الشرق  يوخنا (وهو آشوري) لـ

الأوســــــط»، شـــارحـــاً «الــتــعــايــش 
المــجــتــمــعــي فــــي الـــــعـــــراق، وهـــو 
الــــتــــعــــايــــش الـــــــــذي كـــــــان يـــمـــيّـــز 
المكونات العراقية على امتداد 
الــــرغــــم مــن  الـــســـنـــين عـــلـــى  آلاف 
كــل دورات العنف التي مــر بها 
التاريخ العراقي، لم يحصل له 
مثل ما يحصل الــيــوم». وأشــار 
إلــــى أن اســـتـــهـــداف المسيحيين 
«يبدو الآن منهجياً ومنظماً في 
ظل صمت دولي مريب». وأردف 
يوخنا: «من شأن ذلك تهديد، أو 
ربما نسف، التجانس المجتمعي 

والثقافي داخل العراق».
مـــع ذلـــــك، فــــإن الـــعـــديـــد من 
الــبــاحــثــين فـــي شـــــؤون الـــعـــراق 
السياسية والاجتماعية يرون 
الــتــي  أن الأزمــــــــات المــجــتــمــعــيــة 
يــتــعــرض لــهــا الــعــراق بــين فترة 
وأخـــرى، والــتــي غالباً مــا تأخذ 
أبـــعـــاداً وأشـــكـــالاً مــخــتــلــفــة مما 
يسمى «الإقصاء» و«التهميش» 
و«المـــــظـــــلـــــومـــــيـــــة»، تــــرتــــبــــط فــي 
الغالب بدورات الحكم السياسي 
فـــيـــه. ويــــــرى هــــــؤلاء أن الــحــكــم 
فـــــي الــــــعــــــراق، مـــنـــذ عــــــام ١٩٢١ 

وحتى سقوط النظام العراقي 
الــســابــق عــام ٢٠٠٣، كــان يدافع 
عــــن فـــكـــرة قـــوامـــهـــا أن الـــعـــراق 
«دولة أمة». لكن بعد عام ٢٠٠٣ 
أصبح العراق «دولة مكوّنات». 
وفـــــــي حـــــين وجــــــــدت الأقــــلــــيــــات 
فـــي الــحــقــب المــاضــيــة نــوعــاً من 
القدرة على التعايش مع الكبار 
بــســبــب قــــوة الــســلــطــة المــركــزيــة 
والـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ، فــــإن شــعــور 
الــشــيــعــة والأكــــــراد مــن تهميش 
وإقــصــاء وظــلــم إنــمــا نتج -كما 
كـــــانـــــوا يــــشــــكــــون– عـــــن مــنــعــهــم 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مـــا يــــوازي 
حجمهم عــلــى صــعــيــد السلطة 

بكل تفرّعاتها.
أمــــا بــعــد عــــام ٢٠٠٣، ومــع 
تغيير معادلة السلطة والدولة 
إلــــــى «دولـــــــــة المــــــكــــــوّنــــــات»، فـــإن 
الأقــــلــــيــــات وجــــــدت نــفــســهــا فــي 
الــــهــــامــــش، لا ســـيـــمـــا، بـــعـــد أن 
باتت أحجام الكتل أو المكونات 
حسب على أساس ما تحصل 

ُ
ت

عليه مــن مقاعد نيابية، وهي 
الـــتـــي تـــحـــدد حــصــة كـــل مــكــوّن 
-ديـــنـــي أو مــذهــبــي أو عــرقــي- 

مـــن الـــــــــوزارات والمــــؤســــســــات... 
ومـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن مغانم 

ومغارم.

أقليات ضد الأقليات

الــــصــــورة تـــبـــدو أوضــــــح فــي 
ضــــــوء ســــــرد الــــبــــاحــــث الـــدكـــتـــور 
دريــــــد جــمــيــل بـــعـــض وقــــائــــع مــا 
يـــجـــري، وتـــحـــديـــداً عــنــد الــذهــاب 
شمالاً إلى سهل نينوى الذي يعد 
المعقل الرئيسي للأقليات الدينية 
والعرقية في العراق سواء كانوا 
مسيحيين (كلدان أو آشوريين أو 

سريان) أو أيزيديين أو شبكاً.
هــــنــــا، مــــا حـــصـــل لــلأقــلــيــات 
لـــــم يـــــــــأتِ فــــقــــط نـــتـــيـــجـــة عــــوامــــل 
خارجية، بل بسببهم هم أيضاً. 
إذ يقول جميل إن «المشكلة التي 
نعانيها كأقليات، وبــالــذات، في 
ســـهـــل نـــيـــنـــوى هــــو عـــــدم وجــــود 
(وحدة موقف) بيننا، نحن أبناء 
 -

ً
الأقــلــيــات. ذلــك أن الشبك –مــثــلا

مـــنـــقـــســـمـــون بــــين كــــــون بــعــضــهــم 
شيعة يستقوون بجهات سياسية 
وفصائل بهدف حمايتهم وبين 

كــــون بــعــضــهــم الآخـــــر يــــرى أنــهــم 
أكـــــــــــراد فـــيـــســـتـــقـــوي بــــــالأحــــــزاب 
الكردية». ويتابع الدكتور جميل، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المــــفــــارقــــة أنـــنـــا، 
، نجد أنفسنا 

ً
كمسيحيين، مثلا

في سهل نينوى أقرب إلى القوى 
الــشــيــعــيــة غـــيـــر أنـــنـــا مــخــتــلــفــون 
فــيــمــا بــيــنــنــا. بــــل، حــتــى كــكــلــدان 
مختلفون... حيث كل طرف يرى 
نفسه أنه هو الأصل، أو الأهم. بل 
والمصيبة الأكبر أن بعض رجال 
ديننا، حتى الكبار منهم، دخلوا 
عـــالـــم الــســيــاســة بــحــيــث اخــتــلــط 
الأمــــــر عــلــيــنــا بــوصــفــنــا أقــلــيــات 
ضــد بعضنا». ويــؤكــد جميل أن 
«انعدام وحدة الصف داخل البيت 
بـــات يسهل تــمــامــاً كل  المسيحي 
المــــؤامــــرات الــتــي يــمــكــن أن تــحــاك 
ضـــدنـــا، لأن تــنــفــيــذهــا يــكــون من 

السهولة بمكان».

سهل نينوى

جغرافياً تقع منطقة سهل 
نــــيــــنــــوى فــــــي شـــــمـــــال الــــــعــــــراق، 
وتـــــتـــــألـــــف مــــــن ٣ أقــــضــــيــــة هــي 

الحمدانية والشيخان وتلكيف. 
ويـــعـــد هــــذا الــســهــل الـــــذي يــحــدّ 
مــــديــــنــــة المــــــوصــــــل ومـــحـــيـــطـــهـــا 
مــن الـــشـــرق، المــوطــن الــتــاريــخــي 
لمسيحيي العراق، وهم يشكلون 
النسبة الأكــبــر مــن سكانه، إلى 
جانب جيرانهم من الأيزيديين 

والتركمان والشبك والعرب.
ثم إن هناك وجوداً للكنائس 
الـــعـــراقـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي هـــذه 
المنطقة وهي: الكنيسة الكلدانية 
الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة، والــــكــــنــــيــــســــة 
الــــســــريــــانــــيــــة الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة، 
والـــــــكـــــــنـــــــيـــــــســـــــة الــــــســــــريــــــانــــــيــــــة 
المشرق  وكنيسة  الكاثوليكية، 
الـــــقـــــديـــــمـــــة وكــــنــــيــــســــة المـــــشـــــرق 
الآشورية. ولقد تحوّلت منطقة 
إلــى نقطة تجمع  سهل نينوى 
الــعــراق بــعــد فــرارهــم  لمسيحيي 
من المناطق الساخنة في بغداد 
وجــــنــــوب ووســــــط الــــعــــراق قــبــل 
عدة سنوات. وراهناً، يعد سهل 
نـــيـــنـــوى مــــن المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 
المـــــــادة ١٤٠ مــن  عــلــيــهــا حـــســـب 
الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي. وبــســبــب 
جــــرائــــم «داعــــــــش» فـــقـــد تـــبـــددت 
الآمــــــال الــضــائــعــة بــاســتــحــداث 
مــحــافــظــة ضــمــن مسعى لإقــامــة 
«مــنــطــقــة آمـــنـــة» مـــن قــبــل الأمـــم 

المتحدة لحماية هذه الأقليات.
ولــدى الربط بين ما حصل 
لــلــمــســيــحــيــين وأبـــنـــاء الأقــلــيــات 
الأخـــرى فــي الــعــراق، ســـواء منذ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
حــتــى الـــيـــوم، أو بــعــد اســتــيــلاء 
«داعش» على أراضٍ واسعة من 
الــعــراق بما فيها سهل نينوى 
-أهم موطن للمسيحيين ومعظم 
أبناء الأقليات الأخــرى- فإن كل 
المؤشرات تذهب إلى أن مستقبل 
الأقليات في خطر. وهو سيبقى 
في خطر ما داموا ظلوا يائسين 
مـــــن إمــــكــــانــــيــــة عــــــــودة المــــاضــــي 
البعيد الذي كان يصنفهم على 
أنهم أبناء هذه الأرض الأصليين 
ومـــتـــخـــوفـــين مــــن مــســتــقــبــل لــن 
يأتي لهم بما يتمنونه من أمن 
ورخــاء... والأهــم من هذا وذاك، 

الإحساس بالمواطنة.
ومثل اقتناع الدكتور دريد 
جميل دريد بأن «السند الوحيد 
للمسيحي هو القانون»، كما قال 
«الــشــرق الأوســـط»، فــإن مطران  لـــ
المـــوصـــل لــلــســريــان الأرثــــوذكــــس 
نــــيــــقــــوديــــمــــوس داوود شـــــرف، 
يــؤمــن تــمــامــاً بـــأن «المــســيــحــي لا 
يــمــكــنــه الــعــيــش حــيــث لا ســيــادة 
للقانون. بإمكاننا العيش فقط 
فـــــي مــــكــــان يـــحـــكـــمـــه الــــقــــانــــون». 
وحـــتـــى فـــي ظـــل الـــعـــدد المــســتــقــر 
نــســبــيــاً مــــن المــســيــحــيــين الـــذيـــن 
الــيــوم فــي مــراكــز آمنة  يعيشون 
فــــي كــــركــــوك وأربــــيــــل فــــي إقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق، تــراجــع عــدد 
الـــذي كــان مقدراً  المسيحيين مــن 
بـــ١٫٥ مليون (فــي عموم العراق) 
عام ٢٠٠٣ إلى نحو ٢٠٠ ألف بقوا 
راهناً في شمال البلاد. وبالتالي، 
فإن إعطاء هذه الجماعات فرصة 
بناء استقرارها الخاص قد يكون 
الحل للحفاظ على وجودها في 

العراق.
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حصاد الأسبوع

الوجود المسيحي في العراق... وأبرز رموزهم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعد المسيحية ثانية كبرى الديانات في العراق 
من حيث عدد الأتباع، بعد الإســلام. وهي ديانة 
الــذي يعترف  مُعترَف بها في الدستور العراقي، 
بأربعة عشر طائفة مسيحية يتوزع أبناؤها على 
الــبــلاد، وتتكلم نسبة عالية  أنــحــاء مختلفة مــن 
منهم اللغة العربية، بجانب اللغات القديمة التي 
سادت في المنطقة إبان العصور القديمة. ومن أبرز 

هذه اللغات اللغة السريانية بلهجاتها العديدة.
التاريخية والجغرافية  ومن ناحية الأصــول 
إلــى ٥  والمذهبية، ينقسم المسيحيون العراقيون 

أقسام رئيسية:
>  الــكــلــدان: وهــم يشكلون القسم الأكــبــر من 
المسيحيين العراقيين، وتقطن غالبيتهم في بلدات 
مــحــيــط المـــوصـــل (ســهــل نــيــنــوى) وعـــمـــوم شــمــال 
العراق، مثل تلكيف والقوش وعينكاوا. كما أن لهم 
حضوراً واضحاً في بغداد والبصرة. وكان الكلدان 
المــذهــب النسطوري حتى القرن  فــي الأصـــل على 
التاسع عشر، ولكنهم تحوّلوا إلى الكاثوليكية. 
وهم يتكلمون بلهجة خاصة قريبة إلى السريانية 

العراقية الفصحى.
> الآثـــــــوريـــــــون: وهــــــم مـــــن أتـــــبـــــاع الــكــنــيــســة 
الــنــســطــوريــة الــعــراقــيــة، وغــالــبــيــتــهــم نــزحــت إلــى 
العراق من المناطق المحاذية للموصل في جنوب 
تــركــيــا (جـــبـــال الـــهـــكـــاريـــة)، والـــتـــابـــعـــة تــاريــخــيــاً 

وســكــانــيــاً لــبــلاد الــنــهــريــن. لــكــنــهــم اضـــطـــروا إلــى 
النزوح بعد المذابح التي تعرضوا لها في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائـــل القرن العشرين على 
أيـــادي الآغـــوات الأكـــراد والعسكر الأتــــراك، والتي 
كــلــفــتــهــم مـــئـــات الآلاف مـــن الــقــتــلــى والمـــشـــرديـــن. 
ويختلف الآثوريون عن الكلدان من ناحية المذهب، 
وكذلك من ناحية طبيعتهم الجبلية، بالإضافة 
إلى لهجتهم الخاصة المشتقة أيضاً من السريانية. 
وهنالك من يعتقد أن تسمية الآثوريين ليست لها 
علاقة بالآشوريين، بل هي مشتقة من التورانيين 

أي الجبليين بالسريانية.
> السريان الأرثوذكس (اليعاقبة): وهم أتباع 
الــكــنــيــســة الــســوريــة، ويــقــطــنــون مــديــنــة المــوصــل، 
ويـــشـــكـــلـــون عـــمـــومـــاً نـــخـــبـــة حـــضـــريـــة مـــتـــمـــيـــزة. 
وبعضهم تحول إلى الكاثوليكية في القرن التاسع 

عشر، وسموا أنفسهم السريان الكاثوليك.
> الأرمن: يعود أصلهم إلى بلاد أرمينيا في 
منطقة القفقاس التي تقع جغرافياً عند أعالي بلاد 
النهرين، ومنها ينبع نهرا دجلة والفرات. ولقد 
ظل الأرمن على علاقة تاريخية عميقة مع العراق 
وظلت هجراتهم إليه طيلة التاريخ. ولكن الأرمن 
تعرضوا في أثناء الحرب العالمية الأولى لمذابح في 
جبروا على الهجرة وانتشروا 

ُ
جنوب تركيا. وقد أ

في سوريا وأقطار المشرق العربي ومنها العراق، 
ر عدد من دخل منهم العراق بـ٣٥٠ ألف نسمة،  وقدِّ
لكنهم بــمــرور الــزمــن هــاجــروا إلـــى الـــخـــارج، ولــم 

 منهم غير بضع عشرات من الآلاف يقطنون 
َّ

يتبق
الموصل وبغداد والبصرة. وينتمي القسم الأكبر 
من أرمن العراق إلى المذهب الأرثوذكسي، مقابل 

أقلية تتبع المذهب الكاثوليكي.

البروتستانتية متعددة مثل الكنيسة الإنجيلية 
والـــكـــنـــيـــســـة المــشــيــخــيــة والـــكـــنـــيـــســـة المــعــمــدانــيــة 
والكنيسة النظامية والكنيسة السبتية وغيرها. 
وأتــبــاعــهــا عموماً مــن الــســريــان الــعــراقــيــين الذين 
تحولوا إلى البروتستانتية في العصر الحديث، 
بــتــأثــيــر الــكــنــائــس الــبــروتــســتــانــتــيــة الإنــجــلــيــزيــة 
والأميركية. ووفــق المــصــادر فــإن هــؤلاء يشكلون 
أقــلــيــة مـــن الــنــخــب المــدنــيــة الــفــكــريــة المــتــمــيــزة في 

الموصل وبغداد.

شخصيات عراقية مسيحية لامعة

لمعت في العراق شخصيات في شتى المجالات، 
بل قامت في جنوب العراق، قبل الفتح الإسلامي 
مملكة لــخــم (المــــنــــاذرة)، وكــــان مــن أشــهــر ملوكها 

المسيحيين النعمان بن المنذر.
كذلك اشتهر من الشعراء المسيحيين العراقيين 
عبد المسيح بــن بُقيلة، صــاحــب القصة الشهيرة 
التاريخية  الــروايــات  مــع خالد بــن الوليد، وتــزعــم 
أنه عاش ٣٥٠ سنة، والشاعر الكبير عديّ بن زيد 

العبادي، صاحب البيت الشهير:

عن المرء لا تسأل وسل قرينه
                          فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي 

وفي مجالات الآداب والعلوم والطب، اشتهر آل 
بختيشوع، كما لمع العلامتان الطبيبان والباحثان 
والمــتــرجــمــان حــنــين بـــن إســحــق وابـــنـــه إســحــق بن 

حنين.
وفي العصر الحديث، برز من أعلام المسيحيين 
العراقيين، في مختلف المجالات، العلامة والباحث 
والــلــغــوي الأب إنــســتــاس الــكــرمــلــي، والأكــاديــمــي 
ى عقراوي أول رئيس لجامعة 

ّ
والمربّي البروفسور مت

بــغــداد، والـــوزيـــر والــبــاحــث والاقــتــصــادي يوسف 
رزق الله غنيمة (تولى وزارة المالية) وابنه حارث 
يوسف غنيمة، وكوركيس عواد وميخائيل عواد 
في مجال التأليف والكتابة والأبحاث، والصحافي 
والسياسي روفائيل بطي (تولى الوزارة)، ويوسف 
ســلــمــان يـــوســـف «فـــهـــد» (أحـــــد مــؤســســي الــحــزب 
عدموا لأسباب 

ُ
الشيوعي العراقي، وأحد أوائل من أ

سياسية)، والــراهــب المــؤرخ ألبير أبــونــا، والأديــب 
والـــشـــاعـــر يـــوســـف الـــصـــائـــغ، ويـــعـــقـــوب ســركــيــس 
ط مدينة الناصرية، والمطربة الكبيرة عفيفة 

ّ
مخط

إسكندر، والموسيقاران منير بشير وجميل، ونجما 
كرة القدم الدوليان اللامعان عمو (عمانوئيل) بابا 
ودوغلاس عزيز... وأخيراً نائب رئيس الجمهورية 
العراقي السابق ووزير الخارجية السابق الراحل 

طارق عزيز.



١٦الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

انتخابات مصرية في أزمنة مصيرية
وقـــت ظــهــور هـــذه الــســطــور للنور 
تكون المرحلة الأولـــى مــن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــصـــريـــة قـــد انــطــلــقــت في 
المــرحــلــة الثانية في  الــخــارج لتعقبها 
الداخل بعد أيام قلائل ومعها يعنّ لنا 
أن نتساءل: هل هي انتخابات رئاسية 

مصيرية بالفعل؟
لا يستقيم الجواب دون معرفة أين 
كنا؟ وأين أصبحنا؟ وإلى أين نتطلع، 

وما وجهة المسير والمصير؟
لــم تــعــرف مرحلة أزمــة  لعل مصر 
خطيرة مثل تلك التي عاشتها خلال 
الــســنــوات مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلــــى يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٣،   ٢٠١١
والــخــطــورة هنا لا تمثلها المخططات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــقـــط، بــــل الـــكـــارثـــة جـــرت 
المــقــاديــر عــبــر النسيج المجتمعي  بــهــا 
المــــصــــري، ذاك الــــــذي كـــــاد يــنــحــو إلـــى 
الحرب الأهلية قبل أن يعي المصريون 
هول المشهد، ويعرفوا كيفية الفكاك من 

المصير المحتوم.
لا نغالي إن قلنا إن السنوات الأربع 
المنصرمة على قسوتها، والتحديات 
الــتــي مــر بها المــصــريــون شكلت كذلك 
صــــورة لإرادة شــعــب يــعــشــق الــحــيــاة، 
ويصمم على الخروج إلى النور، على 
العكس من كتابه التاريخي المعروف 

باسم «متن الموتى».
أربـــــعـــــة أعــــــــــوام كـــــــان الاســـتـــثـــمـــار 
الحقيقي فيها في البشر قبل الحجر، 
بــمــعــنــى الــعــمــل الـــجـــاد الـــــــدؤوب على 
إعـــــادة الــلــحــمــة والـــســـدى بـــين صــفــوف 
المصريين، والقفز فوق أي ملامح تمايز 
آيديولوجي أو دوغــمــائــي، طائفي أو 
مــذهــبــي؛ فــالإنــســان هــو القضية وهو 

الحل.
الــــذيــــن يــــتــــذكــــرون الأوضــــــــــاع فــي 
الـــــداخـــــل المــــصــــري قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــوام 
يـــجـــزعـــون مــــن هـــــول مــــا كـــانـــت مــصــر 
ماضية في طريقه من تقطيع أوصال 
فــــي الـــــداخـــــل، وعـــــلاقـــــات مـــــأزومـــــة فــي 
الـــــخـــــارج، وإرهــــــــاب يـــتـــربـــص بـــهـــا فــي 
الــضــحــى والــعــشــيــة، وطـــابـــور خــامــس 
لا يريد لها الخير، ناهيك عن أوضاع 
اقــتــصــاديــة مــتــرديــة، وبــاخــتــصــار غير 
مخل انسداد تاريخي غير مسبوق في 
بلد السبعة آلاف سنة دون شوفينية.

شــــــاءت الأقــــــــدار وبــــعــــزم لا يــلــين، 
وحــزم لا يستكين، أن يبدل المصريون 

المــــشــــهــــد، والـــــحـــــال الـــــيـــــوم يـــغـــنـــي عــن 
السؤال، فها هي مصر تعود إلى دورها 
المحوري الإقليمي، ومن جديد تشرق 
شمس العروبة على نيلها وسمائها 
وهــــوائــــهــــا، عـــلـــى بـــشـــرهـــا وحـــجـــرهـــا 
معاً، لتعود كما كانت عموداً وركيزة 
أساسية للخيمة العربية التي كــادت 

تقتلعها رياح «الربيع المسموم».
نـــجـــحـــت مـــصـــر خــــــلال الـــســـنـــوات 
الأربــــــــع المـــنـــصـــرمـــة بـــقـــيـــادة عــقــلانــيــة 
عــصــرانــيــة مــغــرقــة فـــي الــوطــنــيــة إلــى 
أبعد حد ومد في إعادة رسم الخطوط 
وبلورة الخيوط في علاقاتها مع العالم 
الخارجي دون ارتهان القرار المصري 
إلا للمصريين أنفسهم، ودون الانحياز 
غير الخلاق إلا للحق والعدالة، وإحقاق 
الحقوق، والسعي للسلام في منطقة 

مشتعلة بالخصام.
اقــتــصــاديــاً، هــا نحن نــرى حساب 
الحصاد موافقاً لحساب الحقل، ومصر 
الــتــي كــانــت روح التنمية قــد فارقتها 
قبل بضع ســنــوات، هــا هــي مــن جديد 
تستيقظ من سباتها لتأمر الجبل أن 
يــنــتــقــل فــيــنــتــقــل، أمـــا الــطــبــيــعــة والمــنــن 
الــربــانــيــة فــلــم تــكــن أقـــل جــــوداً وكــرمــاً، 
ولا سيما وهي تجود بما في باطنها 
لتنفجر ينابيع الغمر من الغاز والنفط، 
ثـــــروات مصر  الــســعــي وراء  ويــمــضــي 
إلــى شمالها،  الطبيعية مــن جنوبها 

ومن شرقها إلى غربها.
هل هي روح النهضة تعمّ مصر من 
جديد ساعية إلى لحظة ميلاد فارقة؟

أغـــلـــب الـــظـــن أن ذلـــــك كـــذلـــك فــعــلاً 
وقــــــــــولاً، وعـــلـــيـــه تـــبـــقـــى الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــصــريــة هـــذه الأيــــام نقطة 
مفصلية بــين تفضيلين؛ فإما السعي 

لإكــمــال قــصــة كــفــاح شــعــب مــصــر ضد 
الذات المنقوصة التي أرادها لنا البعض 
ولا يـــزال، وإمــا الاستسلام فــي زمــن لا 
رحــمــة فيه لضعيف ولا فــرصــة ثانية 

لمتخاذل.
لا تقل اللحظة الآنية أهمية، وربما 
هي أكثر خطورة من أيــام حرب الأيام 
الــســتــة؛ ومــــرد ذلـــك أن الــعــدو فــي ذلــك 
الــزمــان كـــان واضـــح المــعــالــم ومــعــروف 
الأبــعــاد، في حين تحارب مصر اليوم 
عــــدواً مــســتــتــراً، وإرهــــابــــاً أعــمــى يــريــد 
أن يــقــضــي عــلــى الأخـــضـــر والـــيـــابـــس، 
ومــا يحدث فــي سيناء ليس إلا حرباً 
ضروساً ضد جماعات ظلامية تدعمها 
دول وجيوش تبني لها مخابئ على 
أعـــلـــى درجـــــة مـــن المــــهــــارة الــهــنــدســيــة، 
وتزودها بأسلحة منها صواريخ غراد 

وكورنيت، وربما ستينغر.
وقـــت كــتــابــة هـــذه الــســطــور أيــضــاً 
كـــانـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» 
الأمــيــركــيــة تــتــحــدث عــن وجــــود جبهة 
جديدة من الإرهابيين تخطط لضرب 
مصر من الغرب، جبهة هي مزيج من 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش» تــحــاول اختراق 
الـــــصـــــحـــــراء الــــغــــربــــيــــة لـــتـــحـــيـــل حـــيـــاة 
المصريين إلى قلق في النهار وأرق في 

الليل.
لــيــس ســـراً يــــذاع أن نــهــضــة مصر 
ومــشــروعــاتــهــا لــلــصــحــوة الإنــســانــيــة 
أمــــــر لا يــرضــي  تـــالـــيـــاً  أولاً والمــــــاديــــــة 
قــوى بعينها، بعضها يحمل أحــقــاداً 
تاريخية لمصر المــحــروســة، والبعض 
الآخر تتقاطع مصالحه الاستراتيجية 
الــــذيــــن أصـــابـــوا  المـــصـــريـــين  مــــع إرادة 
مشروعه للهمينة على مقدرات العالم 
في ســويــداء القلب قبل خمسة أعــوام، 
ومن هنا يدرك المرء الدلالات المصيرية 

للانتخابات الرئاسية المصرية.
المــصــريــون لــيــســوا فــقــط مــدعــويــن 
للذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 
رئيس، بل أكثر من ذلك أنهم مدعوون 
للتصويت على بقاء مصر دولة فتية 
خلاّقة ولاّدة، مصر صاحبة المشروع 
الحاضر دون انتظار «جــودو»، مصر 
فــعــل الــديــمــومــة الــــذي يــغــيــر مـــن وجــه 
الحياة إقليمياً وعــالمــيــاً؛ ولــهــذا تبقى 
دعوات مقاطعة الانتخابات ضرباً من 

ضروب الخيانة للذات المصرية.
أحلى الكلام... صوتك أمانة.
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بريد القراء
تعديل من جانب واحد

> تعليقاً على خبر «فرنسا تعتزم ملاحقة (غوغل) و(آبل) بتهمة الاستغلال التجاري» المنشور 
بتاريخ ١٥ مارس (آذار) الحالي، أقول: إن تحديث قواعد الإعلانات لم يشمل بعد تحديث إغلاق عرض 
إعلانات «غوغل» بواسطتها أثناء قــراءة الأخبار المنشورة إلكترونياً، ما يعني أن نظام الإعلانات 

النظيفة الذي تحدث عنه رئيس «غوغل» لا يعدو أن يكون تعديلاً من جانب واحد.
فاطمة الزهراء موسى - المغرب
moussafatimazahra١٧@gmail.com

تغيير مستحق
> إيماءً لمقال عبد الرحمن الراشد 
«هـــل يهمّنا خـــروج الــوزيــر ريــكــس؟» 
مــــــارس (آذار)  بـــتـــاريـــخ ١٥  المـــنـــشـــور 
الــــحــــالــــي، أقــــــــول: إن الـــــوزيـــــر ريــكــس 
تيلرسون مزاجي متقلب، وإن حاول 
فــي بعض الأحــيــان تقمص شخصية 
الــوزيــر المحنك والسياسي المخضرم 
والأذكــــــى بــتــاريــخ الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية هنري كيسنجر. 
إلا أن الإربــــاك السياسي المتقلب 

الـــذي حصل ويحصل للدبلوماسية 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة لـــــــلـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية سببه – بــرأيــي - كــل طاقم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة برئاسة  وزارة 

تيلرسون. 
الاســــتــــهــــتــــار ســـيـــد المـــــوقـــــف بــكــل 
الــقــضــايــا المــصــيــريــة والــخــطــيــرة التي 
تعصف وتــضــرب الــعــالــم، مــن سوريا 
إلـــــى الـــــعـــــراق ولـــيـــبـــيـــا وأفـــغـــانـــســـتـــان 
واليمن وفلسطين، والــســلاح النووي 

الإيــــرانــــي، وازديــــــاد الــنــفــوذ الــروســي 
الــنــووي الكوري  بالمنطقة، والتهديد 
الشمالي لأكثر آسيا وحتى أميركا. أي 
مراقب أو متابع للسياسة الخارجية 
أنــهــا على  الأمــيــركــيــة، يــشــعــر حقيقة 
شفير الإفــلاس، ولــم تعد لها سطوة، 
ولـــم تــعــد صــاحــبــة (الــعــصــا الغليظة) 
نتيجة تردد الوزير، فهل تغيير وزير 
مــهــنــدس بــتــرولــي بـــوزيـــر مــخــابــراتــي 
ســيــعــيــد هــيــبــة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

إلى مكانتها الأولى والرائدة والقائدة 
بالعالم؟ لا ندري بعد. فالوضع الأمني 
نتيجة انتشار السلاح ليس على ما 
يرام. لا شهر إلا وتحصل فيه عمليات 
إجـــــرام وقــتــل مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، في 
الجامعات والكليات والمـــدارس ودور 
الــحــضــانــة ومـــــأوى المــســنــين. وطــبــعــاً 

ليست كلها وليدة صدفة.
حسان الشامي - بيروت
Hassan-chami@hotmail.com

قطاع غزة: أزمة الضمير الإنساني ومسؤولية المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال
لقد مــرّ الــيــوم ١٢ عــامــاً، وشهر 
الــحــصــار  واحـــــــد، و١٤ يـــومـــاً عـــلـــى 
الإسرائيلي غير القانوني على قطاع 
غزة الذي يعاني من ظروف إنسانية 
صعبة للغاية في ظل الحصار الذي 
يـــفـــرضـــه الاحـــــتـــــلال، والـــــــذي يــشــمــل 
تدابير تعسفية تضر بالاحتياجات 

الحيوية لسكان القطاع.
يــعــيــش فــــي قـــطـــاع غـــــزة الـــيـــوم 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي في 
منطقة صغيرة محاصرة جغرافياً 
تُــضــاعــف تقريباً حجم  وســيــاســيــاً، 
الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن لـــكـــن بــأربــعــة 
أضــعــاف ســكــان واشــنــطــن. تسيطر 
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
على قطاع غزة أرضاً وجواً وبحراً، 
وتقطع عليها التواصل مــع العالم 
الــــخــــارجــــي، وتـــشـــن عـــلـــى ســكــانــهــا 
المــــــدنــــــيــــــين الـــــــــعـــــــــدوان والـــــــحـــــــروب 
المنظمة. إن قطاع غــزة ليس قضية 
«أزمــة إنسانية»، إنــه أزمــة الضمير 
الإنــــــســــــانــــــي فــــــي الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي 
والـــعـــشـــريـــن ومـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي الــــــذي يـــغـــض الــــطــــرف عــن 
استحقاقاته في وضع القوة المحتلة 

موضع المساءلة والمحاسبة لتنفيذ 
الــتــزامــاتــهــا تــجــاه الــشــعــب والأرض 

اللذين تحتلهما.
لقد شهد العالم خلال العدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي الأخـــــيـــــر عـــلـــى قـــطـــاع 
غــزة تشريد أكثر من نصف مليون 
فلسطيني قــســراً داخــــل قــطــاع غــزة 
وحــــرمــــانــــهــــم مــــــن المـــــــــــأوى والأمـــــــن 
والــــســــلامــــة، وشـــهـــد عـــلـــى عــمــلــيــات 
القصف والدمار الكارثي الذي خلفه 
العدوان، وشهد على قتل نحو ٢١٠٠ 
فلسطيني مــن الأبـــريـــاء بــمــن فيهم 
الأطـــــفـــــال عـــلـــى مــــــدار ٥٣ يـــومـــاً فــي 
عام ٢٠١٤ وحــده، ورأى كيف صمد 
الــذي حــاول توفير  المشفى الوحيد 
الرعاية الطبية الأساسية جداً لآلاف 
من الجرحى الفلسطينيين. هل لنا 
أن نتخيل ماذا لو اختفى كل سكان 
نــيــويــورك وكــــولــــورادو مــن خريطة 
الولايات المتحدة؟ هذا بالضبط ما 
يسعى إليه الاحتلال، هذا بالضبط 
ما فعله بسكان قطاع غزة خلال الـ١٢ 

سنة الماضية.
لــــقــــد جـــــــاب الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عــبــاس عـــواصـــم الـــعـــالـــم، ولا يــــزال، 

مـــن أجــــل إعــــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــزة 
الـــذي دمـــره الاحــتــلال، وجــهــد كذلك 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــن أجـــــل تــأمــين 
فاتورة إعــادة الإعمار التي كان من 
المفترض أن تدفعها إسرائيل - القوة 
المحتلة المسؤولة عن السكان الذين 
تحتلهم والمسؤولة عن الدمار الذي 
أحــدثــتــه - لــكــن بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، كــان 
الـــدولـــي أن يحاسب  عــلــى المــجــتــمــع 
إســرائــيــل ويسائلها على عدوانها 
ودمارها وعمليات التطهير العرقي 
أبــنــاء شعبنا.  الــتــي ترتكبها بحق 

وبالنسبة لنا، فلا تزال تشكل اتفاقية 
جــنــيــف ومــــبــــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
المنصة التي تقودنا إلى الأمام، هذه 
القوانين والشرائع الدولية التي لم 

يكتبها الفلسطينيون بــل أعــضــاء 
المجتمع الدولي، ومع ذلك سنواصل 
الـــعـــمـــل وفــــقــــاً لـــبـــنـــودهـــا والـــســـعـــي 

لتطبيقها على أرضنا المحتلة.

في منتصف هذا الأسبوع عقدت 
الإدارة الأمــيــركــيــة مــؤتــمــراً لمناقشة 
«صحة وسلامة وسعادة أهل قطاع 
غزة» بينما قلصت خلال الأسابيع 
المــاضــيــة المـــســـاعـــدات والأمـــــــوال عن 
وكــــالــــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
«الأونروا» التي تقدم المساعدات إلى 
٨٠ فــي المــائــة مــن سكان قطاع غــزة، 
وتــجــاهــلــت قــضــيــة إنـــهـــاء الاحــتــلال 
وقضية اللاجئين الذين يشكلون ٧٥ 
فــي المــائــة مــن مجموع سكان قطاع 
غزة، وتجاهلت رفض إسرائيل منح 

الــتــصــاريــح لمـــن يــحــتــاج إلـــى رعــايــة 
طبية حــرجــة (الأمــــر الـــذي أدى إلــى 
وفــاة ٥٤ فلسطينياً في عام ٢٠١٧)، 
وتجاهلت أن ٩٨ في المائة من المياه 

غير صالحة للشرب مــا يجعل من 
قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة، 
وتجاهلت مــا نسبته ٨٠ فــي المائة 
مـــن انـــعـــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي، ومــنــع 
القائمة بالاحتلال،  إسرائيل، القوة 
الصيادين الفلسطينيين من الوصول 
إلى حدودنا البحرية. ولمّح المؤتمر 
إلــى أن «الــوضــع المــأســاوي» هو إما 
نتيجة خطأ ارتكبه الفلسطينيون أو 
مجرد نتيجة لظروف غير معلومة!

لا يــمــكــنــنــا «وضـــــــع الــســيــاســة 
جــــانــــبــــا»، كـــمـــا قــــــال أحــــــد مــنــظــمــي 
المــــؤتــــمــــر، فـــــالأزمـــــة فــــي قـــطـــاع غـــزة 
ســبــبــهــا الاحــــتــــلال والـــحـــصـــار غير 
الــقــانــونــي الإســرائــيــلــي وسياساته 
المــتــطــرفــة الــيــمــيــنــيــة الــتــي يــروجــهــا 
للمجتمع الــدولــي الـــذي بــدأ بــدوره 
يــتــســاوق مــع مــا يسمى «الأغــــراض 
الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة». لـــكـــن إذا 
مــــا اســـتـــمـــر المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
دفـــع فــواتــيــر الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
وتــــمــــويــــل الــــحــــصــــار فــــإنــــه مـــتـــورط 
ومــســؤول بشكل مباشر عــن إطالة 
أمــد الاحــتــلال واســتــدامــتــه ويصبح 
شريكاً رئيسياً في استمرار الحصار 

على قطاع غزة.
كــــــان مــــن الأجــــــــدى عــــــدم إهــــــدار 
الوقت والجهد في مؤتمرات لتمويل 
الاحــــــتــــــلال والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى فــــرص 
الــســلام، إنــمــا المــطــلــوب عقد مؤتمر 
يــهــدف إلــى إنــهــاء الاحــتــلال وإنــهــاء 
الحصار، والتفاوض على حل عادل 
ودائم لدولتين على حدود عام ١٩٦٧. 
ومع ذلك، فرسالتنا واضحة لا لبس 
فيها بأن شعبنا صامد ومتجذر في 
أرضـــه، ومتمسك بالقانون الدولي 
وبــحــقــه غــيــر الــقــابــل لــلــتــصــرف في 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره عـــلـــى أرضــــــه حــتــى 
الــحــريــة والــعــودة وإنــجــاز استقلال 
دولته وسيادتها على حدود ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، وله في 
جنوب أفريقيا خير مثال عندما قال 
نيلسون مــانــديــلا إن «الــطــريــق إلى 
الــحــريــة طــويــل»، ونــحــن نضيف أن 
الأجيال الفلسطينية القادمة سوف 
تــســتــنــيــر بــمــا أســـســـه لــهــم آبـــاؤهـــم 
وأجــدادهــم الــذيــن عــاشــوا على هذه 

الأرض منذ فجر التاريخ.
* أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية

إذا ما استمر المجتمع الدولي في دفع فواتير الاحتلال وتمويل الحصار
 فإنه متورط ومسؤول عن إطالة أمد الاحتلال واستدامته

 ويصبح شريكاً رئيسياً في استمرار الحصار

د. صائب عريقات *

أهم صانع للتطوير… والعناوين!
قبل أن يعلن البيت الأبيض مساء 
الــثــلاثــاء المــاضــي أن الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب سيستقبل ولي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، فـــــي ٢٠ 
مــارس (آذار) الحالي، كانت الحكومة 
السعودية تعلن موافقتها على الخطة 
الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، وفق 
ســيــاســة واضـــحـــة تــنــص عــلــى حصر 
كـــل الأنــشــطــة الــتــطــويــريــة الـــذريـــة في 
الأغـــراض السلمية، وفــي حــدود الأطر 
الــتــي حــددتــهــا التشريعات  والــحــقــوق 
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. لكن 
الأمير محمد أكد ان السعودية ستذهب 
الى إنتاج القنبلة النووية بأسرع وقت 

إذا فعلت إيران ذلك.
وقبل أن يعلن البيت الأبيض هذه 
الـــزيـــارة كـــان تــرمــب قــد أجـــرى اتــصــالاً 
هاتفياً مــع الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
نــاقــش الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، وســبــل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي لمــواجــهــة 
التدخل الإيــرانــي فــي المنطقة، وكذلك 
الـــفـــرص الإقــلــيــمــيــة لــتــعــزيــز الــشــراكــة 
الأميركية - السعودية، خصوصاً في 
ظل المشروعات الكبيرة والهادفة التي 
يدفعها ولي العهد على خطين؛ الأول 
هو تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر 
الدخل تمهيداً لمرحلة ما بعد النفط، 
والآخــــــــر تــطــبــيــق ســـيـــاســـة مــــدروســــة 
للانفتاح والعودة إلى الإسلام المعتدل، 
وإسقاط الظروف التي أملتها الثورة 
الإيــرانــيــة عــلــى المــنــطــقــة مــن التعصب 

والتطرف والفوضى.
واضـــح أن زيــــارة ولـــي الــعــهــد هي 
محط ترقب واهتمام البيت الأبيض، 
بدليل أن اتصال ترمب جاء في بداية 
مـــــارس مـــتـــلازمـــاً تــقــريــبــاً مـــع زيـــارتـــي 
إلــى مصر ثم  ولــي العهد الناجحتين 
بريطانيا، والأمر هنا لا يتعلّق تحديداً 
بــــقــــرار الـــســـعـــوديـــة تـــســـريـــع خــطــطــهــا 
لبناء ١٦ مفاعلاً نووياً خلال العقدين 
المقبلين، وبكلفة تصل إلــى ٨٠ مليار 
دولار تريد الولايات المتحدة طبعاً أن 
تحظى بهذه العقود فحسب، بــل لأن 
الــعــلاقــات السعودية الجديدة  قــواعــد 
مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، تـــرســـم مــســاراً 
حداثياً مهماً على المستويات الإقليمية 
والدولية، وكانت الوقائع التي رافقت 
زيــارة ولــي العهد إلــى بريطانيا خير 

معبّر عنه.

كـــــانـــــت المــــقــــدمــــات 
واضــحــة تــمــامــاً عندما 
كــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــــــــوريــــــــس جــــونــــســــون 
مقالاً بعنوان «مستقبل 
الـــســـعـــوديـــة والمــنــطــقــة 
والــــــعــــــالــــــم الإســــــلامــــــي 
يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى نــــجــــاح 
الأمير محمد بن سلمان 
فـــــــي مــــــســــــعــــــاه»، وهـــــو 
المسعى المعروف، حيث 
يعكف ولي العهد على 
إرســــاء عــقــد اجتماعي 

اقـــــتـــــصـــــادي جـــــديـــــد لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، عــبــر 
مــشــروعــات طــمــوحــة وعــمــلاقــة هدفها 
الـــتـــحـــديـــث والـــتـــطـــويـــر الاقــــتــــصــــادي، 
مثل مــشــروع «نــيــوم» و«رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
والعودة إلى الإسلام السمح والمعتدل 
والمــنــفــتــح عــلــى كـــل الأديــــــان والــعــالــم، 
وفــتــح نــوافــذ الــحــداثــيــة؛ ولــهــذا خلص 
إلــى التأكيد حرفياً «يجب  جونسون 
ألا يكون لدينا أي شك في أن مستقبل 
الــــســــعــــوديــــة، بــــل والمـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم 
الإســلامــي عموماً، يعتمد بكل تأكيد 
على نجاح الأمير محمد بن سلمان».

لــــم تـــكـــن الـــحـــفـــاوة المــطــلــقــة الــتــي 
رافقت زيارة ولي العهد إلى بريطانيا 
الأولى من نوعها، ففي زيارته السابقة 
إلى الولايات المتحدة قرر ترمب مثلاً 
تـــجـــاوز قـــواعـــد الـــبـــروتـــوكـــول عــنــدمــا 
استدعى طاقم عمله وكبار مساعديه 
لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى الأمــــيــــر مــحــمــد عــلــى 
حفل غداء، ولا داعي هنا إلى التذكير 
بـــوقـــائـــع تــلــك الــــزيــــارة الــحــافــلــة الــتــي 
جمعته مع رجال الكونغرس وحملته 
مـــتـــجـــولاً ومــنــاقــشــاً عــمــالــقــة شــركــات 
الاتصال في سيليكون فالي، التي يريد 
على ما يبدو استنساخ نموذج منها 
في إطار مشروع «نيوم» الذي سيقيم 
جسراً بين السعودية ومصر والأردن، 
يزاوج بين تحديث وسائل الاتصالات 
والابتكار وبين قيام بيئة ريفيرا على 

البحر الأحمر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لا تـــــزال الآثــــار 
الإيجابية المهمة والهادفة التي رسمها 
قــــــرار ولـــــي الـــعـــهـــد الـــتـــاريـــخـــي الــقــيــام 
بـــزيـــارة الــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة، حيث 
استقبله البابا تواضروس الثاني بابا 
الــبــابــوي، محط  الإسكندرية فــي المقر 

إعــجــاب وثــنــاء عالميين 
من منطلق حرصه على 
أن يقرن القول بالفعل، 
عـــنـــدمـــا أكـــــد الـــشـــواهـــد 
الــتــاريــخــيــة لــلــتــعــايــش 
والتراحم بين المسلمين 
والأقــــــــــــبــــــــــــاط، مــــــجــــــدداً 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســـــلامـــــي 
المسيحي في وأد الفتن 
واســتــقــرار المجتمعات 
والأوطـــــــــــان: «والـــــواقـــــع 
أن الأقــــــبــــــاط عــــزيــــزون 
البابا  على كل مسلمي العالم»، ليرد 
بــالــقــول «هــــذه زيــــارة تــاريــخــيــة غالية 
جــداً علينا وهــي أول زيـــارة للكنيسة 
الــقــبــطــيــة فــي مــصــر، هــي ســعــادة لكل 
المصريين والعلاقات الطيبة بين مصر 
والسعودية لها جذورها التاريخية، 

وسلامتها هي سلامة لكل المنطقة».
وعـــلـــى الــهــامــش الـــروحـــي أيــضــاً، 
أراد ولـــي الــعــهــد رســـم خــط مــهــم مـــوازٍ 
للتفاهمات السياسية، فبعد وصوله 
إلى بريطانيا حرص على زيارة رئيس 
أساقفة كانتربري جاستن ويلبي في 
قــصــر لامـــبـــث؛ وهــــو مـــا أضـــــاف بــعــداً 
المــبــادرة شكّلت رسالة  تــاريــخــيــاً؛ لأن 
ســــــلام وتــــســــامــــح، عـــلـــى مـــــا أجــمــعــت 

التعليقات الغربية.
كــــان الـــحـــبـــور ومـــلامـــح الإعـــجـــاب 
والـــتـــرحـــيـــب الــحــمــاســي بـــاديـــين على 
وجـــه المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عندما 
اســتــقــبــلــتــه، وأقـــامـــت حــفــل غــــداء على 
شــرفــه فــي قــصــر بــاكــنــغــهــام، كــمــا أقــام 
ولي العهد الأمير تشارلز حفل عشاء 
تكريماً له، ثم كانت المحادثات وحفل 
الغداء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، 
التي تعمدت الإشادة بالدور السعودي 
اء، «والذي ساعدنا في إنقاذ أرواح 

ّ
البن

بريطانية كثيرة مــن خــلال مكافحته 
الناجحة للإرهابيين ورصد خططهم».

فــــــي حــــديــــثــــه إلـــــــى «الــــتــــلــــغــــراف» 
البريطانية، كان الأمير محمد واضحاً 
في التأكيد على «أننا نريد أن نحارب 
الإرهـــــاب، ونــريــد أن نــحــارب التطرف 
لأننا في حاجة إلى بناء الاستقرار في 
الشرق الأوســط، نريد نمواً اقتصادياً 
سيساعد المنطقة على التطور، وبسبب 
مــوقــفــنــا المــهــيــمــن فـــإن الــســعــوديــة هي 

مــــفــــتــــاح الـــــنـــــجـــــاح الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
المنطقة».

كــــــانــــــت زيـــــــــــــارة تـــــاريـــــخـــــيـــــة بـــكـــل 
المـــقـــايـــيـــس، لـــيـــس هـــــذا تـــوصـــيـــفـــاً مــن 
صـــــنـــــاعـــــة الإعـــــــــــــلام الـــــــســـــــعـــــــودي، بـــل 
إفاضة من وسائل الإعــلام والصحف 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الإشـــــــادة بـــالـــزيـــارة، 
فــبــعــدمــا نــوّهــت «إيــفــنــنــغ ســتــانــدارد» 
بــلافــتــات الــتــرحــيــب قــالــت: إنـــه الــرجــل 
إلــى السعودية،  الــذي يأتي بالتغيير 
لكن «ديلي تلغراف» رأت أنه ليس من 
المعتاد أن تثير زيارة مسؤول غير رأس 
الدولة مثل هذا الاهتمام «لكن محمد 
بن سلمان ليس ولــي عهد السعودية 
فحسب، بــل الشخصية الأكــثــر أهمية 
فـــي كـــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط؛ لأن 
لــقــراراتــه أهمية كبيرة على مستقبل 
المنطقة والعلاقات مع العالم»، في حين 
وصفته مجلة «تالتر» بأنه «أهم صانع 

للعناوين الإخبارية حول العالم».
الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة كــانــت على 
الخط، ومن أبرز التقارير التي استمعنا 
إلـــيـــهـــا مــــا قـــالـــتـــه «ســـــي إن بــــي ســـي» 
مـــن أن ثــقــل الــســعــوديــة الــدبــلــومــاســي 
بــلــداً فــي غاية  والاقــتــصــادي يجعلها 
الأهــمــيــة، إلا أنــهــا لــيــســت بــلــداً يُملى 
عليه؛ إنها تتمتع باستقلالية تامة في 
قراريها السياسي والاقتصادي، ورغم 
تخوّف البعض من التحولات الكبيرة 
التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، 
يجب الاعــتــراف بــأن معظم مــا قــام به 
حــقــق نــتــائــج مــهــمــة عــــززت مـــن مكانة 

السعودية دولياً.
وهـــــــنـــــــا أتـــــــــذكّـــــــــر مـــــــقـــــــال ديــــفــــيــــد 
إغــنــاتــيــوس فـــي «واشــنــطــن بــوســت»، 
عن دينامية ولي العهد الذي استقبله 
الليل وبعد يــوم حافل  عند منتصف 
لــيــجــده ســـاهـــراً وفــريــقــاً مـــن مــعــاونــيــه 
عــلــى مــتــابــعــة المــشــروعــات الــطــمــوحــة، 
التي تحظى بدعم حماسي من مجتمع 
سعودي شــاب، ٧٠ في المائة منه دون 

الثلاثين من العمر يقف وراءه.
أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــشـــــريـــــن لـــــــقـــــــاءً مـــع 
المـــســـؤولـــين فــــي بــريــطــانــيــا خـــــلال ٢٤ 
ســاعــة؛ وهـــو مــا دفــعــنــي إلـــى الكتابة 
فــي زاويــتــي فــي «الــنــهــار»: «ألا يتعب 
محمد بن سلمان؟»… لهذا أقــول الآن 
لمساعديه: استعدوا للركض فهو ذاهب 

إلى الولايات المتحدة.

راجح الخوري
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مبعوث الأمم المتحدة إلى فوهات البراكين
طويلة هي قائمة مبعوثي الأمم 
المــتــحــدة إلـــى الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي 
تلتهب أطرافها جراء الحروب الأهلية 
التي تتطاير نيرانها دون توقف بين 
عـــواصـــم وأطــــــراف تــلــك الـــبـــلـــدان. في 
سوريا، واليمن وليبيا وقبلها العراق، 
حلت شخصيات كثيرة تحت عنوان 
مــبــعــوث الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
للدعم. الهدف طبعاً مساعدة الفرقاء 
فـــي هـــذه الــبــلــدان لــلــوصــول إلـــى حل 
يخرجها مــن طــوفــان الــنــار والــبــارود 
وتحقيق السلام الاجتماعي وتجاوز 
حـــــالات الـــحـــروب الأهـــلـــيـــة. (الـــدعـــم)، 
هو مهمة المبعوث، ليس الحل الذي 
الــوطــن المشتعل. أول من  يملكه أهــل 
سلمت له مهمة الدعم في سوريا كان 
كــوفــي عــنــان، الــرجــل الـــذي قــاد أمانة 
الأمـــم المــتــحــدة، وهـــو الـــذي تــربــى في 
أحشائها وخبر ممراتها وتعرجاتها 
السياسية. وضعت على عاتقه كتل 
مـــن الآمـــــال بــحــكــم كــونــه قــامــة دولــيــة 
مـــؤهـــلـــة لـــلـــدخـــول فــــي قـــــاع الـــبـــركـــان 
 ، الــســوري. حـــاور ونـــاور وطـــار وحــطَّ
لكنه غادر بلا غنيمة محبطاً بالإياب. 
كــان الــصــدام الــســوري - الــســوري في 
بـــدايـــاتـــه. الــتــدخــل الـــدولـــي أيـــضـــاً لم 
الــذي هو عليه اليوم.  التدافع  يشهد 
الثورة السورية بدأت سلمية في فورة 
الربيع العربي، كــان هتاف الحشود 
(الــشــعــب يــريــد إســقــاط الــنــظــام). ذلك 
الهتاف الذي انطلق من تونس وحطَّ 
بين جموع الشعب المصري وارتد إلى 
جــمــوع الــشــبــاب الــلــيــبــي. قـــرر النظام 
مواجهة الثوار بقوة النار بعد أن رأى 

سقوط الرئيسين التونسي والمصري. 
اخــتــار الــنــظــام الــســوري الــســلاح حلاً 
وحيداً للأزمة. تسلح الثوار ودخلوا 
فـــي مــواجــهــة مـــع الــنــظــام الــــذي صــار 
خــلال أسابيع على هــاويــة السقوط، 
ذلك ما أكده وزير الخارجية الروسي 
لافـــــــروف مـــــــرات، وكــــذلــــك مـــســـؤولـــون 
إيـــرانـــيـــون. دخــلــت ســوريــا فــي دائـــرة 
التدويل المسلح بعد انضمام كتائب 
واسعة من الجيش إلــى صف الثورة 
وانــشــقــاق شــخــصــيــات ســيــاســيــة عن 
الــحــكــم وقــيــامــهــم بــقــيــادة المــعــارضــة. 
كانت المــؤشــرات التي تحرك نحوها 
عنان هي خيار البديل لنظام الأسد، 
فقد غــادر حسني مبارك السلطة في 
مصر وقبله بــن علي فــي تــونــس، ثم 
الـــقـــذافـــي. المــــــزاج الـــدولـــي أيـــضـــاً كــان 
يــحــركــه ذلـــــك. لــكــن المـــوقـــف الـــروســـي 
ومعه الإيراني تحركا في اتجاه بقاء 
نظام الأسد. أدرك كوفي عنان أن الحل 
الــســيــاســي لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة طــريــقــه 

مسدودة. رحل بهدوء.
جــــــــــــــــــاء بـــــــــــعـــــــــــده الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
الــجــزائــري المخضرم  والــدبــلــومــاســي 
الأخضر الإبراهيمي الذي تنقل حول 
أزمـــــات المــنــطــقــة فـــي رحــلــة لـــم تحقق 
الــكــثــيــر. كـــان اخــتــيــاره مــؤســســاً على 
خــبــرتــه ومــعــرفــتــه الــكــبــيــرة بــالــوضــع 
الـــســـوري وهــويــتــه الــعــربــيــة وتــاريــخ 
اقــــتــــراب  الــــوطــــنــــي. مــــع أول  نـــضـــالـــه 
لــــه مــــن الـــبـــركـــان الـــــســـــوري، اتــســعــت 
التعقيدات المحلية والدولية. تعددت 
أجنحة المعارضة المدنية السياسية، 
وانــتــشــرت المــجــمــوعــات المــســلــحــة في 

البلاد، بعضها مدفوع بقوة التطرف 
المـــتـــشـــدد، وأخــــــرى مــشــحــونــة عــرقــيــاً 
وجهوياً وطائفياً. التدخل الإيــرانــي 
المسلح مسنوداً بقوات حزب الله صار 
حقيقة فاعلة عسكرياً على الأرض. 
المـــواقـــف الــدولــيــة تــعــددت مــســاراتــهــا 
وصـــــــارت ثـــقـــلاً ســلــبــيــاً مـــضـــافـــاً إلـــى 

الأزمة.
حــــاول الإبــراهــيــمــي حــشــد قــوة 
عربية ضاغطة، لكن السيولة طغت، 
وصادمت الخيوط الخيوط، أصبح 
نسج الحلول أقرب إلى الاستحالة. 
غادر الدبلوماسي العربي المخضرم 
حافة البركان عندما تأكد أن ما بين 
يديه من أدوات الإطفاء لا تمكنه من 

الاقتراب من وهج البركان.
من كوفي عنان الأممي الأفريقي 
الغاني إلى الجزائري العربي الدولي 
ت مهمة  الأخــضــر الإبراهيمي، حطَّ
الإطــفــاء عند الإيــطــالــي - السويدي 

ستيفان دي ميستورا.
الحمم المندفعة من فوهة بركان 
الأزمة كبرت وتسارع تدفقها. حروب 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة عــلــى الأرض وفــي 
السماء، إيران تقاتل بكل قوتها مع 
قوات النظام، وروسيا تخوض حرباً 
شاملة بلا هـــوادة، ترفع يد الفيتو 
فــي مجلس الأمــم دفــاعــاً عــن النظام 
لــم تخفِ وجودها  الــســوري. تركيا 
العسكري والسياسي على الأرض 

السورية.
المعارضة السورية، معارضات. 
تنقل دي ميستورا مــن جنيف إلى 
أخـــــــرى. لــــم يــنــجــح حـــتـــى فــــي جــمــع 

الأطـــــراف عــلــى مــائــدة واحـــــدة. ومــن 
إلـــى سوتشي،  إلـــى آســتــانــة  جنيف 
بــقــي المـــبـــعـــوث شـــاهـــداً عــلــى حـــوار 
إلــى حمم البركان  الــطــرشــان ينظر 
الــــســــوري، روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــران 
وأميركا، الحمم البركانية العالمية، 
أمــــا الـــنـــظـــام فــهــو مـــجـــرد الــغــاضــب 
الـــصـــامـــت. دي مــيــســتــورا  الـــحـــائـــر 
يجرجر حــيــرتــه، يــصــدق عليه قول 

الشاعر: 
{تكاثرت الظباءُ على خراش 

 ما يصيدُ}.
ُ

فلا يدري خراش
 الـــســـؤال، مــتــى ســيــغــادر سفح 

البركان؟
في اليمن، المبعوث الأول إليها، 
جمال بن عمر الدبلوماسي المغربي 
الـــذي عــمــل ردحـــاً فــي الأمـــم المــتــحــدة. 
رجل دمث، هادئ له قدرة غير عادية 
على الاستماع، عرفته عن قرب بالأمم 
المتحدة، عمل مع الراحل علي التركي 
عندما ترأس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. له قدرة على تقدير المواقف 
واســـتـــخـــلاص الــنــتــائــج الــعــامــلــة من 
الــــــحــــــوارات والــــنــــقــــاشــــات. كـــنـــت مــن 
المتفائلين بقدرته على التقريب بين 

الفرقاء اليمنيين.
الــــيــــمــــن تــــكــــويــــن اجــــتــــمــــاعــــي لــه 
قـــوة فاعلة.  فــريــدة. القبيلة  خــاصــيــة 
اتحاد الجنوب مع الشمال بعد سنوات 
طويلة من حكم المجموعة الشيوعية 
له بعقيلة لا يربطها شيء بالموروث 
الـــيـــمـــنـــي. الــــــدم كـــــان الـــســـلـــم الــوحــيــد 
لــلــســلــطــة. فـــي الــشــمــال قــتــل رئــيــســان 
الـــحـــمـــدي والـــغـــشـــمـــي. فــــي الـــجـــنـــوب 

الــقــادة اليساريون بعضهم على  قتل 
مــائــدة الاجــتــمــاع الــنــضــالــي. المــؤامــرة 
الدامية لم تغب عن الدوائر السياسية 
والعسكرية والقبلية. قبل الراحل علي 
الله صالح بالمبادرة الخليجية.  عبد 
سلم السلطة لنائبه عبد ربه منصور 
هــادي. عــاد الاثنان إلــى صنعاء. لكن 
الرئيس صالح الذي تنازل عن السلطة 
لـــم يــتــنــازل عـــن الـــرقـــص عــلــى رؤوس 
الأفـــــاعـــــي. أعــــــاد رقـــصـــة الـــتـــانـــغـــو مــع 
الأفعى التي خاض معها سلسلة من 
الحروب. انقلب على الاتفاق، واصطف 
إيـــران المسلحة (الحوثيون)  إلــى أداة 

تدحرج رأسه إلى فم الأفعى.
لــم يجد المبعوث جــمــال بــن عمر 
محاورين، بل وجد جمعاً يتقاتل فوق 
الــجــبــال وحــــول مــوائــد الاجــتــمــاعــات. 
كانت كل الكلمات حاضرة إلا السلام 

والحل واليمن.
انسحب جمال صامتاً حزيناً.

جاء بعده إسماعيل ولد الشيخ، 
المــوريــتــانــي الــهــادئ، طــار بــين شمال 
اليمن وجنوبه، التقى الفرقاء. هاجمه 
الحوثيون بعد ما اتهموه بالانحياز 
الــعــالــم.  الــتــي يــعــتــرف بــهــا  للحكومة 

غادر يائساً.
فـــي لــيــبــيــا، الأمـــــم المـــتـــحـــدة كــان 
لــــهــــا مـــــدخـــــل مــــخــــتــــلــــف. فــــــي خــضــم 
ثـــــورة الــربــيــع الـــعـــربـــي، كـــانـــت ليبيا 
الثالثة بعد تونس ومــصــر. تدخلت 
المــتــحــدة عسكرياً قبل تدخلها  الأمـــم 
الــســيــاســي. فـــي خــضــم الـــصـــراع بين 
الثوار والنظام أرسلت الأمم المتحدة 
عبد الإلـــه الخطيب وزيـــر الخارجية 

الأردنـــــــــي الأســـــبـــــق، وهــــــو شــخــصــيــة 
ســيــاســيــة مـــرمـــوقـــة، قــــام بـــمـــبـــادرات 
كــانــت كــفــيــلــة أن تــنــقــذ لــيــبــيــا مــبــكــراً، 
لكن الفرص الضائعة كانت قدر ليبيا 
المرافق لعمرها. غادر الخطيب آسفاً 
وخلفه أكثر مــن مبعوث. جــاء طــارق 
اللبناني الأسبق، عمل  متري الوزير 
في خضم المحاولات الديمقراطية عبر 
الانتخابات، صناديق الرصاص كانت 
أقوى من صناديق الاقتراع. غادر لكنه 
لــم يصمت ونــشــر كتاباً عــن تجربته 
فـــي لــيــبــيــا، خــلــفــه لـــيـــون الإســـبـــانـــي، 
نــجــح فــي إخــــراج جــســم ســيــاســي من 
جــرابــه (المــجــلــس الــرئــاســي). مجلس 
مــن أعــضــاء تسعة، بقي الــســؤال، هل 
كــان هــذا المجلس خــطــوة نحو الحل 
أم قفزة حول البركان المتدفق؟ كوبلر 
الألماني، طاف سنوات حول جبل النار 
ثم غادر مثلما وصل، لا حل ولا دواء. 
جــــاء مــبــعــوث عـــربـــي مــثــقــف هــــادئ، 
د. غــســان ســلامــة اللبناني الخبير، 
المستمع المتحرك، تنقل بين المناطق 

والشرائح الليبية.
البركان العربي يقذف حممه بلا 
تــوقــف. فــي ســوريــا والــيــمــن وليبيا، 
المــشــتــرك هــو غــيــاب الإرادة الوطنية 
الــجــامــعــة الــتــي تــوفــر المــــاء الــســحــري 
لــقــهــر بــركــان الــــدم. الـــحـــروب الأهــلــيــة 
التاريخ البشري،  معالم في مسارات 
والصراع لون فاقع في حياة البشر. 
الإرادة هي القوة القاهرة التي تلد من 
رحمها قوة السلام الوطني. المغالبة 
هــــي صـــانـــعـــة حـــمـــم الـــبـــركـــان الــقــاتــل 

للوطن.

لبنان وممارسة الإغراء!
مـــن أجــــل الــنــظــر فـــي أحـــوالـــه، 
يـــمـــارس لــبــنــان إغـــــــراءً مــتــعــاظــمــاً 
الــعــلــوم الاجتماعية  على دارســـي 
- السياسية في الفضاء العربي، 
هو مركز التجارب، واستخلاص 
الـــــعـــــبـــــر، ومــــــكــــــان دراســـــــــــة مـــركـــز 
الجاذبية لما يعرف بالديمقراطية 
فــي طبعتها العربية. صحيح أن 
لبنان بلد صغير، بالنسبة لكثير 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، لـــكـــن فــيــه 
الكثير مــن الصفات التي تشترك 
مــــع مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، مــــن حــيــث 
المــمــارســة الــســيــاســيــة، ومـــن حيث 
تــأثــيــر الــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي على 
نتائجها، ومن حيث المراوحة في 

المكان شبه الحداثي.
بعد أشهر وفي ٦ مايو (أيار) 
ســـــوف يـــذهـــب لـــبـــنـــان (بــطــوائــفــه 
إلـــى الانــتــخــابــات التي  المختلفة) 
تــأجــلــت أكـــثـــر مـــن مـــــرة، فــأصــبــح 
لبنان مثل غيره من بلاد العرب، 
لــيــس لانــتــخــابــاتــه الـــدوريـــة زمناً 
معيناً، فمتى تــوافــق «آلــة الكتل» 
عــلــى تـــصـــور، ذهــــب الــلــبــنــانــيــون 
إلى الاقــتــراع، ومتى اختلفت تلك 
«الآلــــة» جــــددوا لأنــفــســهــم!، لبنان 
في الوقت نفسه ذاهب إلى حضور 
«مــــؤتــــمــــرات» دولـــيـــة فـــي أوروبـــــا 
«فــي رومـــا» و«بــاريــس»، مــن أجل 
النظر في «تمويل القوى الأمنية» 
فـــــي الأول، ومــــــن «أجـــــــل تــمــويــل 
المشروعات الإنمائية» في الثاني، 
وقـــــد ضـــــرب لـــبـــنـــان المـــثـــل الأكـــبـــر 
فــــي «جـــمـــع الــــــــدول» نـــظـــريـــاً عــلــى 

الاهــتــمــام بتنميته، كما جمعهم 
في الوقت نفسه على عدم الوفاء 
بــه! لبنان مثل باقي  بما تعهدوا 
الـــــدول الــعــربــيــة أو أكـــثـــرهـــا، فيه 
جـــزر اجــتــمــاعــيــة حــداثــيــة، ترغب 
فـــي إقـــامـــة دولـــــة حــديــثــة وطــنــيــة 
وعـــــادلـــــة.. مـــثـــل هــــــؤلاء مــجــامــيــع 
من المثقفين الحداثيين العابرين 
للطوائف، موجودون لكن صوتهم 
خافت. وفيها جــزر أخــرى، ولكن 
مــتــصــلــة بــعــضــهــا بــبــعــض بحبل 
ســـــــــري، تـــمـــثـــل مــــقــــاومــــة لإقــــامــــة 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، بــشــكــل مباشر 
أو غير مباشر، والأخيرة تتغذى 
عــلــى الــطــائــفــيــة والآيــديــولــوجــيــا، 
ويــجــمــعــهــا تــعــطــيــل قــيــام الــدولــة 
من أجل تمرير المصالح المباشرة، 
مستخدمة خطى ما فوق الانقسام، 
ومـــا تــحــت الانــقــســام المجتمعي، 
الــعــام على  وتبيع ذلــك للجمهور 
أنــه «الديمقراطية»، والأفــضــل أن 

يكون «وهم الديمقراطية».
 آفــــة لــبــنــان غـــــولان كــبــيــران؛ 
«حـــزب الــلــه» والــفــســاد، فــإن تقرر 
أن تمول دول العالم القوى الأمنية 
اللبنانية (الــجــيــش وقـــوى الأمــن 
الداخلي)، فإن أي صراع قادم في 
لبنان سوف يقود إلى أن تنتهي 
كل تلك المعونات، والتي هي إما 
معدات حربية (مدافع وسيارات 
مصفحة وذخــيــرة وخــلافــهــا)، أو 
تــــدريــــب حـــديـــث عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
القوى الناعمة «التقنية».. سوف 
يــنــتــهــي كـــل ذلــــك فـــي يـــد جــمــاعــة 

«حـــــزب الـــلـــه»، صـــاحـــب الـــســـلاح؛ 
العسكرية  اللبنانية  الــقــوى  لأن 
وشــبــه العسكرية هــي مؤلفة من 
قــوى اجتماعية لا تحمل عقيدة 
عـــســـكـــريـــة مــــوحــــدة فــــي الـــغـــالـــب، 
وتـــــتـــــذرر عـــنـــد أي صـــــــدام جـــدي 
كـــمـــا حـــــدث فــــي الــــســــابــــق، وكــمــا 
حــدث فــي الــعــراق مــؤخــراً، عندما 
تــفــتــت مــجــامــيــع نــــــوري المــالــكــي 
العسكرية التي كان لديها الكثير 
من السلاح الحديث، أمام هجمة 
بــضــع مــئــات مــن أفــــراد «داعــــش»، 
يمكن في المقابل أن تتفتت القوى 
اللبنانية أمام جماعة  العسكرية 
آيديولوجية مسلحة ومسنودة 
الـــخـــارج، بالنسبة لقيادتها  مــن 
اللبناني، كما قرر  فــإن الدستور 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه مــؤخــراً 
الــذي أذاعته  في الحديث الأشهر 
وسائل الإعلام الإيرانية، فالدولة 
لــذر الرماد  والدستور هو مجرد 
في العيون، أمــا «نحن» فأمامنا 
طوعياً «الولي الفقيه» في طهران! 
ذاك لـــيـــس ســــــراً، بــــل مــعــلــن عــلــى 
تــســلــيــح  إذن  الأشـــــهـــــاد!  رؤوس 
القوى اللبنانية من الدول العالمية، 
هــو تسليح يــقــود لــتــعــزيــز حــزب 
آيــديــولــوجــي فــي نــهــايــة المــطــاف، 
منظم ومدرب، وموحد عقائدياً.. 
ذلــك التمويل إن حــدث بالعربي 
الــفــصــيــح، وضــــع الــحــصــان أمـــام 
الــعــربــة، وكـــان الأولــــى أن توضع 
«الــــعــــربــــة» خـــلـــف الـــحـــصـــان، كــي 
يسير لبنان إلــى بناء الــدولــة؛ أن 

ينزع سلاح «حزب الله»، ويتحول 
إلــى جماعة سياسية لا أكثر، ثم 
يسلح الجيش والقوى الأمنية لا 
العكس! إذا كان هذا الأمر معروفاً 
لــلــرجــل الــــعــــادي فــهــو مــحــتــم أنــه 
معروف للمندوبين الذين سوف 
يــتــحــلــقــون حــــول طـــاولـــة مــؤتــمــر 
رومــــــا، وكـــمـــا اتـــضـــح فـــي قضية 
الـــقـــوى  - عـــيـــتـــانـــي» أن  «الــــحــــاج 
الأمــنــيــة أو جــــزءاً مــنــهــا مــخــتــرق، 
أو عـــلـــى الأقـــــــل فــــي إطـــــــار حــســن 
النوايا، عاجز مهنياً؛ فالفضيحة 
تــقــود إلــى أن «ســيــزيــف» المــواطــن 
اللبناني «المعتر» لا توجد حوله 
«دولــة» تحميه من العسف، فهو 
معرض لأحط الاتهمات وتشويه 
الــســمــعــة، وربـــمـــا الــتــصــفــيــة دون 
ســنــد قـــانـــونـــي! مـــن جــهــة أخــــرى، 
فقد رتب لبنان الرسمي ميزانيته 
الأخـــيـــرة، الــتــي أثــقــلــتــهــا الــديــون 
الخارجية، كي تبدو في شكل أكثر 
قــبــولاً لمؤتمر بــاريــس المقبل، من 
أجل تمويل المشروعات الإنمائية. 
الآن آفة لبنان ليس في التمويل، 
المــالــي والإداري،  لكن فــي الفساد 
الـــــذي يــنــخــر مـــن خــزيــنــة الـــدولـــة 
إلـــــى خــــزائــــن الأفــــــــراد الـــنـــافـــذيـــن، 
وهـــو فــســاد مــنــظــم، تــتــحــدث عنه 
التقارير الدولية، وما عليك أيها 
الـــقـــارئ الــكــريــم إلا الـــدخـــول على 
موقع «غوغل» وسؤاله، أين يقع 
لــبــنــان فــي مــدركــات الــفــســاد على 
المستوى العالمي؟ الإجــابــة هناك 
أن لبنان هو رقــم ١٣٦ من مجمل 

١٧٦ دولــة (عــام ٢٠١٧)، متراجعاً 
١٣ درجـــة عــن الــعــام الـــذي سبقه. 
الــعــامــة  الـــصـــيـــرورة  وإذا أخـــذنـــا 
فــي احــتــيــاجــات مــوســم انتخابي 
ســاخــن، فمن المتوقع (بعد رومــا 
وبــاريــس) أن يتقدم موقع لبنان 
أكـــثـــر فــــي ســـلـــم الـــفـــســـاد، لــســبــب 
بـــســـيـــط وهــــــو وجــــــــود الـــســـيـــولـــة 
المحتملة! من جديد توضع العربة 
أمـــام الــحــصــان، ولــيــس هــنــاك في 
الدوليين  للمؤتمرين  التحضير 
أو الثلاثة القادمة من أجل لبنان، 
أي حديث عن «مكافحة الفساد»! 
الــثــانــيــة للسياسة  الــطــبــيــعــة  هــو 
اللبنانية. لبنان الجميل أهميته 
أنــــــه «مــــــــــرآة» لمــــن حــــولــــه، ولــكــنــه 
المرآة الأكثر شفافية والأكثر لفتاً 
لـــلأنـــظـــار، لأن بــعــض سياسييه 
مـــــا أن يـــخـــتـــلـــفـــوا حـــتـــى يــتــبــرع 
الواحد منهم لكشف عورة الثاني 
والــــــزيــــــادة عـــلـــيـــهـــا، وفـــــي مــوســم 
انــتــخــابــي غــيــر مـــؤكـــد الــنــتــائــج، 
بــــســــبــــب الــــــقــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــي 
الـــجـــديـــد ـ كــثــر ظـــهـــور الــــعــــورات، 
واســـتـــخـــدمـــت تــعــابــيــر وكــلــمــات 
الــرؤوس  «سوقية» باتجاه أكبر 
وأكـــثـــرهـــا مــنــاعــة آيــديــولــوجــيــة! 
المــــــهــــــم فـــــــي قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــاب 
اللبناني الجديد، أن كل طرف من 
الــجــزر السياسية تعتقد أن  تلك 
الــقــانــون هــو فــي صــالــحــهــا، رغــم 
تعقيده، لكنه قانون ربما يحمل 
«مــوقــفــاً عــصــريــاً» ولــكــن يــمــارس 
بسلوكيات تقليدية، فقد نشطت 

المـــاكـــيـــنـــات الــســيــاســيــة مــــن أجـــل 
الــتــحــشــيــد «الــطــائــفــي والمــذهــبــي 
والعرقي والمناطقي» من أجل دفع 
المــواطــنــين بــهــذا الاتــجــاه أو ذلــك، 
والعجيب في الأمر أن تلك «الكتل» 
السياسية، قد تكون متحالفة في 
دائرة انتخابية، وفي دائرة أخرى 
محاذية تنقع السم إلى حلفائها، 
وقــد يتحالف الأخــصــام مــن أجل 
الإطاحة بخصم ثالث أشد عداوة 
سياسية، وهكذا فمن الطبيعي أن 
يعطل عدم التجانس من إمكانية 
الــتــوافــق، كما أن الترسب المعقد 
لكل فئة سياسية، يحمل الصراع 
لــيــس بــين المختلفين، بــل وأيــضــاً 

بين المتماثلين! 
نـــعـــرف مـــا هي  إن أردنــــــا أن 
أهــــــداف الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة في 
لبنان فهي فــي ظني خنق القيم 
الــــجــــديــــدة والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى أي 
نــشــاطــات إيجابية للمجموعات 
التي ترغب في بناء دولة حديثة 
في لبنان، لصالح استمرار لبنان 
الــطــائــفــي كــمــا اســتــمــرار الــصــراع 
غير المنظم بين مكوناته، من هنا 
جاء الإغراء لدراسة هذه الظاهرة 
الــــعــــربــــيــــة، الــــتــــي تـــخـــتـــلـــف فــيــهــا 

المسميات وتتشابه الأفعال.

آخر الكلام:
الـــبـــنـــاء الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
ســوف يستمر على قاعدة «مكافأة 
الــكــثــرة» فليس بعد  القلة وحــرمــان 

الانتخابات إلا كثير من الحسرات!
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

رغـــم الــتــســويــق الإعــلامــي الـــذي تــمــارســه بــعــض أطـــراف 
الصراع السياسي في ليبيا بكون العاصمة طرابلس تتمتع 
بالأمن والأمان، و«خالية» من الميليشيات وسطوتها، إلا أن 
واقع الحال يدحض دعواهم ويفضح أكاذيبهم، فالعاصمة 
التي لم يسلم رئيس الحكومة الأسبق علي زيدان من الخطف 
فيها مرتين، وكادت تودي بحياته في تكرار مشهد مافيوي 
ليبي لسيناريو اختطاف الدو مورو رئيس الحكومة الإيطالي 
في السبعينات، وتكرر الخطف للعديد من الشخصيات بين 
ناشط مدني أو حقوقي أو سفير أو حتى خفير، حتى طال 
الأمــر اختطاف المدعي العام العسكري في حكومة السراج 
المسماة «الوفاق الوطني» الذي لم يسلم هو الآخر من الخطف 

وهو المسلح والمحاط بجنده وعسكره.
سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس بــدأ منذ 
الأيـــــام الأولـــــى لـــحـــراك فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١ الــــذي انتهى 
بــالــفــوضــى وانــتــشــار الـــســـلاح، حــيــث لــم تــكــن هــنــاك أي نية 
صادقة أو جهد صادق لجمعه ولملمة الفوضى من قبل حلفاء 
الليبية لتنهشها الميليشيات  الناتو الذين أسقطوا الدولة 
المؤدلجة وميليشيات الإسلام السياسي، التي تأتمر بأوامر 
مـــن الـــخـــارج تــتــنــوع بـــين الـــبـــغـــدادي والـــظـــواهـــري والمــرشــد 

وجماعته يوحدها فقط استمرار الفوضى.
المــيــلــيــشــيــات لــيــســت حــكــراً عــلــى طــرابــلــس فــهــنــاك أكــثــر 
الــشــرعــيــة، إلا أن وجــود  مــن ٣٠٠ ميليشيا مسلحة خـــارج 
الميليشيات في طرابلس التي هي العاصمة وموطن الحكومة 
المفترض، يجعل من الحكومة رهينة لها وتحت سطوتها 
وابــتــزازهــا، رغــم ادعــاء البعض تبعيتها للدولة، إمــا تحت 
وزارة كالداخلية أو العدل أو الدفاع، بينما الحقيقة غير ذلك، 
وأثبتت الحوادث أنها خارج سيطرة الحكومة في طرابلس.
مــيــلــيــشــيــات الإســـــلام الــســيــاســي كــشــفــت عــنــهــا وثــائــق 
واغـــادوغـــو الــتــي عثر عليها فــي مجمع قــاعــات واغــادوغــو 
فــي ســـرت، بعد خـــروج داعـــش منها، والــتــي فككت طلاسم 
الإخطبوط المسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وأسراره 
وخفاياه، بالتعاون مع داعش وأخواتها، التي منها الجماعات 
الــروحــي المفتي  الإسلامية الليبية المقاتلة، التي مرشدها 
المعزول صادق الغرياني، هذا الذي أوغل في التحريض على 
القتل والحرب، حتى إذا جنحت بعض الأطــراف إلى السلم 
ظهر الغرياني وأشعل فتيل الحرب وإهدار دماء المسلمين، 
مــكــرراً التحريض والــدعــوة إلــى الــحــرب على ســكــان مدينة 
بنغازي خاصة، فكثيراً ما ظهر محرضاً أنصاره على الحرب 
في بنغازي مع العصابات الإرهابية، الغرياني وصف داعش 
بأنهم «إخوة له» كما أن الجماعة الليبية المقاتلة التي سبق 
لها أن بايعت تنظيم القاعدة، وكانت نشأتها خارج ليبيا ما 
بين جبال تورابورا والغرب، حيث كانت تقيم القيادات وتجد 
المأوى والتستر أحياناً والتي يتزعمها المطلوب دولياً بلحاج 
وخالد الشريف ومفتيها سامي الساعدي، هي الأخرى إحدى 

ميليشيات الإسلام السياسي.
كما أن طرابلس تحتضن ميليشيات هي ذات تركيبة 
جهوية تتحدر من مدينة أو قبيلة واحــدة مثل كتيبة ثوار 
طرابلس، ولواء الحلبوص ولواء المحجوب وكتيبة المرسي، 
وحتى التي خرجت من طرابلس والتي جميعها لا يمكن أن 
تشكل جيشاً وطنياً ما لم تحل وتفكك، ويعاد تشكيلها بشكل 
وطني متنوع من جميع القبائل والمناطق، وليس بتركيبة 
جهوية، فالجيش الوطني أو الحرس الوطني الحقيقي لا 
يمكن تشكيله من كتائب مؤدلجة، أو أخرى جهوية مناطقية، 
فــهــذا لــن يحقق أي نــوع مــن الـــولاء الــوطــنــي بــقــدر الانتماء 

الجهوي أو الفئوي أو الحزبي.
هناك كتائب أخرى في طرابلس مثل كتيبة الردع ذات 
الــداخــلــيــة إلا  لــــوزارة  الــتــي تعلن التبعية  الــتــوجــه السلفي، 
أن هناك من يوجه لها الانتقاد، خاصة وهــي تدير سجناً 
داخل مطار معيتيقة المنفذ الجوي اليتيم في طرابلس، بعد 
أن دمّــــرت ميليشيات الإســــلام الــســيــاســي فــي تــحــالــف فجر 
ليبيا مطار طرابلس العالمي بطائراته الرابضة فيه وبنيته 

التحتية، وأشعلت النيران فيما تبقى من ركامه.
استمرار وجود الميليشيات في طرابلس العاصمة في 
ظل تغاضٍ أممي من الأمــم المتحدة وتجاهل دولــي، سوف 
يشكل خطراً إقليمياً إن لم يكن دولياً، فهدف هذه الميليشيات 
لــيــس الــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس الليبية فــحــســب، بــل تطمح 
إلــى غيرها مــن عــواصــم المنطقة لتضمها لمسبحة الخلافة 

المزعومة.

طرابلس رهينة
 للميليشيات وسطوتها

د. جبريل العبيدي
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في خطوة جديدة من شأنها رفع مستوى التنافسية

السعودية تقرر فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام
الرياض: شجاع البقمي

قـــــــــررت هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار 
الــعــمــل في  الــســعــوديــة، ووزارة 
البلاد، فتح الاستثمار الأجنبي 
لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير 
الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة، فــــي خــطــوة 
جديدة من شأنها رفــع مستوى 

التنافسية في قطاع الاستقدام.
ويأتي هذا القرار في الوقت 
الذي يعتبر فيه نشاط استقدام 
العمالة المنزلية إلى السعودية، 
واحـــــــــــــــدا مــــــــن أكــــــثــــــر الأنــــشــــطــــة 
الــتــجــاريــة حـــراكـــا، فيما شهدت 
أسعار استقدام العمالة المنزلية 
القليلة الماضية  خــلال السنوات 
ارتــفــاعــات مــتــزايــدة، الأمـــر الــذي 
 مـــن هــيــئــة الاســتــثــمــار، 

ً
دفـــع كـــلا

ووزارة الــعــمــل، إلــى اتــخــاذ قــرار 
فــتــح الـــنـــشـــاط أمـــــام الاســتــثــمــار 
الأجـــــنـــــبـــــي، وزيـــــــــــــادة مـــســـتـــوى 

التنافسية.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــبـــحـــث فــيــه 
وزارة العمل السعودية الحلول 
المــنــاســبــة لإنــهــاء أزمــــة اســتــقــدام 
المــنــزلــيــة، فيما برهنت  الــعــمــالــة 
الـــوزارة، عن عزمها توفير بيئة 
مثالية لقطاع استقدام العمالة 
المــــنــــزلــــيــــة مــــــن خــــــــلال بــــرنــــامــــج 
«مساند» المعني بشؤون العمالة 

المنزلية.

وفي هذا الشأن، أعلنت أمس 
الهيئة العامة للاستثمار ووزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط 
وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة 
المــنــزلــيــة، يــأتــي ذلـــك بــهــدف رفــع 
مــســتــوى الــتــنــافــســيــة فـــي قــطــاع 
الاســـــتـــــقـــــدام وإتــــــاحــــــة خــــيــــارات 

مناسبة ومنوعة أمام العملاء.
ولـــضـــمـــان تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
عــبــر نــقــل الــتــجــارب الــدولــيــة في 
هــذا المــجــال، تــم اشــتــراط ألا تقل 
خـــبـــرة الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة عن 
ثلاث سنوات في مجال استقدام 
المـــنـــزلـــيـــة،  الـــعـــمـــالـــة  تـــأجـــيـــر  أو 
وأن يــكــون لها مــوقــع إلكتروني 
يــــشــــمــــل مــــجــــمــــل الــــتــــفــــاصــــيــــل، 
وصولاً لتحسين الخدمة المقدمة 
للمستهلك في قطاع الاستقدام 

للعمالة المنزلية.
ويــعــتــبــر بــرنــامــج (مــســانــد) 
نواة التحول الإيجابي لخدمات 
الاســـــــتـــــــقـــــــدام مـــــــن خـــــــــلال طـــــرح 
مجموعة من الحلول التطويرية 
الــــرامــــيــــة لـــتـــحـــســـين بـــيـــئـــة عــمــل 
هـــــذا الـــقـــطـــاع تـــحـــت مــظــلــة هـــذا 
البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين 
وتطوير قطاع العمالة المنزلية 
فــي المــمــلــكــة، وذلـــك عــبــر تنسيق 
العلاقة بين مــزودي الخدمة من 
مـــكـــاتـــب وشــــركــــات الاســــتــــقــــدام، 
وأصحاب العمل المستفيدين من 

الخدمات التي يقدمها مساند، 
وعــمــال الــخــدمــة المــنــزلــيــة، وذلــك 
من خلال تقديم تطبيقات تقنية 
مــبــتــكــرة وخــــدمــــات إلــكــتــرونــيــة 

تــــســــتــــهــــدف أصـــــــحـــــــاب الـــعـــمـــل 
ومــقــدمــي الــخــدمــات فــي المملكة 

وخارجها.
الــعــمــل  أكـــــــدت وزارة  فـــيـــمـــا 

فــي وقــت سابق أنها تسعى من 
خلال برنامج مساند إلى حماية 
حقوق جميع الأطراف بما يضمن 
تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة والـــشـــفـــافـــيـــة، 

والــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى الــــســــمــــاســــرة 
والمــكــاتــب غير المــرخــص لها من 
خلال التحكم بإجراءات التعاقد 
الداخلية والخارجية، كما تسعى 

إلــــى تــوفــيــر مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
تمكن المستخدمين من الوصول 
إلــى جميع المعلومات والأخــبــار 
المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية 
المــمــلــكــة، وتــقــلــيــل التكاليف  فـــي 
عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــتــــوســــط عــن 
طريق التحكم بالتحصيل المالي 
الإلـــكـــتـــرونـــي بـــين المــســتــفــيــد من 
خــدمــات عــمــال الــخــدمــة المنزلية 

ومزود الخدمة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي تعتبر فيه السعودية 
في عالمنا اليوم واحــدة من أكثر 
دول العالم جذباً للاستثمارات 
الــعــالمــيــة الــــرائــــدة، كــمــا أنــهــا في 
الــوقــت ذاتــــه تــحــظــى بــثــقــة كثير 
من المستثمرين، الذين يعتبرون 
الاقــتــصــاد الــســعــودي واحـــداً من 
أكثر اقتصادات العالم قدرة على 
النمو، والحيوية، والتغلب على 

جميع تقلبات الأسواق.
ويـــــــجـــــــد المـــــتـــــتـــــبـــــع لــــلــــشــــأن 
الاقــــتــــصــــادي حـــزمـــة مــــن الأدلـــــة 
والـــــبـــــراهـــــين الــــتــــي تــــؤكــــد عــمــق 
ومـــتـــانـــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
المــاضــيــة،  القليلة  الــعــقــود  خـــلال 
إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان 
عن أضخم ميزانية سعودية في 
تــاريــخ الــبــلاد خـــلال عـــام ٢٠١٨، 
التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق 
حاجز التريليون ريال، في دلالة 
واضحة على قــدرة المملكة على 

المــضــي قــدمــاً فــي تحقيق «رؤيــة 
٢٠٣٠»، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد على 
الــــنــــفــــط بـــصـــفـــتـــه مــــصــــدر دخــــل 

رئيسيا للبلاد.
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن حـــــوافـــــز 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
الــــتــــجــــارة  وزارة  تــــســــتــــعــــرض 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار عـــــبـــــر مـــوقـــعـــهـــا 
الإلــكــتــرونــي حــزمــة مــن الأســبــاب 
الداعية للاستثمار في القطاعات 
الاستراتيجية التي تمتلك فيها 
السعودية مــزايــا نسبية عالية، 
الــنــابــض في  القلب  الــتــي تعتبر 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
أفريقيا، الذين يبلغ عدد سكانهم 

٤٠٠ مليون نسمة.
وتـــعـــتـــبـــر الـــســـعـــوديـــة أكــبــر 
سوق اقتصادية حرة في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، إذ تــحــوز على 
٢٥ في المائة من إجمالي الناتج 
القومي العربي، إضافة إلى أنها 
تمتلك أكبر احتياطي نفطي في 
العالم الــذي يُقدّر بـــ٢٥ في المائة 
من حجم الاحتياطيات العالمية.

وتعد السعودية في الوقت 
ذاته واحدة من أسرع دول العالم 
في النمو الاقتصادي، حيث إنه 
يــرتــفــع نصيب  المـــتـــوقـــع أن  مـــن 
الـــفـــرد مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي إلــى 
٣٣٥٠٠ دولار أميركي بحلول عام 
كـــان عــنــد ٢٠٧٠٠  ٢٠٢٠، بــعــد أن 

دولار في عام ٢٠٠٧.

أعلنت أمس الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية («الشرق الأوسط») 

تحسن النمو والطلب الاستهلاكي

التضخم في روسيا عند أدنى مستوياته... 
لكنه سيبقى دون المستوى المستهدف

موسكو: طه عبد الواحد

قــالــت الــســلــطــات المــالــيــة الــروســيــة 
إن التضخم فــي روســيــا انخفض إلى 
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا عــكــســت 
مــعــظــم المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة للبلاد 
الــربــع الأول من  تحسناً طفيفاً خـــلال 

العام الحالي.
وقــــــال مــكــســيــم أوريــــشــــكــــين، وزيــــر 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــروســـــي، فــي 
تصريحات أول من أمس، على هامش 
أعمال منتدى «روسيا دولة الفرص»، 
الــروســي، ولأول مــرة في  إن الاقتصاد 
التاريخ، تقدم على الاقتصاد الأميركي 
فــــي واحــــــد مــــن أهـــــم المـــــؤشـــــرات، حــيــث 
اســتــطــاع أن يــســجــل تــضــخــمــاً أقـــل من 

نظيره الأميركي.
وأشــــار إلـــى أن الــتــضــخــم الــروســي 
تــراجــع حــتــى مــســتــوى ٢٫١٨ فــي المــائــة 
«بينما بلغ معدل التضخم في اقتصاد 
الولايات المتحدة مستوى ٢٫٢١ في المائة 
التقارير  على أساس سنوي». وتشير 
الرسمية إلى أن متوسط التضخم عام 
٢٠١٧ بلغ مستوى قياسياً منخفضاً 
فــي روســيــا، واســتــقــر بــثــبــات عــنــد ٢٫٥ 
المــائــة، فيما تتوقع وزارة التنمية  فــي 
الــروســيــة أن يبلغ معدل  الاقــتــصــاديــة 
التضخم في شهر مارس (آذار) الحالي 
٢٫٢ - ٢٫٣ في المائة على أساس سنوي.

وفـــي تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس بعنوان 
- مـــارس ٢٠١٨»،  «المشهد الاقــتــصــادي 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  قــــالــــت وزارة 
الـــروســـيـــة إن وتــــيــــرة نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــــروســــي ســجــلــت خـــــلال شـــهـــر يــنــايــر 
الــثــانــي) تسارعاً طفيفاً حتى  (كــانــون 
٢٫٠ في المائة على أساس سنوي، بينما 
كانت وتيرة النمو في الربع الأخير من 
العام الماضي (٢٠١٧) عند مستوى ١٫٢ 
في المائة. وعزت تحسن دينامية الناتج 
المــقــام الأول إلى  المحلي الإجــمــالــي فــي 
الــذي سجل  تعافي الإنتاج الصناعي، 
في شهر يناير نمواً بقدر ٢٫٩ في المائة 
على أساس سنوي. وقالت إن المؤشرات 
العملياتية للإنتاج الصناعي، أظهرت 
فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
دينامية إيجابية. وفــي سياق متصل 
لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الــــــــدور الإيـــجـــابـــي 
الــــذي لــعــبــه الــشــتــاء الـــبـــارد هـــذا الــعــام 
فــــــي تـــحـــســـين نـــــشـــــاط قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
والصناعات التحويلية. وكانت شركة 
«غاز بروم» الحكومية الروسية سجلت 
أكثر من رقم قياسي في حجم الإنتاج 
فــيــمــا يتعلق بحجم  الــيــومــي، وكــذلــك 
صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي 
اجتاحت دوله موجة برد غير مسبوقة 

مما زاد من احتياجاتها للغاز الروسي. 
وشهدت الفترة ذاتها زيادة باستهلاك 
الــكــهــربــائــيــة وكــذلــك المنتجات  الــطــاقــة 
النفطية، الأمر الذي ساهم في تنشيط 

الصناعات التحويلية.
مــن جهة أخــرى أشــار التقرير إلى 
اســــتــــمــــرار نـــمـــو الـــطـــلـــب الاســـتـــهـــلاكـــي 
باطراد. وأكد أن معدل النمو السنوي 
لــتــجــارة الــتــجــزئــة اســتــقــر بــثــبــات منذ 
(أيـــلـــول) ٢٠١٧ عــنــد مستوى  سبتمبر 
٣ فــي المـــائـــة، وفـــي يــنــايــر مــطــلــع الــعــام 
الحالي كان معدل نمو تجارة التجزئة 
المـــــائـــــة، عــلــى  فـــــي  عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٫٨ 
أســــاس ســنــوي. كــمــا تــســارعــت وتــيــرة 
نمو حجم الخدمات المدفوعة للسكان، 
واستمر كذلك نمو معدل حجم تجارة 
مــؤســســات تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــامــة. 
وحــســب دراســــة لمــزاجــيــة الــــرأي الــعــام، 
جرى إعدادها بطلب من البنك المركزي 
الـــروســـي، سجلت الــفــتــرة المــاضــيــة من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي تـــوســـع نـــطـــاق الــطــلــب 
الاســــتــــهــــلاكــــي، وارتــــــفــــــاع مــــؤشــــر ثــقــة 
المستهلك إلى مستويات قياسية، عند 

نحو ١٠٦ نقاط.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية 
الروسية، في تقريرها، إن معدل البطالة 
كان في شهر يناير عند مستوى ٤٫٩ في 
المائة. أما معدل نمو الأجــور الشهرية 
فــقــد ارتــفــع إلـــى أعــلــى مــســتــويــات منذ 
فـــي شهر  مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٦، وبـــلـــغ 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي  يــــنــــايــــر ٦٫٢ 
ســنــوي. وبالنسبة للاستثمارات فقد 
نمت في الأصول الثابتة بنسبة ٤٫٤ في 
المائة، متجاوزة توقعات سابقة بنمو 

الاستثمارات بنسبة ٤٫١ في المائة.
وفــــي المـــجـــال الائــتــمــانــي وتــمــويــل 
الاقــــتــــصــــاد ســـجـــلـــت الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
ديــنــامــيــة إيــجــابــيــة ونـــمـــواً ثــابــتــاً على 
الــروســي»  خلفية تخفيض «المـــركـــزي 
لــســعــر الـــفـــائـــدة. ويـــؤكـــد تــقــريــر وزارة 
الــضــغــوط  الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
الــتــضــخــمــيــة لا تـــــزال عــنــد مــســتــويــات 
محدودة، على الرغم من النمو الدينامي 
لــلأجــور وانــتــعــاش الطلب على السلع 
الاستهلاكية. ويتوقع التقرير أن تبقى 
الضغوط التضخمية عند مستوياتها 
الحالية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 
حتى مايو (أيار)، وقد تتراجع بعد ذلك 
بحال أقر «المركزي الروسي» تخفيضاً 
إضــافــيــاً عــلــى ســعــر الــفــائــدة. وأخــيــراً، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن تــقــريــرهــا يعرض 
دينامية إيجابية في الاقتصاد بشكل 
عام، تتوقع الــوزارة أن يبقى التضخم 
مـــــدار عــــام ٢٠١٨ دون المــســتــوى  عــلــى 

المستهدف ٤ في المائة.

انخفاض أسعار المستهلكين في اليورو إلى ١٫١ ٪ في فبراير 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مـــــن مــكــتــب 
الإحــــــــصــــــــاءات الـــــتـــــابـــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي (يــــــوروســــــتــــــات) أمـــس 
مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار  الـــــجـــــمـــــعـــــة، أن 
المــســتــهــلــكــين فــــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
انــــخــــفــــض فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
انــخــفــاض أسعار  المــاضــي، بسبب 
الأغــــذيــــة غـــيـــر المــصــنــعــة وتــبــاطــؤ 

التضخم في أسعار الطاقة.
وبلغ التضخم في التسع عشرة 
دولة الأعضاء بمنطقة اليورو ٠٫٢ 
في المائة في فبراير و١٫١ في المائة 

على أساس سنوي من ١٫٣ في المائة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وربـــــــمـــــــا تــــنــــعــــكــــس الأخــــــبــــــار 
إيـــجـــابـــيـــا عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
منطقة الــيــورو، لكن هــذا يعني أن 
جــهــود المـــركـــزي الأوروبــــــي لــزيــادة 
الأســـعـــار عــن طــريــق ضــخ عــشــرات 
المليارات من اليورو في النظام كل 

شهر لم تؤت ثمارها بعد.
وبـــلـــغ الــتــضــخــم فــــي الاتـــحـــاد 
نــحــو ١٫٣ في  الأوروبــــــــي الأوســــــع 
المــائــة فــي الــفــتــرة نــفــســهــا، وعــانــت 
بريطانيا كونها واحــدة من أعلى 
المــعــدلات لارتــفــاع التضخم لتصل 

نــســبــتــه ٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي.

وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الأغـــذيـــة 
غــيــر المــصــنــعــة ٠٫٣ فــي المــائــة على 
أســـــاس شـــهـــري فـــي فـــبـــرايـــر و٠٫٩ 
في المائة على أساس سنوي، مما 
خصم ٠٫٠٧ نقطة من الرقم النهائي 

للتضخم السنوي الكلي.
كما تراجعت أسعار الطاقة ٠٫٣ 
في المائة على أساس شهري بينما 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي  زادت ٢٫١ 
سنوي لتتباطأ مــن ٢٫٢ فــي المائة 

في يناير.
وبــاســتــبــعــاد أســـعـــار الأغـــذيـــة 

غــيــر المــصــنــعــة والـــطـــاقـــة الــشــديــدة 
الــتــقــلــب، فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه البنك 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي «الـــتـــضـــخـــم 
المــؤشــر ٠٫٣ في  الأســـاســـي»، زادت 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري و١٫٢ 
في المائة على أســاس سنوي دون 
تغيير عن المعدل السنوي المسجل 

في يناير.
ويـــــــــــراقـــــــــــب بــــــعــــــض الــــــخــــــبــــــراء 
الاقــــتــــصــــاديــــين مـــقـــيـــاســـا لــلــتــضــخــم 
يستبعد المزيد من الأسعار المتقلبة 
مــثــل أســـعـــار المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة 
والتبغ التي يمكن أن تتغير مع رفع 
الحكومة للضريبة المفروضة عليهما. 

ويُــظــهــر هــــذا المــقــيــاس لــلــتــضــخــم أن 
الأســـعـــار زادت بــمــا نــســبــتــه ٠٫٤ في 
المائة على أساس شهري وواحدا في 
المائة على أساس سنوي، دون تغيير 

أيضا عن المعدل المسجل.
ويرغب البنك المركزي الأوروبي 
في الإبقاء على التضخم عند أقل 
قليلا من اثنين في المائة في الأجل 
المتوسط ويشتري سندات حكومية 
مــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو بــــعــــشــــرات 
المــلــيــارات فــي الــســوق الثانوية كي 
يضخ سيولة في النظام المصرفي 
ويحفز الائتمان مما سيعزز النمو 

الاقتصادي والتضخم. 

توقعات بزيادة أعداد ركاب مطار فرانكفورت بأكثر من مليون راكب

هدوء وتيرة تضخم أسعار الجملة في ألمانيا
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات ألمانية أمــس عن 
تراجع معدل تضخم أسعار الجملة 
فــي الــبــلاد خــلال الشهر المــاضــي بعد 
تـــســـارع وتـــيـــرتـــه فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وذكــــر مــكــتــب الإحـــصـــاء الألمــانــي 
أن أسعار الجملة ارتفعت في فبراير 
(شباط) الماضي بنسبة سنوية تبلغ 
١٫٢ فــي المــائــة مقابل ٢ فــي المــائــة في 

يناير.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــــــواد الــخــام 
والمـــعـــادن والمــنــتــجــات شــبــه المصنعة 
بنسبة سنوية تبلغ ٤٫٨ في المائة في 
فــبــرايــر، فيما ارتــفــعــت أســعــار المـــواد 

الكيماوية بنسبة ٩٫٦ في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت 
أسعار الجملة في فبراير بنسبة ٠٫٣ 
في المائة مقارنة بشهر يناير عندما 
ارتفعت الأسعار بنسبة ٠٫٩ في المائة.

وكــــان مــعــدل الــتــضــخــم فــي أكبر 
اقتصاد بأوروبا قد تباطأ في فبراير 
الماضي، عند مستوى ١٫٤ في المائة، 

مقابل ١٫٦ في المائة في يناير.
وقالت وكالة «رويترز» في تقرير 
سابق، إن معدل التضخم بألمانيا كان 
الأقـــل منذ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من عام ٢٠١٦. وهو ما يعكس خفوت 
الــضــغــوط الــســعــريــة فـــي الـــبـــلاد رغــم 
ارتفاع الأجور والإجراءات التنشيطية 

على مستوى السياسات النقدية.
ويـــعـــكـــس هـــــــدوء الـــتـــضـــخـــم فــي 
ألمـــانـــيـــا الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي بـــشـــأن 
الـــتـــخـــارج مــــن الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
يتبعها لمساندة  الــتــي  الاستثنائية 
اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو، حــيــث قــال 
بيتر بــريــت، كبير الاقــتــصــاديــين في 
الـــبـــنـــك، فـــي تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، إن 
البنك سيتوقف عن ضخ الأمــوال في 
اقتصاد المنطقة عندما يطمئن إلى 
أن التضخم سيتجه لتحقيق المعدل 
المستهدف أسفل ٢ في المائة من دون 

مساعدة استثنائية.
وتــــتــــوقــــع الــــحــــكــــومــــة الألمــــانــــيــــة 
أن يـــتـــبـــاطـــأ مــــعــــدل تـــضـــخـــم أســـعـــار 
الــعــام الحالي  المستهلكين على مــدار 
إلى ١٫٧ في المائة مقابل ١٫٨ في المائة 
خلال ٢٠١٧، رغم النشاط الاقتصادي.

وكـــــانـــــت «رويــــــــتــــــــرز» قـــــد نــقــلــت 

فـــي يــنــايــر المـــاضـــي عـــن مـــصـــادر في 
الحكومة الألمانية قولهم إن بلادهم 
رفـــعـــت تــوقــعــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
خلال العام الحالي إلى ٢٫٤ في المائة 

من ١٫٩ في المائة.
وعلى صعيد صناعة الطيران في 
البلاد، توقع مطار فرانكفورت، وهو 
المــطــارات اكتظاظا بالركاب في  أكثر 
ألمانيا، تحقيق زيادة في عدد الركاب 
والأربـــــاح خـــلال عـــام ٢٠١٨. حسبما 
أعــلــنــت شـــركـــة فــــرابــــورت الـــتـــي تــديــر 

المطار أمس.
وذكــــرت شــركــة فـــرابـــورت، أمــس، 
أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الركاب 
من ٦٤٫٥ مليون راكب في ٢٠١٧ إلى ما 
بين ٦٧ و٦٨٫٥ مليون راكب هذا العام.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أيـــضـــا أن تــرتــفــع 

الـــــــعـــــــائـــــــدات قـــــبـــــل خـــــصـــــم الـــــفـــــوائـــــد 
والضرائب وتكاليف الاستهلاك من 
مليار يــورو (١٫٢٣ مليار دولار) إلى 
ما يتراوح بين ١٫٠٨مليار و١٫١١ مليار 

يورو على مدار الفترة نفسها.
الــشــركــة، شتيفان  وقــــال رئــيــس 
شولته، إن فــرابــورت تتوقع تحقيق 
زيادة في الأرباح من ٢٫٩ مليار يورو 
فــي ٢٠١٧ إلــى ٣٫١ مليار يــورو العام 

الحالي.
وكــــانــــت مــبــيــعــات فـــــرابـــــورت قــد 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ١٣٫٥ فـــي المـــائـــة في 
عــام ٢٠١٧ مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٦، فيما 
تراجعت الأربـــاح التشغيلية بنسبة 
ســنــويــة تبلغ ٥ فــي المــائــة. وفـــي عــام 
٢٠١٧، تراجع صافي أرباح فرابورت 

بنسبة سنوية تبلغ ١٢ في المائة.

مع تعافي قطاع التشييد 

أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي الأميركي خلال أربعة أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

قفز الإنــتــاج الصناعي الأميركي 
١٫١ في المائة في فبراير (شباط)، وهي 
أكــبــر زيــــادة فــي أربــعــة أشــهــر، بفضل 
تــعــافــي قـــطـــاع الــتــشــيــيــد وزيـــــــادة في 
إنــتــاج حــقــول النفط والــغــاز والمناجم 

في البلاد.
وقــــــــال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتــــــــــحــــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الأميركي) في تقريره الشهري إن 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
زاد ١٫٢ فــي المــائــة فــي أكــبــر زيــادة 

منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لأســوشــيــيــتــد 
برس فإن القطاع الصناعي في أميركا 
يستفيد مــن الإنــفــاق الــقــوي الآتــي من 
قطاعي الاستهلاك والبيزنس، والنمو 
المــتــمــاســك فـــي الــــخــــارج. لــكــن الــطــلــب 
الاســتــهــلاكــي تــراجــع قليلا فــي مطلع 
هـــذا الــعــام، وهـــو مــا قــد يلقي بظلاله 
على الإنتاج الصناعي خــلال الأشهر 

المقبلة، كما يضيف التقرير.
كــان خــبــراء اقــتــصــاديــون شملهم 
استطلاع لوكالة رويــتــرز قــد توقعوا 
زيادة الإنتاج الصناعي ٠٫٣ في المائة. 

وجــــرى تــعــديــل الإنـــتـــاج لــشــهــر يناير 
(كانون الثاني) بالخفض ليشير إلى 
هبوط قــدره ٠٫٣ في المائة مقارنة مع 
انــخــفــاض بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة في 

القراءة السابقة.
ويــشــمــل مــقــيــاس الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي للقطاع الصناعي الصناعات 
التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء 

والغاز.
وجاءت الزيادة في الإنتاج لشهر 
فبراير (شباط) مدفوعة بزيادة بنسبة 
٢٫٣ في المائة في لوازم البناء وتعافي 
إنتاج المعدات التجارية، والذي تعثر 

فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الــســابــقــة. وخــلال 
الاثـــــنـــــي عــــشــــر شــــهــــرا حــــتــــى فـــبـــرايـــر 
(شباط) زاد مجمل الإنتاج الصناعي 

٤٫٤ في المائة.
وتـــــــقـــــــول الأســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــد بـــــرس 
إن تــقــاريــر أخـــــرى تـــرجـــح أن الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي فـــي حـــالـــة صــحــيــة، حيث 
أظهر استطلاع بين مديري المشتريات 
أن نشاط المصانع توسع بأسرع وتيرة 
فــي ١٤ عــامــا خـــلال فــبــرايــر (شــبــاط)، 
ونــــمــــا أيــــضــــا الإنــــــتــــــاج والـــطـــلـــبـــيـــات 

الجديدة ولكن بوتيرة أبطأ قليلا.
وكان رئيس الولايات المتحدة قد 

أعــلــن عــن اعــتــمــاد قـــرار بــفــرض رســوم 
المــــائــــة عـــلـــى واردات  فــــي  بــنــســبــة ٢٥ 
المـــائـــة عــلــى واردات  فـــي  الــصــلــب و١٠ 
الألمــونــيــوم، فــي استجابة لتوصيات 
وزارة التجارة التي تعتبر أن الواردات 
الرخيصة تهدد الأمن القومي للبلاد، 
وقـــــد يـــســـاهـــم هـــــذا الإجـــــــــراء فــــي رفـــع 

تكاليف الإنتاج في البلاد.
واســـتـــدعـــى قــــــرار تـــرمـــب الأخـــيـــر 
انتقادات دولية واسعة لكونه تصعيدا 
للسياسات الحمائية التي ينتهجها 
الـــرئـــيـــس مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه تحت 

شعار «أميركا أولا».
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الحكومة تسعى للحاق بالركب العالمي في هذه التجارة

٦٣ مليون دولار... حجم نشاط التجارة الإلكترونية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عــمــر الـــبـــاهـــي، وزيـــر 
التجارة التونسية، عن محدودية 
قــــيــــمــــة المــــــعــــــامــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي تـــونـــس، إذ لم 
تــــتــــجــــاوز خـــــــلال كـــــامـــــل الـــســـنـــة 
الماضية حدود ١٦٦ مليون دينار 
تونسي (نــحــو ٦٣ مليون دولار 
أمــيــركــي)، وهـــو أقـــل مــن ٠٫٢ في 
المائة من الناتج الداخلي الخام، 
الــوزيــر أن أداء التجارة  واعــتــبــر 
الإلكترونية ضعيف بالمقارنة مع 
مستويات التجارة الإلكترونية 

في العالم.
وأشـــار الــبــاهــي، خــلال نــدوة 
اقــتــصــاديــة بــعــنــوان «المــســتــهــلــك 
التونسي والتجارة الإلكترونية 
بــــين المــــوجــــود والمــــنــــشــــود»، إلـــى 
أهمية النهوض بأنشطة التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي قــد يــكــون لها 
دور اجتماعي واقــتــصــادي هام 
في بلد يزيد فيه عــدد العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى ٦٣٠ ألــــفــــا مــن 
بينهم قرابة ٢٥٠ ألفا من خريجي 

الجامعات.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
التونسية إن عددا من التحديات 
الكبيرة تقف أمام تطور التجارة 
الإلكترونية مــن أهمها ضــرورة 
ضمان حماية المستهلك وحماية 
معطياته الشخصيّة إلى جانب 
توفير سلامة أكثر فــي عمليّات 
الــــــدفــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وضــــمــــان 
شـــفـــافـــيـــة المــــعــــامــــلات ومــكــافــحــة 
الـــــغـــــش والــــتــــحــــايــــل والإشـــــهـــــار 
الـــــكـــــاذب عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيّــة، وغــيــاب ضمانات 
المستهلك عند الإقبال على الشراء 

من المواقع غير المنظّمة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر 
خــلــيــل الــطــالــبــي، رئــيــس الــغــرفــة 
الـــنـــقـــابـــيّـــة الــتــونــســيــة لــلــتــجــارة 

أنّ  الإلكترونيّة والبيع عن بعد، 
عدم ثقة المستهلك في هذا النمط 
الـــتـــجـــاري الـــجـــديـــد عــلــى الـــواقـــع 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــونـــســـي يــشــكّــل 
عائقا يمكن تجاوزه، والتشجيع 
عــلــى الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة عبر 
إرساء علامة الثقة لمواقع التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة لــدعــم هــــذا الــســوق 

وتعزيز ثقة المستهلكين.
وبــحــســب مـــا أعــلــنــه المــعــهــد 
الـــتـــونـــســـي لـــلاســـتـــهـــلاك (مــعــهــد 
حكومي)، يوجد في تونس نحو 
١٤٢١ موقعا للتجارة الإلكترونيّة 

وهــــي مــنــخــرطــة فـــي مــنــظــومــات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي، عــــلاوة على 
عديد مواقع التجارة الإلكترونيّة 
والمنصّات التجارية الافتراضية 
التي تقدم تخفيضات وعروضا 
هامة لفائدة المستهلك التونسي 
والمــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى الــــــدفــــــع عــنــد 

التسليم.
ووفــــق نــفــس المــــصــــادر، فقد 
بلغت قيمة المعاملات خلال السنة 
الماضية حوالي ١٦٦ مليون دينار 
تــونــســي، وهـــي تــشــمــل الــتــجــارة 
أنــواعــهــا  الإلــكــتــرونــيــة بمختلف 

ومن بينها بيع المنتجات وتوفير 
مختلف الخدمات على الخط.

وقــــدر عـــدد مــعــامــلات الــدفــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي تــــونــــس بـــحـــوالـــي 
بــــــــــــ٢٫٤ مــــلــــيــــون مــــعــــامــــلــــة خــــلال 
الــســنــة المــاضــيــة وذلــــك مــن خــلال 
مــنــظــومــتــي الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
و«الدينار الافتراضي»، ووجهت 
٥٠ فــي المــائــة مــن هــذه المعاملات 
لإعــادة شحن الهواتف، و٢٠ في 
المـــائـــة لـــدفـــع الـــفـــواتـــيـــر، و٢٠ في 
المــائــة فــي مــجــال الــنــقــل الــجــوي، 
علاوة على ٦ في المائة للشراءات 

المـــجـــمـــعـــة، مـــقـــابـــل ٨٫١ مــلــيــون 
معاملة سنة ٢٠١٦.

الـــرقـــم ضعيفا  ويــبــقــى هــــذا 
مــقــارنــة بــالــتــطــور، الـــذي يشهده 
هــــــذا الــــنــــشــــاط عــــالمــــيــــا، وتــشــيــر 
ـــعـــات إلـــــى أن حـــجـــم هـــذه 

ّ
الـــتـــوق

التجارة في العالم سيبلغ سنة 
٢٠٢٠ إلى ما قــدره ٤ تريليونات 
ل نحو 

ّ
دولار أميركي، وهو ما يمث

١٤٫٦ فــي المــائــة مــن حجم تجارة 
التجزئة في العالم.

وخــلافــا لمــا قدمته الأجــهــزة 
الــحــكــومــيــة مـــن مــعــطــيــات، فقد 

أكـــــــد عـــــــدد مـــــن المــــتــــدخــــلــــين فــي 
الندوة الاقتصادية على أن رقم 
الــتــجــارة الإلكترونيّة  معاملات 
المــــــقــــــدم لا يـــعـــكـــس واقـــــــــع هــــذه 
الــتــجــارة فـــي تـــونـــس، إذ تــوجــد 
نسبة كبيرة من عمليات الدفع 
الــتــي لا تــمــر بصفة فعلية عبر 
وســـائـــل الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي ولا 
يـــمـــكـــن تـــحـــديـــد حــجــمــهــا وهـــي 
بمثابة «تجارة موازية» أخرى، 
ويــــهــــدد هـــــذا الـــنـــشـــاط المــــــوازي 
المـــســـتـــهـــلـــك والـــنـــمـــط الـــتـــجـــاري 

الإلكتروني بدوره.

أهمية النهوض بأنشطة التجارة الإلكترونية يكون لها دور اجتماعي واقتصادي في بلد يزيد فيه عدد العاطلين عن العمل على ٦٣٠ ألفا

«طيران الإمارات» تقفل إصدار 
صكوك بقيمة ٦٠٠ مليون دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «طــــيــــران الإمــــــــارات» 
عــن إقــفــال إصـــدار صكوك بنجاح 
قيمتها ٦٠٠ مليون دولار، حيث 
ســتــســتــخــدم الــنــاقــلــة الإمـــاراتـــيـــة 
حصيلة الإصــدار لأغــراض عامة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــــمــــويــــل طــــائــــرات 
ورأســـــمـــــال عــــامــــل، وأشــــــــارت إلـــى 
أنـــهـــا قـــد لــقــيــت إقــــبــــالاً كــبــيــراً من 

المستثمرين المحليين العالميين.
وبحسب «طيران الإمـــارات»، 
ســـيـــتـــم ســـــــداد إصــــــــدار الـــصـــكـــوك 
(شـــهـــادات الائــتــمــان) بقيمة ٦٠٠ 
مليون دولار بصيغة إطفاء على 
مـــدى ١٠ ســـنـــوات، مــع استحقاق 
قــانــونــي فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٨. 
وقال نيرمال غوفينداداس، نائب 
رئـــيـــس أول «طــــيــــران الإمــــــــارات» 
للخزينة: «نحن سعداء بمستوى 
ـــــــذي لــقــيــه  ونــــوعــــيــــة الاهــــتــــمــــام ال
إصدار الصكوك. وتواصل طيران 
الإمارات اتباع مناهج متنوعة في 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــمــويــلــيــة على 
المــــدى الــطــويــل، ويـــؤكـــد الإصــــدار 
الجديد ثقة المستثمرين العالميين 
بسجلنا الائتماني القوي ونموذج 

عملنا الرابح».
وفي أعقاب الحملة التسويقية 
التي انطلقت يوم ٨ مارس الحالي 
والتواصل مع المستثمرين، جرى 
الــشــهــر نفسه تسعير  فــي ١٥ مــن 
الصكوك بمعدل ربحي ٤٫٥٠ في 
المائة، وهو ما يعادل ١٨٣٫٢ نقطة 
أســـاســـيـــة زيــــــادة عــلــى مــثــيــلاتــهــا 
الأميركية ذات المدى المتوسط لمدة 
٥ سنوات. ومن المنتظر أن تصدر 
الصكوك يــوم ٢٢ مــارس الحالي، 
وأن تـــــدرج لـــلـــتـــداول فـــي الــســوق 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــبـــورصـــة الآيـــرلـــنـــديـــة 

وبورصة ناسداك دبي.
وكانت «طيران الإمــارات» قد 
انتدبت «سيتي بنك» و«ستاندرد 
تشارترد بنك» منسقين عالميين، 

ومديري قيادة، لمقابلة مستثمرين 
عـــــالمـــــيـــــين والـــــــتـــــــرويـــــــج لإصـــــــــدار 
الـــصـــكـــوك، وذلـــــك بـــالمـــشـــاركـــة مع 
مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــنـــوك هــــي: بنك 
أبــوظــبــي الإســـلامـــي، وبـــي إن بي 
بــاريــبــاس، وبنك دبــي الإســلامــي، 
ودبي الإمــارات الوطني كابيتال، 
وبــنــك أبوظبي الأول، وإتـــش إس 
بي سي، وجي بي مورغان، وبنك 

نور الإسلامي.
ــــــــــت إنــــــــــــــه فــــــــــي إطــــــــــار  وقــــــــــال
استراتيجيتها التمويلية، تواصل 
طــيــران الإمــــارات ترتيب عمليات 
تـــمـــويـــل بــهــيــكــلــيــات مــبــتــكــرة مــن 
خـــلال مــنــاطــق جــغــرافــيــة مختلفة 

ومصادر متنوعة.
وكــــانــــت «طــــيــــران الإمــــــــارات» 
قــد استخدمت أســـواق المــال فــي ٤ 
إصـــــدارات مــنــذ عـــام ٢٠١١، بلغت 
حصيلتها الإجمالية ١٣٫٣ مليار 
دولار)،  مــــلــــيــــارات   ٣٫٦٥) درهــــــم 
مــنــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة في 
شــكــل صـــكـــوك. ومــنــذ عـــام ٢٠١٠، 
سددت «طيران الإمارات» بالكامل 
استحقاقات ٦ إصــدارات سندات، 
بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 
١٠٫٤ مـــلـــيـــار درهــــــم (٢٫٨ مــلــيــار 

دولار).
جــمــعــت   ،٢٠١٥ عــــــــام  وفــــــــي 
«طــــيــــران الإمـــــــــارات» ٩١٣ مــلــيــون 
دولار باستخدام صكوك لتمويل 
شـــــراء طــــائــــرات. وغـــطـــت «طـــيـــران 
الإمــــارات» خــلال السنوات العشر 
المــاضــيــة مــن خـــلال أســــواق الــديــن 
الــتــقــلــيــديــة والــتــمــويــل الإســلامــي 
٨ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة. كــــمــــا اســـتـــخـــدمـــت 
الناقلة عقود التأجير التشغيلي 
والــتــمــويــل الـــتـــجـــاري، بــالإضــافــة 
إلى دعم وكالات ضمان الصادرات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة وبـــــنـــــك الاســـــتـــــيـــــراد 
والـــتـــصـــديـــر الأمـــيـــركـــي فـــي إطـــار 
وسائلها المتنوعة للحصول على 

السيولة المالية.

بالتزامن مع تزايد انكماش الناتج الصناعي في البلاد

البرلمان الياباني يقر الولاية الثانية لكورودا محافظاً لـ {المركزي}
لندن: «الشرق الأوسط»

صادق البرلمان الياباني أمس 
إعــــادة تعيين مــحــافــظ البنك  عــلــى 
المـــركـــزي هــاروهــيــكــو كــــــورودا في 
مــنــصــبــه لــفــتــرة ولايـــــة ثــانــيــة، في 
إشارة إلى أن البنك سوف يواصل 
ســـيـــاســـة الــتــخــفــيــف المــــالــــي الــتــي 

ينتهجها في البلاد.
وبــــعــــد قــــضــــاء فــــتــــرة الــــولايــــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تــســتــمــر خــمــســة 
أعوام، سوف يصبح كورودا وزير 
المالية السابق، هو المحافظ الذي 
قضى أطول فترة على رأس البنك 

المركزي الياباني.
وقد تم تعيين المدير التنفيذي 
السابق للبنك، ماسايوشي أماميا، 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي، مــاســازومــي 
ـــــلـــــذيـــــن يــــدعــــمــــان  واكـــــــاتـــــــابـــــــي، ال
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لرئيس 
الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فــــي مــنــصــبــي 

نائبي محافظ البنك المركزي.
وتــــولــــي كـــــــــورودا، الــــــذي كـــان 
يشغل منصب رئيس بنك التنمية 
الآســـيـــوي، رئــاســة الــبــنــك المــركــزي 
الياباني قبل خمسة أعوام، وتعهد 
بـــإخـــراج ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاد في 

العالم من دائرة الانكماش.

وفي أبريل (نيسان) عام ٢٠١٣، 
الــبــنــك ســـيـــاســـات تخفيف  فــــرض 
مالي حادة، وحدد هدف الوصول 
بمعدل التضخم فــي الــبــلاد إلــى ٢ 

في المائة في غضون عامين.
يــنــجــح  لــــــم  الــــبــــنــــك  غــــيــــر أن 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى هـــــذه الــنــســبــة 
المــســتــهــدفــة خـــــلال الــــجــــزء الأكـــبـــر 
من فترة الولاية الأولــى لكورودا، 
والـــتـــي شـــهـــدت عـــــودة الاقــتــصــاد 
الياباني إلى دائرة الانكماش مرة 

أخرى.
وكان معدل التضخم السنوي 
فــي الــيــابــان بلغ ٠٫٩ فــي المــائــة في 

يناير (كانون الثاني) الماضي، في 
زيـــــادة لــلــشــهــر الــثــالــث عــشــر على 
التوالي وسط تزايد أسعار الطاقة 
الـــعـــالمـــيـــة، فــيــمــا أظــــهــــرت بــيــانــات 
الــبــلاد سجل  اقــتــصــاد  يابانية أن 
مــعــدل نــمــو بـــــ١٫٦ فــي المــائــة خــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عـــام ٢٠١٧، في 
تعديل عــن تقديرات أولــيــة قدرها 

٠٫٥ في المائة.
ويــــــأتــــــي الــــتــــجــــديــــد لمـــحـــافـــظ 
المركزي الموكل إليه مكافحة الركود 
متزامنا مع إعلان وزارة الاقتصاد 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة، 
أمـــــــــــس، عـــــــن انـــــخـــــفـــــاض الــــنــــاتــــج 

الــصــنــاعــي فـــي الـــبـــلاد فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي على نحو 

يفوق التقديرات المبدئية.
وتــــراجــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
الياباني في يناير (كانون الثاني) 
بنسبة شهرية تبلغ ٦٫٨ في المائة 
بعد حساب المتغيرات الموسمية، 
فـــي زيــــــادة عـــن الـــوتـــيـــرة الـــتـــي تم 
تسجيلها في وقت سابق وبلغت 

نسبتها ٦٫٦ في المائة.
وعلى أســاس سنوي، تراجع 
مــــعــــدل نــــمــــو الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي 
الياباني في يناير (كانون الثاني) 
إلى ٢٫٥ في المائة مقارنة بـ٤٫٤ في 

المائة في ديسمبر (كانون الأول).
مـــن جــهــة أخــــرى يــغــيــب وزيـــر 
المالية الياباني، تارو آسو، المشتبه 
بــتــورطــه فــي فضيحة محسوبية 
تــحــيــط بــرئــيــس الــــــــوزراء شــيــنــزو 
آبــــــي، عــــن اجـــتـــمـــاع وزراء مــالــيــة 
مجموعة الدول العشرين المرتقبة 

هذا الأسبوع في الأرجنتين.
وصرّح متحدث باسم الوزراء 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس 
بــــأن آســــو «ســـيـــركّـــز» عــلــى جلسة 
الاســتــمــاع إلــيــه فــي الــبــرلمــان فيما 
ســـيـــمـــثـــلـــه فـــــي بــــويــــنــــوس آيـــــرس 

مساعده مينورو كيهارا.

الــبــرلمــان نقاشاته  وســيــكــرس 
الاثـــنـــين حــــول قــضــيــة مــحــســوبــيــة 
مــتــعــلــقــة بــبــيــع أرض مــمــلــوكــة من 
قــبــل الــــدولــــة عــــام ٢٠١٦ إلــــى أحــد 
أنــصــار آبــي لــقــاء سعر أقــل بكثير 
مــــن قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، وتـــلاعـــب 
وزارة المالية بالمستندات المرتبطة 
بعملية البيع والشراء. والمشتري، 
هــو يميني يــديــر مـــدارس خاصة، 
يــدعــي أن لــديــه عــلاقــات جــيــدة مع 

آبي وزوجته.
واعتذر آسو الذي سيحضر 
جــلــســة الــبــرلمــان إلـــى جــانــب آبــي 
بــحــســب أعـــضـــاء مـــن المــعــارضــة، 

مرات عدة، إلا أنه استبعد تقديم 
الاســتــقــالــة. وانــدلــعــت الفضيحة 
المـــاضـــي  الـــــعـــــام  مــــــرة مـــطـــلـــع  أول 
لكنها عـــادت إلــى الــواجــهــة بعدما 
تــم الــكــشــف عــن تــلاعــب بــالــوثــائــق 

الرسمية المرتبطة بعملية البيع.
وأوضـــــح آســــو أنــــه أجـــــرى ١٤ 
أكــد أنه  الــوثــائــق لكنه  تغييرا فــي 
الــتــلاعــب كـــان يهدف  لا يعتقد أن 
إلى حماية آبي وزوجته. وأظهرت 
نسخ من الوثائق الأصلية والمعدلة 
نشرها نواب من المعارضة الاثنين 
أنــه تــم حــذف أســمــاء آبــي وزوجته 

آكي وآسو.

هبط أول الأزمة ثم عاد فارتفع ٣٨ ٪

في الشركات الأميركية: راتب الرئيس التنفيذي ضعف راتب الموظف ٢٧٠ مرة
لندن: مطلق منير

يــــشــــهــــد مـــــوســـــم الـــجـــمـــعـــيـــات 
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
نــــقــــاشــــات ســــاخــــنــــة حـــــــول رواتـــــــب 
الــــرؤســــاء والمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين، 
لأن هـــذه الــســنــة هـــي ســنــة الإعـــلان 
بشفافية عــن مــقــارنــة رواتــــب قــادة 
الــــــشــــــركــــــات المــــــــدرجــــــــة بـــمـــتـــوســـط 
مــعــاشــات مــوظــفــي تــلــك الــشــركــات، 
وفقاً لقاعدة من قواعد قانون «دود 
- فـــرانـــك» الـــــذي أقــــر أيـــــام الــرئــيــس 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا وكـــان جــزءاً 
من الإصلاحات التي فرضت نفسها 

بعد الأزمة المالية.
والـــهـــدف هــو إطــــلاع المــوظــفــين 
كـــمـــا المـــســـاهـــمـــين عـــلـــى مـــمـــارســـات 
الرواتب، بعدما كانت علت صرخات 
حول ضخامتها بلا مبررات مقنعة 
بالنسبة لكثير من الذي تضرروا من 
تلك الأزمة، كما بالنسبة للسلطات 
الــتــي هبت لنجدة شركات  الــعــامــة 
«وول ستريت» على حساب دافعي 
الضرائب. ويحمل هذا اللواء أيضاً 
حالياً الصناديق الاستثمارية التي 
لها مساهمات وتحضر الجمعيات 
الــعــمــومــيــة لإثــــــارة هــــذا الـــنـــوع من 
القضايا على أساس أن المساهمين 
المــديــريــن بالمكافأة. علماً  أولــى مــن 
بأن الشركات والمصارف وإداراتها 
ومنذ إقرار ذلك القانون تتذمر منه 
حــتــى اســتــطــاعــت إيـــصـــال صوتها 

إلـــى الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الـــذي 
وعد بتفكيك تلك القواعد وتعديل 
قانون «دود - فرانك» جذرياً أو حتى 
«إلغائه عن بكرة أبيه» كما تتوقع 

المصادر المتابعة.
ويـــــذكـــــر أن مـــتـــوســـط رواتــــــب 
المديرين التنفيذيين عشية الأزمــة 
وتـــحـــديـــداً فـــي ٢٠٠٧ كــــان يــســاوي 
٣٧٥ مــرة متوسط رواتــب الموظفين 
عموماً، وهــبــط ذلــك المضاعف إلى 
فـــي ٢٠٠٩ وعــــاد ليرتفع  ١٩٦ مـــرة 
تــدريــجــيــاً حــتــى وصـــل فـــي ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ إلى ٢٧٠ مرة. أي إنه زاد بنحو 

٣٨ في المائة.
والمعلومات الأولى التي بدأت 
العمومية،  الجمعيات  تتدفق مــن 
والــتــقــاريــر الــســنــويــة الــتــي تعرض 
أمامها للمناقشة، تشير إلى فوارق 
كبيرة بين قطاع وآخر. فلدى عملاق 
الصناعات الغذائية «كرافت هاينز» 
الــرئــيــس التنفيذي  يـــســـاوي راتــــب 
٩١ مـــرة مــتــوســط راتـــب مــن رواتـــب 
الموظفين، مقابل ١٨٣ مرة لدى شركة 
«كلوقز» للصناعات الغذائية أيضاً 
والــتــي حجمها ثلث حجم «كرافت 
هاينز» لكن مديرها يقبض راتباً 
أعلى بنسبة ٧٥ في المائة من نظيره 

في الشركة المنافسة الأكبر حجماً.
فـــي المـــقـــابـــل، ظــهــر أن الــبــنــوك 
الصغيرة تكافئ موظفيها برواتب 
أعــلــى مـــن رواتـــــب مــوظــفــي الــبــنــوك 
الكبيرة. فالراتب المتوسط لموظف 

لدى «يو إس بنكورب» يبلغ ٥٨ ألف 
دولار سنوياً مقابل ٩١ ألفا لمتوسط 
راتب موظفي بنك «سينسيسيناتي 
فــايــنــنــشــال» الأصــغــر مــنــه. أمـــا في 
«بــنــك أوف أمــيــركــا» فــمــعــدل راتـــب 
ألــف دولار سنوياً لكن  الموظف ٨٧ 
الــرئــيــس أو المــديــر التنفيذي  راتـــب 
الــــراتــــب  مــــــرة ذلــــــك  فـــيـــســـاوي ٢٥٠ 

المتوسط للموظف العادي.
ووفــقــاً لــدراســة أعــدتــهــا شركة 
«أكـــــويـــــلار» المــتــخــصــصــة فــــي هـــذا 
المجال، فإن الشركات الكبيرة تميل 
إلى مكافأة مديريها برواتب عالية 
جـــداً تــصــل إلـــى ٢٥٠ مـــرة متوسط 
راتـــــــب المــــوظــــفــــين، وهـــــــذا تـــحـــديـــدا 
فـــي الـــشـــركـــات الــتــي تــبــلــغ قيمتها 
الــبــورصــة ٢٥ مليار  فـــي  الــســوقــيــة 
دولار وما فوق، مقابل مضاعف ٤٥ 
مرة فقط في الشركات التي قيمتها 

السوقية ٧٠٠ مليون دولار أو أقل.
وأكــــــدت المــــصــــادر المــتــابــعــة أن 
لــم تترك  هيئة الأســـواق الأميركية 
المـــجـــال كــبــيــرا لــلــتــلاعــب بـــالأرقـــام، 
وخصوصا حساب متوسط رواتب 
الموظفين ومضاعفاتها للمديرين. 
ومع ذلك ظهرت بعض الحسابات 
الــتــي قــد لا تعطي صـــورة واضحة 
كالتي أرادها قانون «دود - فرانك»، 
علماً بأن ذلك القانون ترك للشركات 
حــــريــــة إدخـــــــــال مـــوظـــفـــيـــهـــا خـــــارج 
الــولايــات المتحدة خــارج حسابات 
المــقــارنــات أو إدخــالــهــا فيها وذلــك 

ضمن نطاق ٥ في المائة من الإجمالي 
فقط. وكذلك الأمر بالنسبة لمتلقي 
القانون  الــرواتــب، لكن  المــكــافــآت لا 
طــــلــــب إدخــــــــــال حــــســــابــــات رواتـــــــب 
المـــوظـــفـــين المـــوســـمـــيـــين وأصـــحـــاب 

الوظائف بدوام نصفي.
وتبين أن شركة مثل «هانيويل» 
المــتــعــددة الــنــشــاطــات اســتــثــنــت من 
حسابات المقارنات ٧ آلاف موظف 
البرازيل وإندونيسيا وروسيا  في 
وسلوفاكيا، ولأن رواتــب الموظفين 
فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان ضــئــيــلــة نــســبــيــاً 

مقارنة برواتب موظفي الشركة في 
الفارق  الــولايــات المتحدة فقد ظهر 
أو المضاعف المطلوب تبيانه أقل من 
الواقع، ومع ذلك بلغ مضاعف راتب 
الرئيس التنفيذي ٣٣٣ مرة متوسط 
راتب الموظف المقدر بـ٥٥ ألف دولار 

سنوياً.
ويـــــــــؤكـــــــــد حـــــــــاضـــــــــرو بـــعـــض 
الجمعيات العمومية أن الإدارات لا 
تخشى المستثمرين بل الموظفين لأن 
الفوارق الكبيرة تجعل أحاسيسهم 

غير مواتية للولاء والإنتاجية.

ويذكر في هذا المجال أن الرقم 
الــحــمــلــة  كـــثـــيـــرا خـــــلال  تـــــــردد   ٢٠٠
الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــة الــخــاســرة 
الــــتــــي أرادت  كـــلـــيـــنـــتـــون  هـــــيـــــلاري 
كـــســـب جـــمـــهـــور يــــــرى فـــــي رواتــــــب 
الــــرؤســــاء والمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
مبالغ خيالية غير مبررة تساوي 
على الأقل ٢٠٠ مرة رواتب الموظفين 
العاديين، وكان ذلك الفارق قبل ٢٠ 
سنة لا يزيد على ٤٠ مرة كما أكدت 
كلينتون. واستندت المرشحة آنذاك 
إلـــى اســتــطــلاع رأي أجــرتــه جامعة 

«ستانفورد» أكد أن ٧٥ في المائة من 
الأميركيين يرون باستغراب شديد 
كيف أن رواتب كبار الموظفين مبالغ 
فيها جدا مقارنة برواتب الموظفين 

الصغار.
إلــى ذلـــك، أكـــدت دراســـة أعدها 
مــعــهــد الاســــتــــشــــارات والـــــدراســـــات 
الاقتصادية المعروف «إيكونوميك 
الــفــارق  بوليسي إنستيتيوت» أن 
في الرواتب تضاعف ٤ مرات في ٣٠ 
سنة ليرتفع راتب الرئيس التنفيذي 
مــن ٥٨ مـــرة راتـــب المــوظــف الــعــادي 
إلى ٢٧٠ مرة. وهناك دراسة أخرى 
أجــرتــهــا شــركــة «جــســت كــابــيــتــال» 
للاستشارات أكدت النتيجة نفسها 
تقريبا مع التأكيد على أن ارتفاع 
رواتب المديرين لم يرافقه ارتفاع في 

رواتب الموظفين.
الفارق يتسع كثيرا منذ  وبــدأ 
أوائـــــل تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
عـــنـــدمـــا ربــــطــــت رواتـــــــــب المـــديـــريـــن 
بــارتــفــاع أســـعـــار الأســـهـــم بــــدلاً من 
المكافآت النقدية المقطوعة. وبما أن 
أســـواق الأســهــم صــعــدت على نحو 
كــبــيــر مــنــذ ذلـــك الــحــين فـــإن رواتـــب 
المديرين تضاعفت بسرعة. ويذكر 
أن ذلك ارتبط آنذاك بتعديل ضريبي 
أقر في ١٩٩٣ سمح بذلك كما سمح 
بــزيــادة إقــبــال الــشــركــات عــلــى منح 
المـــــديـــــريـــــن كــــمــــيــــات أســـــهـــــم ضــمــن 
العقود. وهكذا اجتهد المديرون بكل 
قوتهم لرفع أسعار الأسهم لترتفع 

الــرواتــب والمــكــافــآت وفوقها  معها 
قيمة الأسهم التي بحوزتهم.

علاوة على ذلك دخلت الشركات 
في منافسة حامية فيما بينها على 
الـــذي يساهم فــي رفع  المــالــي  الأداء 
أسعار الأسهم وبالتالي في رواتب 
المـــديـــريـــن والــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين. 
وكانت تلك الممارسات أحد أسباب 
الأزمة المالية لأن المديرين والرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــين «ســـلـــكـــوا ســـبـــلاً غــيــر 
ســويــة لتعظيم مــداخــيــلــهــم» وفــقــاً 
لمعظم التقارير التي صــدرت غــداة 
الأزمة وهدفها البحث عن الأسباب 

لتجنبها لاحقاً.
تــــــبــــــقــــــى الإشــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــــى أن 
الاقــــتــــصــــاديــــين يـــســـتـــغـــربـــون شــبــه 
استقرار مستويات رواتب الموظفين 
وعــــــدم ارتـــفـــاعـــهـــا عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
انخفاض معدل البطالة في الولايات 
إلــى أحــد أدنــى مستوياته  المتحدة 
الــتــاريــخــيــة. وبــعــضــهــم يــفــســر ذلــك 
بتغيير عــمــيــق حــصــل فــي طبيعة 
الــعــمــل نــفــســه مـــع زيـــــادة الاعــتــمــاد 
على الأتمتة، كما أن وظائف كثيرة 
استبدلت بخدمات تقدمها شركات 
مــن الــبــاطــن فــي مــجــالات التصنيع 
الجزئي والخدمات الإدارية والموارد 
الــبــشــريــة والــكــومــبــيــوتــر.. كـــل ذلــك 
ضغط على رواتــب الموظفين الذين 
أضــحــى جـــل هــمــهــم الأول الــحــفــاظ 
على وظائفهم قبل المطالبة بزيادة 

مرتباتهم.

متوسط رواتب المديرين التنفيذيين عشية الأزمة كان يساوي ٣٧٥ مرة متوسط رواتب الموظفين عموماً (رويترز)
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تراجع عدد البلدان المشاركة هذا العام

برلين تحتفي بالمعرض السنوي لبورصة السياحة
برلين: اعتدال سلامة

انــشــغــلــت بــرلــين طــــوال خمسة 
أيـــــام بــمــعــرض بـــورصـــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــي الـــذي يــقــام فيها فــي شهر 
مـــارس (آذار) مــن كــل عـــام، وكــانــت 
مــقــاطــعــة مــاكــلــنــبــورغ مــوربــومــرن 

ضيف المعرض هذا العام.
ويُــــعــــتــــبــــر هـــــــذا المــــــعــــــرض مــن 
المــــعــــارض الـــتـــجـــاريـــة الـــــرائـــــدة فــي 
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة والــــســــفــــر، لـــذا 
ل مـــنـــذ ســــنــــوات إلـــــى مــنــصــة  تــــحــــوَّ
للأعمال الرائدة للسياحة العالمية، 
إلا أن إدارة المعرض لم تكن راضية 
تماماً عن المحصلة هذا العام. فعدد 
الــبــلــدان المــشــاركــة تــراجــع مــن ١٨٥، 
عام ٢٠١٧، إلى ١٨٠ بلداً من القارات 
الــخــمــســة، كــمــا تــراجــع عـــدد الـــزوار 
بـــين زائــــر تــاجــر (أصـــحـــاب مكاتب 
سياحية) ومتخصص وزائر عادي 
بــنــســبــة ٧ فــــي المــــائــــة لـــيـــصـــل إلـــى 
١٧٠ ألــف من بينهم ١١٠ آلاف زائر 
الــــزوار في  متخصص، وكـــان عـــدد 
عام ٢٠١٦ نحو ١٢٠ ألفاً من ألمانيا 

وخارجها.
مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن كـــريـــســـتـــيـــان 
الــرئــيــس التنفيذي لمؤسسة  غـــوك، 
المــــعــــارض فــــي بــــرلــــين، حـــيـــث يُـــقـــام 
معرض بورصة السياحة العالمي، 
مــــتــــفــــائــــل بـــــالمـــــنـــــاخ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الإيــــجــــابــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو، 
المــســتــمــرة  الـــتـــوقـــعـــات  ويــــقــــول إن 
للنمو المستدام للاقتصاد العالمي 
خلال العامين الماضيين كانت وراء 
المـــــــزاج الإيـــجـــابـــي بــــين الـــعـــارضـــين 
والزوار خلال الأيام الأخيرة، ونظراً 
للازدهار الحالي ومعدلات البطالة 
المنخفضة، أصبح الناس في حالة 
مــــزاجــــيــــة جــــيــــدة لاخــــتــــيــــار الــســفــر 
وقضاء العطلات في كثير من بلدان 
الاتحاد الأوروبي؛ فهي بشكل عام 
هدف سياحي يجعلهم لا يفكرون 
في سعر صرف اليورو أو تكاليف 
السفر البعيد، ما يعني أن اهتمام 
الألماني بدأ ينحصر ببلدان اليورو.

مــع ذلـــك، يــعــتــرف بـــأن التطور 
الاقتصادي الباعث على السرور في 
صناعة السياحة والسفر لا يمكن 

أن يُخفي حقيقة أن هذه الصناعة 
في جميع أنحاء العالم تواجه أكبر 
التحديات؛ فهناك حاجة إلى ضمان 
السلامة والأمان للمسافرين، وهذه 
أمـــور لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً، 
ولا يمكن لشركة السياحة ضمانها 

تماماً.

رحلات رخيصة وأخرى للأغنياء

ويفسر مارك يوهانس، خبير 
ســوق السياحة فــي ألمانيا، تراجع 
عــــدد الـــــــزوار الـــتـــجّـــار فـــي بــورصــة 
الـــســـيـــاحـــة إلـــــى عـــــدة أســـــبـــــاب، مــن 
أهـــمـــهـــا الـــحـــالـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
بلدان الاتحاد الأوروبي. فالمشكلات 
الــتــي بــــدأت تنعكس  الاقــتــصــاديــة 
بوضوح على وضع الفرد اقتصادياً 
جعلته يفكر ملياً قبل الإقــدام على 
القيام برحلة مهما كانت تكلفتها. 
والألمـــــــــان الــــذيــــن كــــانــــوا يــعــتــبــرون 
أسياد السياحة في العالم تراجعت 
نسبيّاً قدراتهم المادية على القيام 

بأكثر من رحلة سنويّاً.
ورغم ارتفاع أسعار الرحلات، 
فــإنــه لا يـــزال أمـــام الــشــبــاب فــرصــة، 
وهــــــم الأكــــثــــر تــــجــــولاً فــــي الـــعـــالـــم، 
لكي يستفيدوا من عــروض السفر 
الرخيصة التي يكون فيها المبيت 

في مخيمات أو موتيلات.
لكن للرحلات الفاخرة زبائنها 
أيضاً، فقد شهد معرض السياحة 
الــعــالمــي هـــذه الــســنــة عـــروضـــا عــدة 
للرحلات الباهظة التكاليف، مثلاً 
رحـــلـــة لمـــــدة شـــهـــر عـــلـــى مــــتن أفــخــم 
السفن التي تعبر المحيطات وتصل 
تكلفة هذه الرحلة إلى ٢٥ ألف يورو. 
ولقد عُرضت نماذج لهذه السفن في 
بورصة السياحة وكأنها فندق فخم 
جــدّاً عائم فوق المــاء. ولا يوجد في 
هذه السفن غرف بل أجنحة وكأنها 
فــيــلات. وهــنــا يــقــول ديفيد رويــتــز، 
رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «لـــــوكـــــشـــــري لايــــت 
نــايــت»، لــقــد أصــبــح الــســفــر الفاخر 
مزدهراً، ونحن نستجيب بأساليب 
مبتكرة لهذا التطور الممتع. وأشار 

إلى أن حصة هذا النوع من السياحة 
المــائــة مع  الفخمة تبلغ سبعة فــي 

معدلات نمو متوقعة.

مشاركة عربية كبيرة

ورغــــم تـــراجـــع عـــدد الــعــارضــين، 
فإن المشاركة العربية كانت هذا العام 
 لــلــنــظــر، فـــكـــل بــــلــــدان الــخــلــيــج 

ً
لافــــتــــة

تقريبا كانت حاضرة ضمن أجنحة 
فخمة وعروض سياحية بين باهظة 
ومــــــتــــــهــــــاودة، ولــــفــــت الــــنــــظــــر جـــنـــاح 
المملكة العربية السعودية والعروض 
الــســيــاحــيــة الــجــيــدة، ويــأتــي ذلـــك في 
وقـــت كــشــفــت فــيــه المــمــلــكــة عــن بــرامــج 
ومــشــاريــع لــرفــع حجم الاســتــثــمــارات 

السياحية خلال ٣ سنوات.
كـــمـــا كـــــان لمـــصـــر حـــضـــور كــبــيــر 
مــن أجـــل اســتــعــادة خــســائــر قطاعها 
الـــظـــروف الأمــنــيــة  الــســيــاحــي نتيجة 
الأخــيــرة؛ فمصر شهدت تراجعاً في 
قطاعها السياحي منذ ٢٠١٥، لكنها 
اســـتـــعـــادت زخــــم الــــحــــراك الــســيــاحــي 

خــلال السنة الأخــيــرة. وتعتبر مصر 
بــالــنــســبــة لــــلألمــــان وجـــهـــة ســيــاحــيــة 

محببة منذ سنوات طويلة.
وكــــانــــت لــلــجــنــاح الــفــلــســطــيــنــي 
حـــــضـــــور لافــــــــــت، وجــــــــــاء لـــلـــتـــرويـــج 
لــلــســيــاحــة «فـــي الأراضـــــي المــقــدســة»، 
القائمين على الجناح أن  وذكــر أحــد 
أعــداداً كبيرة قدمت إلى فلسطين في 
فــتــرات أعــيــاد المــيــلاد تــجــاوزت الـــ٢٠٠ 
ألــــف زائـــــر أوروبـــــــي، ويــتــوقــع زيــــادة 
الأعداد خلال أعياد الفصح والصيف 

المقبل.
وتــــــــزدهــــــــر ســـــيـــــاحـــــة المــــخــــاطــــر 
نــتــيــجــة اهــــتــــمــــام الــــســــيــــاح الـــشـــبـــاب 
بــهــا، وبــالأخــص فــي مــنــاطــق لــم تكن 
مــــعــــروفــــة ســــابــــقــــاً، والــــــيــــــوم تــجــســد 
تــــحــــديــــاً لــــهــــم، مــــثــــل غــــيــــرنــــلانــــد فــي 
منطقة القطب الشمالي، التي تتميز 
بالمناظر الطبيعية الرائعة لكن الأهم 
بالنسبة للشباب ريــاضــة التجديف 
في المضايق الضيقة والجليدية. كما 
تــحــول الــكــثــيــر مـــن الــســيــاح الــشــبــاب 

اهتمامهم إلى شانغهاي بالصين.

عدد البلدان المشاركة تراجع من ١٨٥ دولة عام ٢٠١٧ إلى ١٨٠ بلدا من القارات الخمس (رويترز)

الفائض التجاري لسيول كان يتراجع في العامين الأخيرين

الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك
 تجاري لكوريا الجنوبية

لندن: «الشرق الأوسط»

بلغ حجم التبادل التجاري بين 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، ١١٩ مــلــيــاراً 
و١٠٠ مليون دولار، بزيادة ٨٫٨ في 
المــائــة بالمقارنة مــع الــعــام الأســبــق، 
طــبــقــاً لمــا ذكــرتــه أمـــس شــبــكــة «كيه 
بــي إس وورلــــد» الإذاعـــيـــة الــكــوريــة 

الجنوبية.
وبمناسبة مرور ٦ أعوام على 
ســـريـــان مــفــعــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
البلدين، أصــدرت وزارة  الحرة بين 
الصناعة والتجارة والطاقة الكورية 
تقريراً بعنوان «توجهات التبادل 
الـــتـــجـــاري بــــين كــــوريــــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة ضــمــن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الــــــــذي أظــــهــــر أن نــســبــة  الـــــــحـــــــرة»، 
الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة الــكــوريــة مع 
المــتــحــدة بلغت ١١٫٣ في  الـــولايـــات 
الـــولايـــات المتحدة  المــائــة، لتحافظ 
على المركز الثاني، بعد الصين بـ٢٢ 
في المائة، من حيث حجم التبادلات 
التجارية. وفي العام الماضي بلغت 
الــصــادرات الكورية الجنوبية إلى 
الــولايــات المتحدة ٦٨ ملياراً و٦٠٠ 
مليون دولار بزيادة ٣٫٢ في المائة 
بالمقارنة مع العام السابق، بينما 
بلغت الواردات منها ٥٠ ملياراً و٧٠٠ 
مليون دولار، أي بــزيــادة نسبتها 
١٧٫٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع الــعــام 
السابق، لتسجل كوريا الجنوبية 
فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة 
يبلغ حجمه ١٧ ملياراً و٩٠٠ مليون 

دولار.
لكن حجم الفائض كان يتجه 
للانخفاض خلال العامين الماضيين، 
حيث تراجع بنسبة ٩٫٧ في المائة في 
عام ٢٠١٦، وبنسبة ٢٣٫٢ في المائة 

العام الماضي.
وبينما تعتمد كــوريــا بشكل 
بالغ على الصادرات كأحد مصادر 
تـــركـــز إدارة  الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 

على تقليل العجز التجاري للحفاظ 
على الوظائف المحلية.

وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
أعــلــنــت واشــنــطــن فـــرض تــعــريــفــات 
اســتــيــراد مــرتــفــعــة عــلــى الــغــســالات 
ومعدات الطاقة الشمسية لحماية 
الــوظــائــف المــحــلــيــة. وســــوف يتأثر 
بهذا القرار صُناع الألواح الشمسية 
فــــي الــــصــــين، ومــنــتــجــو الـــغـــســـالات 
الكهربية في كوريا الجنوبية بشكل 

بالغ.
ومـــن المــرجــح أن تــتــأثــر كــوريــا 
بقوة بالرسوم الحمائية الجديدة 
تـــرمـــب هـــذا  الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة 
الـــصـــلـــب  واردات  عـــــلـــــى  الـــــشـــــهـــــر 
والألــــومــــنــــيــــوم، حـــيـــث تـــعـــد كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ثـــالـــث مـــصـــدر لــهــاتــين 

السلعتين إلى أميركا.
الــصــادرات  وبينما زاد حــجــم 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة مـــن المــنــتــجــات 
البترولية للولايات المتحدة خلال 
العام السابق بنسبة ٢٩٫٧ في المائة، 
وأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر بــــــــ٤٥٫٣ في 
بــــ٩٣٫٨ في  المــائــة، وأنابيب الصلب 
المائة، إلا أن الصادرات من السيارات 
وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وقطع 
غيار السيارات، التي كانت تتصدر 
قائمة الصادرات، سجلت انخفاضاً 
بالمقارنة مع العام الأسبق. وبلغت 
نسبة احتلال المنتجات الكورية في 
السوق الأميركية ٣ في المائة، أي أقل 
بـ٠٫٢ نقطة مئوية بالمقارنة مع العام 

الأسبق.
لـــلـــواردات الكورية  وبالنسبة 
من الولايات المتحدة، فقد زاد تدفق 
المـــوصـــلات بنسبة  أجـــهـــزة أشـــبـــاه 
١١٩٫٣ في المائة وأشباه الموصلات 
بـــــ٧٫٨ فــي المـــائـــة، والـــغـــاز الطبيعي 
المــســال بـــــ٥٥٫٩ فــي المــائــة، واللحوم 

بـ٢٠٫٤ في المائة.
وبلغ حجم المنتجات الأميركية 
في السوق الكورية ١٠٫٦ في المائة، 
لـــتـــرتـــفـــع بـــاســـتـــمـــرار بـــعـــد ســـريـــان 
مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين 

الــبــلــديــن، ولــيــضــيــق الـــفـــارق بينها 
وبين اليابان التي جاءت في المركز 

الثاني بنسبة ١٢٫٤ في المائة.
وتـــعـــمـــل كــــوريــــا عـــلـــى تــنــويــع 
مـــصـــادر زيــــــادة الــنــاتــج الإجــمــالــي 
للحفاظ على وتيرة النمو، حيث قد 
تراجع النمو خلال الربع الأخير من 
٢٠١٧ على عكس التوقعات، متأثراً 
بــــأداء الـــصـــادرات الــتــي تمثل نحو 

نصف اقتصاد البلاد.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فــــيــــمــــا أظـــــهـــــرت 
البيانات الكورية، أمس، انخفاض 
معدل البطالة بصورة طفيفة خلال 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي بــفــضــل 
زيادة التوظيف في قطاعات البناء 
والـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة، رغــــم انــخــفــاض 
عــدد الــوظــائــف الــجــديــدة إلــى أدنــى 
مستوى له خلال السنوات الثماني 
الماضية. وبحسب مكتب الإحصاء 
الكوري، وصل معدل البطالة خلال 
الشهر الماضي ٤٫٦ في المائة مقابل 
٤٫٩ في المائة خلال الشهر نفسه من 

العام الماضي.
ووصل عدد العاملين في كوريا 
إلــى ٢٦٫٠٨ مليون عامل  الجنوبية 
خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 
١٠٤ آلاف عامل عن الشهر نفسه من 
العام الماضي، في حين انخفض عدد 
الوظائف الجديدة التي تم توفيرها 
خــلال فبراير (شــبــاط) الماضي إلى 
أدنى مستوى له منذ يناير (كانون 

الثاني) عام ٢٠١٠.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء إلـــى 
تراجع معدل البطالة بين الشباب 
الــــذيــــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــين ١٥ 
و٢٩ عــامــاً إلــى ٩٫٨ فــي المــائــة خلال 
المــــاضــــي، مــقــابــل ١٢٫٣ في  الــشــهــر 
المائة خــلال الشهر نفسه من العام 
الماضي. وأشار مكتب الإحصاء إلى 
أن تــراجــع عــدد الــوظــائــف الجديدة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي يـــعـــود إلـــى 
ركـــود قــطــاعــي التصنيع والــزراعــة 

في كوريا الجنوبية.
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قــاد محمد الشلهوب فريقه 
الــــهــــلال إلـــــى الـــتـــمـــســـك بـــصـــدارة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
بــــعــــدمــــا ســــجــــل هـــــــدف المــــــبــــــاراة 
الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــــذي جـــــمـــــع فـــريـــقـــه 
الــهــلال  الــقــادســيــة.  بمستضيفه 
مــــع هـــــذا الانــــتــــصــــار وصـــــل إلـــى 
تـــوقـــف  فــــــي حــــــين  الـــنـــقـــطـــة ٥٢، 
رصيد القادسية عند النقطة ٢٢ 
في المركز الـ١٢، كما ضيق الأهلي 
الــخــنــاق عــلــى مــتــصــدر الترتيب 
الــرائــد  وتــغــلــب عــلــى مستضيفه 
بثلاثة أهداف دون رد جاءت عن 
طــريــق لـــيـــنـــاردو وعــمــر الــســومــة 
وحــســين المــقــهــوي، وبــلــغ الأهــلــي 
النقطة ٥١ في وصافة الترتيب، 
في حين تجمد رصيد الرائد عند 

النقطة ٢٠ في المركز الـ١٣.
وفــــــــرض الـــــهـــــلال ســيــطــرتــه 
المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى مــــجــــريــــات شـــوط 
الــفــرص  المـــبـــاراة الأول، وتـــوالـــت 
الــــــــزرقــــــــاء عــــلــــى مـــــرمـــــى فــيــصــل 
مــــســــرحــــي حــــــــــارس الــــقــــادســــيــــة 
الــذي وقــف ســداً منيعاً أمــام هذا 
المــد الــهــجــومــي، فــي الــوقــت الــذي 
اعتمد فيه أصحاب الأرض على 
الــهــجــمــات المــرتــدة الــتــي يقودها 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــســـمـــارك المـــزعـــج 
دائـــمـــاً لــلــدفــاع الـــهـــلالـــي، ونــجــح 
الــقــدســاويــون فـــي زيـــــارة المــرمــى 
الــــهــــلالــــي مــــن تــــســــديــــدة هــــــارون 
كمارا، لكن الحكم المساعد الأول 

أعلن حالة تسلل.
وأهــــدر الــفــانــزويــلــي ريــفــاس 
مـــهـــاجـــم الــــهــــلال فـــرصـــتـــين عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي، صــــــوب الأولـــــــــى فـــوق 
الــعــارضــة وفــي الأخـــرى تـــردد ما 
بــين الــتــســديــد والــتــمــريــر لزميله 
أشـــــــــــرف بـــــــن شــــــرقــــــي وانــــتــــهــــت 
خــــطــــورتــــهــــا، وحــــــــــاول مــلــيــســي 
مـــبـــاغـــتـــة الـــــحـــــارس الـــقـــدســـاوي 
بـــالـــتـــســـديـــد مــــن بـــعـــيـــد، لـــكـــن لــم 
يكتب له النجاح، وكاد القادسية 
أن يـــــزور الـــشـــبـــاك الــهــلالــيــة من 
كـــــرة ثـــابـــتـــة صـــوبـــهـــا بــيــســمــارك 
لامــســت الــعــارضــة، وقــبــل نهاية 
هــذا الشوط بعشر دقائق، نجح 
محمد الشلهوب لاعب الهلال في 
افــتــتــاح الــتــســجــيــل بــعــدمــا تلقى 
تـــمـــريـــرة رائــــعــــة مــــن أشـــــــرف بــن 
شرقي لعبها ساقطة فــي مرمى 

فيصل مسرحي.
ورمــــــــــــــى الـــــــوطـــــــنـــــــي مــــــــدرب 
القادسية بندر باصريح بأولى 
أوراقه الهجومية مع مطلع شوط 
المباراة الثاني، ودفع بعبد العزيز 
الــــــدوســــــري لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــواحـــي 
الهجومية، وواصل لاعبو الهلال 
بحثهم عن تعزيز هــدف المباراة 
الوحيد، ولم يستغلوا وصولهم 
المــتــكــرر لمــرمــى أصــحــاب الأرض، 
ودفع مدرب الهلال بعمر خربين 
 عن ريفاس وأحمد أشرف 

ً
بديلا

 عن محمد الشلهوب قائد 
ً
بديلا

الفريق.
وحـــــاول أصـــحـــاب الــضــيــافــة 
تـــعـــديـــل الــنــتــيــجــة وتـــخـــلـــوا عــن 
أسلوبهم الدفاعي؛ وهذا ما منح 

الــضــيــوف مــســاحــات واســعــة في 
خطوطهم الخلفية، لكن التوفيق 
لم يحالف بيسمارك في التسجيل 
مـــــن فــــرصــــة مـــحـــقـــقـــة، وتــحــصــل 
البديل الهلالي عمر خربين على 
ركــلــة جـــزاء فــي الدقيقة الأخــيــرة 
مــن المـــبـــاراة تــصــدى لــهــا حــارس 

القادسية ببراعة.
الــــــفــــــوز هــو  يـــــذكـــــر أن هـــــــذا 
الخامس عشر للهلال في الدوري 
هــذا الموسم مقابل الخسارة في 
مـــبـــاراتـــين والـــتـــعـــادل فـــي ســبــع، 
فــيــمــا تـــعـــد هـــــذه الــــخــــســــارة هــي 
الــثــانــيــة عـــشـــرة لــلــقــادســيــة هــذا 
المــوســم مــقــابــل الــفــوز فــي خمس 

مباريات والتعادل في سبع.
وفـــــــي بــــــريــــــدة، جـــــــاء شــــوط 

مــبــاراة الأول على عكس مــا كان 
الــرائــد على  متوقعاً، واســتــحــوذ 
أغــلــب مــجــريــاتــه، وأهـــــدر صــالــح 
الــشــهــري مــهــاجــم الـــرائـــد فــرصــة 
مــحــقــقــة أمــــــام المـــــرمـــــى، وصــــوب 
كـــــرة ارتـــطـــمـــت بـــالـــقـــائـــم، وبــعــد 
مرور نصف الساعة الأولى دخل 
لاعــبــو الأهــلــي فــي أجـــواء اللقاء، 
وجاء التهديد الأول من تسديدة 
عـــمـــر الـــســـومـــة الـــــــذي انــــســــل مــن 
بــين المــدافــعــين، لكنه صـــوب كــرة 

ضعيفة.
ورمــــــى الأهـــــلاويـــــون بــكــامــل 
الثاني،  ثقلهم في شوط المباراة 
مــــســــتــــغــــلــــين تـــــــراجـــــــع أصـــــحـــــاب 
الضيافة إلى مناطقهم الخلفية، 
واعـــــتـــــمـــــادهـــــم عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 

المرتدة التي يقف خلفها الثلاثي 
إســــمــــاعــــيــــل بـــــنـــــغـــــورا وصــــالــــح 
الــــشــــهــــري وتـــــــرابـــــــاي، وتــــكــــررت 
الأخطاء في التمرير في منتصف 
المـــلـــعـــب مـــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــقـــين، 
وانتظر الأهلاويون ساعة كاملة 
للوصول لمرمى الرائد، واستغل 
لــيــنــاردو هــفــوة دفــاعــيــة مــن كــرة 
ساقطة لــم يــتــردد فــي تسديدها 

في الشباك الرائدية.
هــــــــــــذا الـــــــــهـــــــــدف أجـــــبـــــر 

الـــــــــصـــــــــربـــــــــي إلـــــــيـــــــكـــــــس، 
مـــــــــدرب الـــــــرائـــــــد، عــلــى 
الـــدفـــع بــجــمــيــع أوراقـــــه 

الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، وأشـــــــــرك 
الثنائي محمود شيكابالا وصقر 

المــبــاراة الأول  عطيف، لكن نجم 
البرازيلي ليناردو مهاجم الأهلي 
كان له رأي آخر وانطلق بكرة من 
مــنــتــصــف المــلــعــب ومـــررهـــا على 
الــســوري  طبق مــن ذهــب لزميله 

عـــمـــر الـــســـومـــة الــــــذي صــوبــهــا 
صـــــاروخـــــيـــــة فــــــي مـــرمـــى 

الرائد، وأرســل حسين 
المقهوي رصاصة 

الــــــرحــــــمــــــة فـــي 
شـــبـــاك الـــرائـــد 
بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
تـــــــــــــمـــــــــــــريـــــــــــــرة 
خـــــــــادعـــــــــة مـــن 

زميله عبد الفتاح عسيري.
ويعد هذا الفوز هو الخامس 
عشر للأهلي هذا الموسم مقابل 
الــــخــــســــارة فــــي ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
والتعادل في ست، في حين تعد 
هذه الخسارة هي الثانية عشرة 
المــوســم مقابل الفوز  للرائد هــذا 
في أربــع مباريات والتعادل في 

ثمانٍ.
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الأول تخطى القادسية بصعوبة... والثاني أمطر الرائد بثلاثية في دوري المحترفين

الهلال والأهلي... الحسم في «الجوهرة»

جانب من المباراة التي جمعت القادسية والهلال (تصوير: عيسى الدبيسي) جانب من المباراة التي جمعت القادسية والهلال (تصوير: عيسى الدبيسي)من مواجهة الرائد والأهلي في بريدة  («الشرق الأوسط»)

الإصابة تبعد المهاجم الروسي كوكورين عن موقعة الافتتاح أمام الأخضر

بلجيكا تستعيد أبرز نجومها قبل ودية المنتخب السعودي
الرياض: مهند المحرج

أشار موقع «سكاي سبورت» 
الــعــالمــي إلـــى عــــودة أبــــرز الــنــجــوم 
إلــى قائمة المنتخب  البلجيكيين 
المـــســـتـــدعـــاة لمـــواجـــهـــة الــســعــوديــة 

أواخر الشهر الحالي.
وتــــــــــــــم اســـــــــتـــــــــدعـــــــــاء تــــــوبــــــي 
ألــدويــرويــل إلــى صفوف المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي لمـــــبـــــاراة هـــــذا الــشــهــر 
أمــام المنتخب السعودي،  الــوديــة 
وظـــــهـــــر الـــــلاعـــــب صـــــاحـــــب مـــركـــز 
الــظــهــيــر مـــرتـــين فـــقـــط مــــع نـــاديـــه 
تــوتــنــهــام مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) رغـــــم الإعـــــــلان أنـــــه لائـــق 
وجاهز في يناير (كانون الثاني) 
بعد تعافيه من إصابة في أوتــار 

الركبة.
ومــــــــنــــــــذ ذلــــــــــــك الــــــــحــــــــين قــــــام 
مــاوريــســيــو بوتشيتينو، مــدرب 
توتنهام، بإعادة دمج اللاعب مع 
الفريق الأول بثبات فــي محاولة 

لحماية مسيرته.
كــــمــــا قــــــــام مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
البلجيكي روبرتو مارتينيز بضم 
إلــــى تشكيلته  بـــاتـــشـــواي  مــيــشــي 
بــــعــــد تـــســـجـــيـــلـــه ســـبـــعـــة أهـــــــداف 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــعـــشـــر مــــع نــــادي 
بوروسيا دورتموند الألماني بعد 
انــتــقــالــه عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة من 

تشيلسي في يناير الماضي.
وتــــســــبــــب تــــــراجــــــع مـــســـتـــوى 
كــريــســتــيــان بــنــتــيــكــي مــــع نـــاديـــه 
كريستال بالاس في استبعاده من 
تشكيلة بلجيكا المقرر أن تخوض 
مــبــاراة وديــة أمــام السعودية؛ ما 
أثـــــار الـــشـــكـــوك حــــول ظـــهـــوره مع 
منتخب بــلاده في نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي روســـيـــا 

صيف هذا العام.
والمــهــاجــم، الـــذي هــز الشباك 
مرتين فقط هذا الموسم مع ناديه 
المـــــهـــــدد بـــالـــهـــبـــوط مـــــن الــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، مـــــن أبـــــرز 
الــغــائــبــين عـــن تــشــكــيــلــة تــضــم ٢٨ 
لاعباً أعلنها روبــرتــو مارتينيز، 
المــبــاراة  مـــدرب بلجيكا، لــخــوض 
الودية المقررة في بروكسل في ٢٧ 

مارس (آذار).
وحـــاول مارتينيز التخفيف 
مـــن وقـــع الــصــدمــة خـــلال المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي، وقــــــال لــلــصــحــافــيــين 
«كــريــســتــيــان يــبــقــى فــي الــصــورة، 

لــكــنــي أرغــــــب فــــي تـــجـــربـــة بــعــض 
الوجوه الجديدة أمام السعودية. 
كــلــنــا يـــعـــرف كــريــســتــيــان جـــيـــداً. 

سيغيب هذه المرة فقط».
وتـــــــــم اســــــتــــــدعــــــاء أنــــطــــونــــي 
لــيــمــبــومــبــي، لاعــــب وســــط كــلــوب 
بــــروج، لأول مـــرة بينما عـــاد إلــى 
التشكيلة راديــا ناينجولان لاعب 
روما الذي كان مارتينيز استبعده 
إلـــى  مـــــا أدى  فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق؛ 

تصريحات غاضبة من اللاعب.
وقـــال مــارتــيــنــيــز: إن بلجيكا 
تعتزم خوض ثلاث مباريات ودية 
أخرى أمام البرتغال في الثاني من 
يونيو (حزيران)، وأمــام مصر (٦ 
يــونــيــو)، وأمــــام كــوســتــاريــكــا (١١ 

يونيو).
وسيستهل منتخب بلجيكا 
مشواره في كأس العالم بمواجهة 
بنما في سوتشي في ١٨ يونيو، 
كــمــا ســيــلــعــب أيــضــاً مـــع إنــجــلــتــرا 

وتونس.
المــــنــــتــــخــــب  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
السعودي أعلنت قائمة الأسماء 
المــخــتــارة مــن المــديــر الــفــنــي خــوان 
أنطونيو بــيــتــزي، ضمن المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الــبــرنــامــج الإعـــــدادي 
للأخضر للمشاركة في نهائيات 
كأس العالم بروسيا يونيو المقبل.

وضمت وليد عبد الله، وياسر 
المسيليم، وفــواز القرني، ومحمد 
الـــــعـــــويـــــس، ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
وسعيد المولد، وأسامة هوساوي، 
وعــــــــمــــــــر هــــــــــــوســــــــــــاوي، ومــــعــــتــــز 
هــــــوســــــاوي، ومـــحـــمـــد جــحــفــلــي، 
وحسن معاذ، ومنصور الحربي، 
الــلــه الخيبري، وعــبــد الملك  وعــبــد 
الخيبري، وإبراهيم غالب، وعبد 
الــلــه عــطــيــف، وتــيــســيــر الــجــاســم، 
وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري، وحــســين 
المــقــهــوي، ومحمد كــنــو، وسلمان 
الــشــهــري، وفهد  المــؤشــر، ويحيى 
المولد، وسالم الدوسري، ومحمد 
الكويكبي، وأحمد الفقي، ومحمد 

السهلاوي، ومهند عسيري.
وكانت مجلة «وورد سوكر» 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة واســــعــــة الانـــتـــشـــار، 
نـــــشـــــرت تـــــقـــــريـــــراً عــــــن المـــنـــتـــخـــب 
الـــــســـــعـــــودي ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مــن 
التقارير المنشورة عن المنتخبات 
المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 

الصيف المقبل في روسيا.
الــتــقــريــر فــي مقدمته  وأشــــار 

إلـــى أن المــنــتــخــب الــســعــودي كــان 
 للتأهل إلى نهائيات كأس 

ً
مؤهلا

الــفــشــل فــي التأهل  الــعــالــم، إلا أن 
إلى المونديال في نسختيه ٢٠١٠ 
و٢٠١٤ تسبب في يأس المشجعين 
من الوصول إلى كأس العالم في 
روســيــا ٢٠١٨، وأضــــاف التقرير: 
بــقــيــادة الهولندي  الــســعــوديــة  إن 
بيرت مارفيك استطاعت التأهل 
واستفادت من الحظ بعض المرات 

في رحلة التأهل.
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــــى تــأهــل 
الــســعــوديــة بــعــد الـــفـــوز بــالمــبــاراة 
الأخيرة على اليابان، التي أدت إلى 
جعل السعودية أعلى من أستراليا 
فــــي جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، وصـــعـــدت 

بـــجـــانـــب الـــيـــابـــان إلـــــى نــهــائــيــات 
الـــكـــأس الــعــالــم، لافــتــاً الــنــظــر إلــى 
أن الصقور الــخــضــراء دخــلــوا في 
مرحلة من الفوضى بعد استبدال 
المدرب الهولندي مارفيك بالمدرب 
الــذي  الأرجنتيني ادقـــاردو بـــاوزا 
رحل بعد ذلك وأتى المدرب الحالي 

الأرجنتيني أنطونيو بيتزي.
وأوضــــح الــتــقــريــر، أن خمس 
مـــــحـــــطـــــات حـــــاســـــمـــــة فـــــــي رحــــلــــة 
الأخــضــر، كــانــت الأولــــى فــي شهر 
سبتمبر (أيــلــول) مــن عــام ٢٠١٦، 
وكــــــانــــــت المــــــــبــــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
أمــــــام مــنــتــخــب تـــايـــلانـــد مــحــبــطــة 
لــلأخــضــر حــتــى قــبــل ســـت دقــائــق 
مــــن نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة حــــين ســجــل 

لاعــب الوسط نــواف العابد هدف 
الفوز للسعودية، وبعد خمس أيام 
لعبت السعودية الجولة الثانية 
أمــــام الـــعـــراق وقــــام الــعــابــد أيــضــاً 
بتسجيل هــدفــين ســاهــمــا بجعل 
الأخــــضــــر يــمــتــلــك ســــت نـــقـــاط مــن 

مباراتين.
وكـــــــانـــــــت المـــــحـــــطـــــة الــــثــــانــــيــــة 
الــحــاســمــة لــلــصــقــور الــخــضــر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن عــام 
٢٠١٦ حين كانوا متخلفين بهدفين 
مقابل هدف للمنتخب الأسترالي، 
وقام رجال بيرت مارفيك بالعودة 
وتسجيل التعادل عن طريق ناصر 
الشمراني قبل ١١ دقيقة من نهاية 
المــبــاراة لتكسب السعودية نقطة 

حــيــويــة، وكـــانـــت المــحــطــة الــثــالــثــة 
هــي خــســارة السعودية للصدارة 
عـــنـــدمـــا تــغــلــبــت عــلــيــهــا الـــيـــابـــان 
المــبــاراة  بهدفين مقابل هــدف فــي 

التي أقيمت في اليابان.
بينما كانت مواجهة اليابان 
المــــحــــطــــة الـــــرابـــــعـــــة فــــــي الــــجــــولــــة 
الأخيرة، وكان الأخضر في حاجة 
إلى الفوز كي تتأهل إلى مونديال 
روســيــا، حينها استطاع اللاعب 
فــهــد المـــولـــد الـــدخـــول فـــي الــشــوط 
الثاني وتسجيل هدف الفوز الذي 
ساهم بصعود مباشر للسعودية، 
بعد تلك المباراة بأيام رحل مارفيك 
من تدريب السعودية وتم تعيين 
الأرجنتيني باوزا مدرباً للأخضر.

وبـــعـــد شــهــريــن مـــن مــواجــهــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة والــــــــيــــــــابــــــــان، كـــــان 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــــــــــــاوزا قـــــــد قـــــاد 
السعودية في خمس مباريات لم 
تــبــدُ مرضية لــلاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم الذي قام بإقالة المدرب 

الجديد.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة خــــاضــــت حـــتـــى الآن 
مــواجــهــتــين ضــمــن اســتــعــداداتــهــا 
لنهائيات كــأس العالم في نهاية 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
حــــيــــث لــــعــــبــــت أمــــــــــام مــــولــــدافــــيــــا 
وانتهت بفوز السعودية بثلاثية 
نــظــيــفــة، ف حــيــنــا خــســرت الــلــقــاء 
الثاني أمام العراق بأربعة أهداف 

مقابل هدف، واستعرض التقرير 
مواجهات السعودية المقبلة التي 
الثالث  ستكون أمــام أوكرانيا في 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن شــــهــــر مـــــــارس، 
وبلجيكا فــي السابع والعشرين 
مـــن شــهــر مــــــارس، وإيـــطـــالـــيـــا في 
الثامن والعشرين من شهر مايو 
(أيار)، واللقاء الأخير أمام ألمانيا 

في الثامن من يونيو.
وتــــــــم تــــســــلــــط الــــــضــــــوء عــلــى 
مـــجـــمـــوعـــة الأخــــضــــر الـــتـــي تــضــم 
روســــيــــا والأوروغـــــــــــــواي ومـــصـــر، 
حيث ستكون المــبــاراة الأولـــى في 
الــرابــع عشر مــن شهر يونيو مع 
روسيا في افتتاح البطولة، وفي 
اللقاء الثاني أمام الأوروغواي في 
العشرين من يونيو، بينما اللقاء 
الـــثـــالـــث مــــع مـــصـــر فــــي الـــســـادس 

والعشرين من يونيو.
وأكــــد الــتــقــريــر، أن مـــا حــدث 
مــــن رحـــيـــل لـــلـــمـــدرب الــهــولــنــدي 
بــيــرت مــارفــيــك بعد بنائه فريقاً 
صلباً لمـــدة عــامــين والــتــعــاقــد مع 
المدرب الأرجنتيني باوزا وإقالته 
والتوقيع مع الأرجنتيني بيتزي، 
أمــــر غـــريـــب حــتــى عــلــى المــعــايــيــر 
السعودية؛ في إشارة لكثرة إقالة 

المدربين في السعودية.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن نــادي 
زينيت سان بطرسبرج الروسي 
أن مهاجمه ألكسندر كوكورين 
(٢٦ عـــامـــاً) تــعــرض لإصـــابـــة في 
الـــربـــاط الصليبي خـــلال مــبــاراة 
الــــفــــريــــق أمـــــــــام ضـــيـــفـــه لايــــبــــزج 
الــــــــ١٦  إيــــــــاب دور  فـــــي  الألمــــــانــــــي 
الـــدوري الأوروبـــي لكرة  ببطولة 
ــــنــــادي إلـــــى أن  ــــقــــدم. وأشـــــــار ال ال
الــلاعــب ســيــغــيــب، عــلــى الأرجـــح، 
عن صفوف المنتخب الروسي في 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ التي 
تحتضنها روسيا بين ١٤ يونيو 
و١٥ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وهـــــو مــا 
يعني غيابه عن المواجهة الأولى 

أمام الأخضر السعودي.
المـــفـــتـــرض أن يــتــوجــه  ومـــــن 
كوكورين إلى العاصمة الإيطالية 
رومــــــا، حــيــث يــخــضــع لمـــزيـــد من 
الــفــحــوص، لحسم مــدى حاجته 

إلى التدخل الجراحي.
النادي الروسي  ولم يكشف 
عن فترة الغياب المتوقعة للاعب 
الــــــذي ســـجـــل ظــــهــــوره الأول مــع 

المنتخب الروسي في عام ٢٠١١.

الأخضر السعودي سيواجه بلجيكا ودياً ضمن استعداداته المونديالية  («الشرق الأوسط»)

الشلهوب أبقى فريقه متصدراً 
بهدفه الثمين (تصوير: عيسى 

الدبيسي)



الحزم يتراجع ثانياً بعد الخسارة من الطائي

الوحدة يعتلي صدارة دوري الأولى
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتلى الوحدة صدارة دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما 
اســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق تـــــوازنـــــه عــقــب 
ــرتــين إثـــــر تــغــلــبــه 

ّ
جـــولـــتـــين مــتــعــث

على ضيفه النهضة بثلاثة أهداف 
دون ردّ، في المواجهة التي جمعت 
الطرفين على ملعب مدينة الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة فـــي مكة 
المكرمة لحساب الجولة الخامسة 
والعشرين من منافسات الدوري، 
ليرتفع رصيد الوحدة بهذا الفوز 
إلــى ٤٩ نقطة معتلياً على إثرها 
صـــــــــدارة الــــــــــدوري بـــــفـــــارق نــقــطــة 
واحدة عن أقرب ملاحقيه الحزم، 
بــيــنــمــا الــنــهــضــة بــهــذه الــخــســارة 
تــجــمــد رصــــيــــده عـــنـــد ٢٨ نــقــطــة، 
مستقراً معها في المرتبة الحادية 

عشرة.
وعــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
عبد العزيز بن مساعد الرياضية 
في حائل، استطاع فريق الطائي 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة عــقــب 
عودته مجدداً لدائرة الانتصارات 
على حساب نظيره الحزم بثلاثة 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف، لــيــحــافــظ 
الطائي على موقعه ثالثاً برصيد 
٤٢ نقطة، فيما أعلن الحزم بهذه 
الــــخــــســــارة تــــنــــازلــــه عـــــن صــــــدارة 
الدوري التي حافظ عليها لجولة 
واحــــــــدة عـــقـــب تـــراجـــعـــه وصــيــفــاً 

برصيد ٤٨ نقطة.
واســـتـــعـــاد الـــكـــوكـــب تـــوازنـــه 
مجدداً عقب سقوطه في الجولة 
الــــســــابــــقــــة، حـــيـــث كـــســـب نــظــيــره 
الوطني بهدفين مقابل هدف، في 
اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي 
الشعلة بالخرج، ليصل الكوكب 
إلـــى الــنــقــطــة الــحــاديــة والأربــعــين 
وضــعــتــه فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، في 
حـــين بــقــي الـــوطـــنـــي عــنــد نقطته 
الخامسة والعشرين مستقراً في 

المركز الرابع عشر.
وتــمــكّــن نـــجـــران مـــن تحقيق 
الــفــريــق منذ الجولة  فــوز افــتــقــده 
الثانية والعشرين، حينما تفوق 

على نظيره الشعلة بهدفين دون 
ردّ، في المواجهة التي احتضنها 
ملعب مــديــنــة الأمــيــر ســلــطــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــريـــاضـــيـــة بــأبــهــا، 
لـــيـــعـــزز نــــجــــران مــــن تـــقـــدمـــه إلـــى 
المــرتــبــة الخامسة عــشــرة برصيد 
تـــراجـــع الشعلة  فــيــمــا  نــقــطــة،   ٢٥
إلى المرتبة الخامسة متوقفاً عند 

رصيده الحالي ٣٩ نقطة.
وضمن الجولة ذاتها، تغلب 

هجر على مضيفه المجزل بهدفين 
مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم 
على ملعب مدينة الملك سلمان بن 
عبد العزيز الرياضية في المجمعة، 
ليرتفع رصيد هجر إلى ٣٧ نقطة 
أبقته في المرتبة السادسة، فيما 
 المجزل عند رصيده الحالي ٢٦ 

ّ
ظل

نقطة، مستقراً في المرتبة الثالثة 
عــــشــــرة، عـــقـــب تــلــقــيــه الـــخـــســـارة 

الرابعة على التوالي.

وفــــــــرض الــــتــــعــــادل الــســلــبــي 
مواجهة الخليج والــعــروبــة التي 
أقيمت على ملعب إستاد الأمير 
محمد بن فهد بالدمام، ليتقاسم 
الفريقان نقاط اللقاء، حيث ارتفع 
رصــــيــــد الـــخـــلـــيـــج إلــــــى ٣٤ نــقــطــة 
مــســتــقــراً ســابــعــاً، فــي حــين ارتــفــع 
رصيد العروبة أيضاً إلى ٣٤ نقطة 

مستقراً ثامناً.
وتــــــــقــــــــاســــــــم فـــــــريـــــــقـــــــا جـــــــدة 

والــقــيــصــومــة نـــقـــاط الــلــقــاء عقب 
تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، 
الــذي أقيم على الملعب  اللقاء  في 
الرديف بمدينة الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الرياضية فــي جــدة، 
ليضيف كلا الفريقين نقطة واحدة 
فــي رصــيــده، حيث ارتــفــع رصيد 
جـــدة إلـــى ٢٤ نــقــطــة لــكــنــه تــراجــع 
إلــى المركز الــســادس عشر، بينما 
إلــى ٣٣  ارتــفــع رصيد القيصومة 

نقطة مستقراً في المركز التاسع، 
في المقابل وبذات النتيجة انتهت 
محصّلة لقاء النجوم وضمك التي 
أقيمت على ملعب مدينة الأمير 
عــبــد الـــلـــه بـــن جـــلـــوي الــريــاضــيــة 
بالأحساء، ليرتفع رصيد النجوم 
إلــــى ٢٧ نــقــطــة أبــقــتــه فـــي المــرتــبــة 
الثانية عشرة، فيما ارتفع رصيد 
إلـــى ٢٩ نقطة اســتــقــرّ بها  ضــمــك 

عاشرا.

من منافسات دوري الدرجة الأولى («الشرق الأوسط»)

لـــســـت مـــــن مـــشـــجـــعـــي بــــرشــــلــــونــــة، ولا مـــــن مــشــجــعــي 
الأرجنتين، ولكني رجل مهني، ومهنيّتي تفرض عليّ أن 
أكـــون منصفاً لمــن يستحقون الإنــصــاف،  الــحــق، وأن  أقـــول 
حتى لو كان على حساب الفريق الذي أحب، وتصادف أن 

يكون تشيلسي.
ومنذ وعيت على الدنيا وهناك نجوم كرويون، وكان 
أول من عرفت بيليه، وغارنيشيا، ودي ستيفانو، وأوزيبيو، 
ثم كرويف، وبيكنباور، وماير، وبعدهم سقراط، وفالكاو، 
وإيدير، وروسي، ومن ثم مارادونا، وبلاتيني، وزيدان. ولكن 
في السنوات العشر الأخيرة هيمن اسمان فقط على كل لاعبي 
العالم رغم وفــرة النجوم: (إبراهيموفيتش، وباتسيتوتا، 
وآنييستا، وراؤول، وتوتي، وآغويرو، وريبيري، وفورلان، 
وبيركامب، وخوليت، وفــان بــاســتن، وهيغواين، وبيكام، 
ومــئــات غــيــرهــم)، والنجمان هما رونــالــدو وميسي طبعاً، 
اللذان اقتسما المجد بينهما، وأيضاً اقتسما عشق الجماهير، 
وبات الحديث عن ميسي يجرّ الحديث عن رونالدو والعكس 
صحيح، ولكن وإنصافاً للحق (من وجهة نظري طبعاً) أجد 
أن ميسي هو لاعب من كوكب آخر، فالرجل قادر وحده (من 
دون الاعتماد على المجموعة) أن يقلب نتيجة أي مباراة، وأن 
يغير مفهوم كرة القدم، وأن يتلاعب بخطة أي مدرب؛ لأنه 
لا خطة لإيقاف هذا الرجل، مهما بلغت حنكة المدرب وبعد 
نظره؛ لأن الإبداع الذي يخرج من قدمي ميسي لا يخضع لأي 

مقاييس أو رقابة أو اعتراض، سوى الخشونة.
ما فعله ميسي في مباراة تشيلسي جعل الكرة الأرضية 
كلها تعترف له بأنه (فلتة) من فلتات الزمن، مع كامل احترامنا 
لرونالدو المتوج أفضل لاعب في العالم، وصاحب المهارات 
واللياقة البدنية، والنهايات المؤلمة على شباك منافسيه، 
وصاحب الغزارة التهديفية التي تفوق ميسي نفسه. ولكن 
الأخــيــر (مثل مــارادونــا) لاعــب لا يمكن مقارنته بــأحــد، ولا 
يصح أن تتم مقارنة موهبته بأحد. وإن كان مارادونا يزيد 
على ميسي بأنه صنع المعجزات مع الأندية التي لعب فيها 
ومع منتخب بلاده، فهو الذي جعل من نابولي (المتواضع 
آنذاك) رقماً صعباً، ليس في بلاده إيطاليا؛ بل في أوروبا، 
الــدوري موسمي ١٩٨٦-٨٧، و١٩٨٩-٩٠، وكأس  فأحرز معه 
إيطاليا ١٩٨٧، وكأس الاتحاد الأوروبي ١٩٨٩، وكأس السوبر 
الإيطالي ١٩٩٠، ووصافة الدوري الإيطالي مرتين، ونال كأس 

العالم العصية على ميسي.
وما قد يرضي غرور عشاق برشلونة، هو أن الاثنين، 
مارادونا وميسي، لعبا للفريق الكاتالوني؛ ولكن الأول لم 
يعجب الإدارة رغم أنه ساهم في التتويج بكأس إسبانيا 
على حساب الريال تحديداً، بينما الثاني كتب مع برشلونة 
كــل مــا يمكن كتابته مــن قــبــل بــشــر، فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم 

الإسبانية والأوروبية والعالمية.

مصطفى الآغا

ما بين مارادونا وميسي

إدارة النادي فتحت خطوط التواصل مع عدد من المدربين بعد رحيل الشهري

برانكو وفيصل البدين مرشحان لقيادة الاتفاق
الدمام: علي القطان

نــــــــادي الاتــــفــــاق  فـــتـــحـــت إدارة 
خطوط الاتصال مع عدد من المدربين 
الأجــــــانــــــب، بـــعـــد أن حـــســـم وبــشــكــل 
نهائي مستقبل المدرب الوطني سعد 
الشهري الذي وقع عقدا مع الاتحاد 
السعودي لكرة القدم لقيادة المنتخب 

الأولمبي.
قـــد  الاتــــــــفــــــــاق  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
تفاوضت شفهيا مع المدرب الشهري 
لــتــوقــيــع عــقــد جــديــد يــقــود بموجبه 
الفريق منذ بداية الموسم المقبل بدلا 
من عقده الحالي الذي كلف من خلاله 
الـــفـــريـــق إلا أن المــــــدرب أجــل  بـــقـــيـــادة 
التوقيع حتى حسم أخيرا بالتعاقد 
مــع الاتـــحـــاد الــســعــودي والــــذي عمل 
معه في فترة سابقة كمدرب لمنتخب 
درجـــة الــشــبــاب لــكــن الــخــلافــات حــول 
قيمة العقد تسببت في عدم التجديد 

معه.
وســيــبــقــى الــشــهــري فـــي مهمته 
حــــتــــى نـــهـــايـــتـــهـــا بـــنـــهـــايـــة الــــــــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين حـــيـــث 
سيخوض الاتفاق آخر مبارياته مع 

الثاني عشر مــن أبريل  الــتــعــاون فــي 
(نــيــســان) المقبل فــي مــبــاراة ستكون 
الــفــرصــة الأخــيــرة للحصول  بمثابة 
عـــلـــى مـــقـــعـــد آســــيــــوي فــــي الــنــســخــة 
القادمة، حيث يتضمن العقد الجديد 

مــع اتــحــاد الــكــرة الإشــــارة إلــى عــودة 
المدرب للاتفاق لإكمال مشواره ومن 

ثم التفرغ التام لمهمته الوطنية.
ومــــن أبـــــرز الأســـمـــاء الــتــدريــبــيــة 
المــــــعــــــروضــــــة عـــــلـــــى نـــــــــــادي الاتــــــفــــــاق 

الــكــرواتــي بــرانــكــو الــــذي قـــاد الــفــريــق 
في موسم ٢٠١١ للحصول على المركز 
الثالث في الدوري وشارك على إثرها 
الفريق في دوري أبطال آسيا، كما أن 
هذا المدرب يواصل نجاحاته من خلال 
الـــفـــرق الإيـــرانـــيـــة حــيــث يــقــود حاليا 
بــيــروزي فــي النسخة الحالية  فــريــق 

للبطولة القارية.
كــمــا أن الــرومــانــي ايــــوان مــاريــن 
الذي أعقب برانكو في قيادة الاتفاق 
كان من الأسماء التي حققت نجاحات، 
وهــــو مــرشــح لــلــعــودة رغــــم أن هــنــاك 
مــن يــرى أن الأولــويــة يجب أن تكون 
لــبــرانــكــو وفـــي حـــال عـــدم الــنــجــاح في 
التعاقد معه يمكن أن يبحث عن عدة 
مدربين وخصوصا ممن لهم تجارب 

ناجحة في الأندية السعودية.
ويــلــقــى المــــدرب الــوطــنــي فيصل 
الـــبـــديـــن أصـــــواتـــــا داعــــمــــة لـــعـــودتـــه، 
خصوصا أنه كان من أبرز المساهمين 
في وصول المنتخب السعودي الأول 
لنهائيات كــأس العالم ٢٠١٨، حيث 
كان مساعدا للهولندي مارفيك بعد 
أن قاد المنتخب في المراحل الأولى من 

التصفيات الأولية.

سعد الشهري («الشرق الأوسط»)

قال إن رباعية الذهاب قد تكون مخادعة

البدري يحذر لاعبي الأهلي من مونانا الجابوني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر حـــــســـــام الـــــــبـــــــدري مــــــدرب 
الأهلي، المتوج بلقب الدوري المصري 
أيـــام، لاعبيه  الــقــدم قبل  الممتاز لكرة 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــتــيــجــة الـــذهـــاب 
أمام مونانا الجابوني عندما يلتقي 
الفريقان في إياب الدور الأول لدوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــــقــــدم، الــيــوم 
الــســبــت. ووصـــف الــفــوز فــي الــقــاهــرة 

بأنه «خادع».
وتــغــلــب الأهـــلـــي، بــطــل أفــريــقــيــا 
ثماني مـــرات، على مونانا ٤ - صفر 
في استاد القاهرة في وقت سابق من 
الــبــدري يــرى أن  الشهر الحالي، لكن 

مباراة العودة في ليبرفيل صعبة.
ونقل موقع النادي على الإنترنت 
عــــن الــــبــــدري قـــولـــه «المـــــبـــــاراة لــيــســت 
سهلة كما يظن البعض، خصوصاً 
أن المـــنـــافـــس لــيــس لـــديـــه مـــا يــخــشــاه 
بعد الــخــســارة فــي الــذهــاب، ويسعى 
المــبــاراة على ملعبه  لاستغلال إقامة 
ووســــط جــمــاهــيــره لــتــحــقــيــق نتيجة 
جيدة». وتابع: «نتيجة مباراة الذهاب 
خادعة رغم الفوز الكبير. المنافس لم 

يظهر بــمــســتــواه الحقيقي، وهـــو ما 
حرصت على توضيحه للاعبين طوال 
اليومين الماضيين وعدم الاعتماد على 

نتيجة مباراة الذهاب».
وأكــــد مــــدرب الأهــلــي أن المــبــاراة 
ســـتـــقـــام فــــي أجـــــــواء صــعــبــة فــــي ظــل 

ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة والــرطــوبــة ما 
سيشكل عبئاً كبيراً على اللاعبين، 
بــخــلاف حــالــة الإرهـــــاق الــتــي يعاني 
منها الفريق جـــراء تــوالــي المباريات 
القاهرة  الــطــيــران الشاقة مــن  ورحــلــة 

إلى ليبرفيل.

وتـــــــوج الأهــــلــــي بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
المــحــلــي قــبــل ٦ جـــــولات عــلــى نــهــايــة 
المــــســــابــــقــــة، عــــقــــب تـــــعـــــادل المــــصــــري 
أقــرب منافسيه سلبياً  البورسعيدي 
مــــع الإنـــــتـــــاج الـــحـــربـــي يـــــوم الاثـــنـــين 

الماضي.

البدري حذر لاعبيه من التهاون بخصمهم اليوم (أ.ف.ب)
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موقعة نارية بين ريال مدريد ويوفنتوس ... ومهمة سهلة لبايرن أمام إشبيلية بدور الثمانية

مواجهة إنجليزية خالصة بين ليفربول ومانشستر سيتي في دوري الأبطال
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

فرضت قرعة دور الثمانية 
لـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا لـــكـــرة 
الــــقــــدم الـــتـــي ســحــبــت أمـــــس فــي 
مــديــنــة نــيــون الــســويــســريــة مقر 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، مـــواجـــهـــة 
نارية بين ريال مدريد الإسباني 
حــامــل الــلــقــب فــي آخـــر موسمين 
ويوفنتوس الإيطالي في إعادة 
لــــنــــهــــائــــي الــــنــــســــخــــة الأخــــــيــــــرة. 
وأفـــــــــــــــــرزت الــــــقــــــرعــــــة مــــواجــــهــــة 
إنجليزية صرف بين مانشستر 
سيتي وليفربول، فيما يصطدم 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مـــع رومـــا 
الإيــطــالــي، وتــبــدو مهمة بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي ســهــلــة ضــد 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســـــبـــــانـــــي. وتــــقــــام 
مـــبـــاريـــات هــــذا الــــــدور فـــي ٣ و٤ 
الــشــهــر المــقــبــل ذهـــابـــا و١٠ و١١ 
مــنــه إيـــابـــا. وصــحــيــح أن الــكــفــة 
المـــدرب الإسباني  تميل للاعبي 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا الــــذيــــن 
يـــقـــفـــون عـــلـــى مـــــشـــــارف إحــــــراز 
الـــدوري الإنجليزي، إلا أن  لقب 
لــيــفــربــول الــحــق بــهــم خسارتهم 

الوحيدة في الدوري هذا الموسم 
بنتيجة ٤ - ٣. ليثأر من سقوطه 
صفر - ٥ فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
كما أن سيتي فاز مرة يتيمة في 
آخــر ٨ مــواجــهــات ضــد ليفربول 

في جميع المسابقات.
الــعــام الماضي  وكــان نهائي 
جمع ريال مدريد مع يوفنتوس 
عـــنـــدمـــا فــــــازت تــشــكــيــلــة المـــــدرب 
الفرنسي زين الدين زيدان ٤ – ١، 
مسجلة ثلاثة أهداف في الشوط 
الــثــانــي. كــمــا الــتــقــى الــعــمــلاقــان 
فــي نصف نهائي ٢٠١٥ عندما 
تأهل يوفنتوس ٣ - ٢ بمجموع 
المــبــاراتــين. ولــم يتبق أمــام ريــال 
مـــدريـــد الإســبــانــي حــامــل الــرقــم 
فـــــي المــــســــابــــقــــة (١٢  الــــقــــيــــاســــي 
لــقــبــا)، ســـوى المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــعــريــقــة لإنــقــاذ مــوســمــه، حيث 
الــدوري  يحتل المركز الثالث في 
المـــحـــلـــي بـــــفـــــارق ١٥ نـــقـــطـــة عــن 
غـــريـــمـــه بـــرشـــلـــونـــة وخـــــــرج مــن 
مسابقة كأس الملك. لكن النادي 
الملكي الذي مر بفترة صعبة في 
الخريف حصد خلالها النتائج 
المخيبة، كشر عن أنيابه في دور 

الـــســـتـــة عـــشـــر وأطـــــــاح بــبــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي بالفوز 
عليه ٣ - ١ ذهــابــا و٢ - ١ ايابا، 
بـــفـــضـــل ثــــلاثــــة أهــــــــداف لــنــجــمــه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الذي استعاد شهيته التهديفية 
ومــــســــتــــواه الـــــرائـــــع مــــع اقـــتـــراب 
المــــبــــاريــــات الـــحـــاســـمـــة كـــمـــا فــي 
الموسم الماضي. وسجل رونالدو 
هدفه الثاني عشر هذا الموسم في 
المسابقة، والـ١١٧ في ١٤٨ مباراة 

(رقم قياسي).
ولــــــــــــــــم تــــــتــــــحــــــقــــــق أمــــــنــــــيــــــة 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري مـــدرب 
يوفنتوس وصيف بطل نسختي 
٢٠١٥ و٢٠١٧ والمسلح بمهاجميه 
الأرجنتينيين غونزالو هيغواين 
وباولو ديبالا، إذ عبر قبل القرعة 
عـــن رغــبــتــه بـــتـــفـــادي بــرشــلــونــة 

وريال مدريد.

الدوري الأوروبي
حــيــدت قــرعــة دور الثمانية 
مـــن مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــي 
(يـــوروبـــا لــيــغ) وقــــوع المــرشــحــين 
الــــبــــارزيــــن لإحـــــــراز الـــلـــقـــب وهــمــا 

أتلتيكو مــدريــد وآرســنــال وجها 
لــوجــه، حيث يلتقي الأول جــاره 
الــبــرتــغــالــي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي، في حين يسافر الثاني 
لمــــلاقــــاة ســـســـكـــا مـــوســـكـــو وســـط 
أزمـــة دبلوماسية بــين بريطانيا 
وروســــــــــيــــــــــا. وفــــــــــي المــــــبــــــاراتــــــين 
الأخـــــــــريـــــــــين، يــــلــــتــــقــــي لايــــبــــزيــــغ 
الألمــانــي مــع مرسيليا الفرنسي، 
ولاتسيو الإيطالي مع سالزبورغ 

النمساوي.
وكــان أتلتيكو مــدريــد أخــرج 
لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو الــروســي 
بــــفــــوزه عـــلـــيـــه ذهــــابــــا وإيـــــابـــــا ٣ 
فــريــق  أن  بـــيـــد   ،١ - - صـــفـــر و٥ 
العاصمة الإسبانية خسر جهود 
ظهيره الأيسر البرازيلي فيليبي 
لـــويـــس الـــــذي تـــعـــرض لــكــســر في 
قصبة الساق خلال مباراة الإياب 
الخميس وسيغيب على الأرجح 
حتى نهاية الموسم. أما آرسنال، 
فـــبـــاتـــت هـــــذه المـــســـابـــقـــة حــيــويــة 
بالنسبة إليه لأنه بعيد عن المراكز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبــا 
لــكــنــه يستطيع  المـــقـــبـــل،  المـــوســـم 
تحقيق ذلـــك مــن خـــلال التتويج 

القارية. وكان آرسنال  بالمسابقة 
أخرج ميلان الإيطالي بفوزه عليه 
ذهابا وإيابا ٢ - صفر و٣ - ١ على 

التوالي.
ويــــواجــــه مــرســيــلــيــا الــفــريــق 
الـــفـــرنـــســـي الـــوحـــيـــد الـــــــذي تـــوج 
بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، لايبزيغ 
الــــــذي يـــخـــوض المـــســـابـــقـــة لــلــمــرة 
الأولى في تاريخه، علما بأنه بدأ 
الموسم في دوري الأبطال حيث حل 
ثالثا في دور المجموعات. وحذر 
المـــديـــر الـــريـــاضـــي فـــي مــرســيــلــيــا 
الإسباني أندوني زوبيزاريتا من 
مغبة الاستهانة بالفريق المنافس 
بقوله: «لايبزيغ يلعب جيدا، بدأ 
الــحــالــي بتقديم عــروض  المــوســم 
إنــه فريق هجومي تماما  جيدة. 
مثل فريقنا وســنــحــاول الضغط 
عــلــيــه والاســــتــــحــــواذ عــلــى الــكــرة 
لــه». ويتعين على  لخلق المشاكل 
لاتــســيــو أن يــخــشــى ســـالـــزبـــورغ 
بــعــد أن أزاح الأخـــيـــر بــوروســيــا 
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي فــــي الـــــدور 
الــســابــق. تــقــام مــبــاريــات الــذهــاب 
فــي ٥ الشهر المقبل، والإيـــاب في 

غوارديولا يصطدم بكلوب في دور الثمانية بدوري الأبطال١٢ منه.

ليفربول يواصل صراعه لوصافة بطولة الدوري... ووست بروميتش يحلم بالنجاة

مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام تتطلع لتضميد جراحها الأوروبية في الكأس الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــعــــى أنــــــديــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
إلـــى تضميد جـــراح خــروجــهــا من 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
عــنــدمــا تـــخـــوض نــهــايــة الأســـبـــوع 
دور الــثــمــانــيــة فـــي كـــأس إنــجــلــتــرا 
لكرة القدم. وكانت الأندية الثلاثة 
مـــن بـــين خــمــاســي قــــوي بــلــغ دور 
الستة عشر من المسابقة القارية، 
لــكــن وحــدهــمــا مــانــشــســتــر سيتي 
ولــيــفــربــول نــجــحــا فـــي بــلــوغ دور 
الــثــمــانــيــة. وكـــان تــوتــنــهــام الأقـــرب 
إلى التأهل بعد تعادله على أرض 
يوفنتوس الإيطالي ٢ - ٢، قبل أن 
يخسر ١ - ٢ في عقر داره، فيما قدم 
مانشستر يونايتد أداءً مخيباً أمام 
ضيفه إشبيلية الإسباني وخسر 
فـــدفـــع ثمن  أمــــا تــشــيــلــســي   .١ - ٢
الواقعية أمام الأرجنتيني ليونيل 

ميسي وبرشلونة الإسباني.
الــســاعــي  ويستقبل يــونــايــتــد 
إلى لقبه الثالث عشر في المسابقة 
الــرقــم القياسي لآرســنــال،  لمــعــادلــة 
بـــرايـــتـــون، الـــيـــوم، حــيــث يــأمــل في 
مــتــابــعــة المــــشــــوار ضــمــن مــســابــقــة 
تــشــكــل أمـــلـــه الأخـــيـــر هــــذا المــوســم 
فـــــي إحـــــــــراز أحــــــد الألــــــقــــــاب، نـــظـــراً 
لابــــتــــعــــاده بـــــفـــــارق ١٦ نـــقـــطـــة عــن 
مانشستر سيتي متصدر الدوري. 
لكن «الشياطين الحمر» تعرضوا 
لانتقادات لاذعة لمقاربتهم السلبية 
لمباراة إشبيلية الأخيرة، خصوصاً 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي طــبــقــهــا مـــدربـــهـــم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو. 
وعــلــت أصـــــوات «هـــجـــوم، هــجــوم، 
هجوم» في مدرجات ملعب «أولد 
ترافورد» الثلاثاء، لحث اللاعبين 
على الهجوم، على غرار التشكيلات 
التاريخية للمدربين مــات بازبي 

وأليكس فيرغسون.
وقـــــــــــــال مــــــهــــــاجــــــم يــــونــــايــــتــــد 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــــيـــــلـــــو لــــوكــــاكــــو، 
الــــذي كـــان مــن قــلائــل الــنــاجــين من 
الانتقادات بعدما سجل في مرمى 
الـــــ٢٤ هـــذا المــوســم  إشبيلية هــدفــه 
«لـــديـــنـــا كـــــأس واحــــــــدة نـــطـــاردهـــا 
وهي كأس إنجلترا». وتابع: «أردنا 
الذهاب بعيداً في دوري الأبطال، 
هذا ما يحتاجه نادٍ مثل مانشستر 
يونايتد، لكن لم نفعل ذلك ونحن 
خائبون». وستتركز الأنظار على 
قرار مورينيو حول إمكانية إشراك 
لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا 

المــتــعــثــر أخـــيـــراً والــــقــــادم الــجــديــد 
مـــن آرســــنــــال الــتــشــيــلــي ألــكــســيــس 
ســانــشــيــس الـــــذي لـــم يــتــأقــلــم بعد 
في «أولــد تــرافــورد»، وسجل هدفاً 

وحيداً في ١٠ مباريات.
ويتعين على توتنهام العيش 
من دون مهاجمه الدولي هاري كين 
المـــصـــاب بــتــمــزق فـــي كــاحــلــه حتى 
الــشــهــر المــقــبــل، عــنــدمــا يــحــل على 
سوانزي سيتي. لكن أداء الكوري 
الجنوبي سون هيونغ - مين يمنح 
مشجعي فريق شمال لندن الأمل 
في التعويض عن هدافهم الدولي. 
وتعرض كين للإصابة عندما كان 
فريقه متأخراً أمام بورنموث صفر 
- ١ الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــن ســون 
سجل ثنائية وقاد فريقه إلى الفوز 
٤ - ١ رافــعــاً رصــيــده إلــى ٧ أهــداف 
في آخر أربع مباريات. وقال المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الـــــــذي قــــــاد تـــوتـــنـــهـــام إلــــــى المـــركـــز 
الثالث بعد ٣٠ مرحلة على انطلاق 
الــــــــــدوري، إنـــــه فــــخــــور بـــإنـــجـــازات 
لاعبيه في السنوات الأخيرة، ولو 
عــجــزوا عــن تحقيق الألـــقـــاب، لأنــه 
ليس بمقدورهم «شراء» الكؤوس. 
الــــذي يشرف  ويــبــحــث بوكيتينو 
عــلــى ســبــيــرز مــنــذ ثــــلاث ســنــوات 

عن لقب وحيد هذه السنة وبلوغ 
نــصــف الــنــهــائــي ثــم الــنــهــائــي على 
«ملعبه» راهــنــاً «ويــمــبــلــي». وقــال 
الأرجــنــتــيــنــي «الـــنـــاس الــتــي تفهم 
في كرة القدم جيداً، تعرف أن هذا 
المــــشــــروع (تـــوتـــنـــهـــام) مــثــيــر جـــداً، 
لأننا لسنا فريقاً يشتري الألقاب، 
نحن نادٍ يستحق الألقاب». ويحتل 
توتنهام المركز الثالث في ترتيب 
الألقاب، إذ توج ٨ مرات آخرها في 

.١٩٩١
وكـــمـــا يـــونـــايـــتـــد وتـــوتـــنـــهـــام، 
لــم يــحــظ تشيلسي، بــطــل الـــدوري 
المـــوســـم المـــاضـــي، بــفــرصــة الــتــقــاط 
أنــفــاســه بــعــد الـــخـــروج الأوروبـــــي، 
وهو يحل على ليستر سيتي غداً، 
بــاحــثــاً عـــن لمــلــمــة جــــراح خــســارتــه 
الــثــلاثــيــة أمــــام بــرشــلــونــة، عــنــدمــا 
ســــجــــل مــــيــــســــي هـــــدفـــــين مــــــن بــين 
قدمي حارسه البلجيكي العملاق 
تــيــبــو كــــورتــــوا. وبـــرغـــم الــخــســارة 
الــــصــــريــــحــــة، قــــــدم لاعــــبــــو المــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي أداءً 
رجــولــيــاً، وأصـــابـــوا الــقــائــم مرتين 
كــمــا فــي الـــذهـــاب، فــي ظــل اعتماد 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو رأس 
حـــربـــة ومـــنـــح الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
أدين هازارد دوراً حراً. ويتوقع أن 

يشارك جيرو مجدداً أمــام ليستر 
الـــــذي يـــركـــز عــلــى الـــكـــأس فـــي ظل 
حلوله ثامناً في ترتيب البرميرليغ 
(الـــــدوري الإنــجــلــيــزي)، بــعــيــداً عن 
حسابات التأهل إلى دوري أبطال 
أوروبـــــــا أو الـــهـــبـــوط إلــــى الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة. وتـــوج تشيلسي باللقب 
٧ مـــرات، أولــهــا فــي ١٩٧٢ وآخــرهــا 
في ٢٠١٢، فيما حل ليستر وصيفاً 
أربــع مــرات آخرها في ١٩٦٩. وفي 
مــــبــــاراة وحــــيــــدة تـــضـــم فـــريـــقـــاً مــن 
خارج البرميرليغ، يستقبل ويغان 
مـــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة الــــذي أقــصــى 
مانشستر سيتي القوي من الدور 
الخامس (١ - صفر) ساوثهامبتون 

غداً.

الدوري الإنجليزي
يتوقع المدرب الألماني يورغن 
كلوب من فريقه التعلم من الأخطاء 
الــتــي ارتــكــبــهــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
وذلـــــك عــنــدمــا يـــتـــواجـــه «الــحــمــر» 
مـــع ضــيــفــهــم واتــــفــــورد الـــيـــوم في 
المرحلة ٣١ من الدوري الإنجليزي 
التي يغيب عنها الكبار الآخــرون 
لارتـــبـــاطـــهـــم بــــــدور الــثــمــانــيــة فــي 
بطولة الــكــأس. واعــتــبــر كــلــوب أن 
فريقه كان بطيئاً في التعامل مع 

الـــكـــرات «الــتــائــهــة» خـــلال المــبــاراة 
التي خسرها السبت الماضي ضد 
غــريــمــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (١ - 
الــذي ألحق بليفربول هزيمته   (٢
الــرابــعــة فــقــط هـــذا المــوســم. وفــرط 
ليفربول في فرصة إزاحة يونايتد 
عن الوصافة، لكن في ظل انشغال 
الأخــيــر وتــوتــنــهــام الــــذي اســتــفــاد 
مــن خــســارة رجــال كلوب ليصبح 
ثالثاً، بمسابقة الكأس خلال عطلة 
نهاية الأســبــوع الحالي، ستكون 
الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة أمــــــام «الـــحـــمـــر» 
لوضع منافسيه الأساسيين على 
التأهل المباشر إلى دوري الأبطال 

تحت الضغط.
ويـــمـــنـــي كـــلـــوب الـــنـــفـــس بـــأن 
يتكرر سيناريو أكتوبر (تشرين 
أمــــام  فـــريـــقـــه  الأول)، حــــين خـــســـر 
تـــوتـــنـــهـــام ثـــــم انـــتـــفـــض وخـــــاض 
١٤ مــبــاراة متتالية دون هزيمة، 
ويناير (كــانــون الثاني) الماضي، 

عـــنـــدمـــا حـــقـــق ٤ انـــتـــصـــارات 
وتــــــعــــــادل إثـــــــر هــــزيــــمــــة أمـــــام 

سوازي سيتي.
وشدد المدرب الألماني بعد 

الخسارة أمــام يونايتد «يجب أن 
نــرد... الأخطاء كانت واضحة. لا 
يمكن أن نترك (مدافعه الكرواتي) 

ديـــــان (لــــوفــــرن) يـــدافـــع وحــــيــــداً... 
الأمـــور لا تسير بــهــذه الطريقة». 
ويــأمــل كــلــوب أن يتجنب لاعــبــوه 
ســيــنــاريــو المــواجــهــة الأخـــيـــرة مع 
واتــفــورد على ملعب «فيكاريدج 
مــــرتــــين فــي  تـــخـــلـــفـــوا  رود» حــــين 
المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة، ثــم عــوضــوا 
الــــهــــدف الأول  بــفــضــل  وتــــقــــدمــــوا 
للمصري محمد صــلاح بقميص 
الــــفــــريــــق، قـــبـــل أن يـــتـــلـــقـــوا هـــدف 
التعادل ٣ - ٣ في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
وكـــــــــــانـــــــــــت تـــــــلـــــــك المـــــــــــبـــــــــــاراة 
الافتتاحية إشـــارة واضــحــة على 
ضعف دفاعي ما زال يعاني منه 
ليفربول حتى الآن، وأبـــرز دليل 
مــــــبــــــاراة الـــســـبـــت المـــــاضـــــي ضــد 

يــونــايــتــد حــين اهــتــزت شباكه 
بــهــدفــين  الـــــشـــــوط الأول  فـــــي 
كــــــان بــــالإمــــكــــان تــجــنــبــهــمــا 
لماركوس راشفورد، 

ثـــــــم اصـــــــطـــــــدم بـــــعـــــدهـــــا بـــحـــائـــط 
دفــــــاعــــــي صــــلــــب لــــفــــريــــق المــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو. 
وتعكس إحــصــاءات المــبــاراة ضد 
يونايتد مــا اختبره ليفربول في 
تـــرافـــورد»، إذ بلغت نسبة  «أولـــد 
الـــكـــرة ٦٧٫٩ في  اســـتـــحـــواذه عــلــى 
المــائــة، وســـدد على المــرمــى فــي ١٤ 
مـــنـــاســـبـــة مـــقـــابـــل ٥ فـــقـــط لـــرجـــال 
مـــوريـــنـــيـــو، ورغـــــم ذلــــك خــــرج في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف خــــاســــراً. وأشـــــار 
لاعــــــب الـــــوســـــط الألمـــــانـــــي إيـــمـــري 
ا  جان إلى أن هدفي يونايتد جاء
نتيجة الــضــعــف فــي الــتــعــامــل مع 
الكرات التائهة في منطقة الجزاء، 
مضيفاً: «في مركزي أنا، هذا ليس 
بالأمر الجيد بالنسبة لي. يجب أن 
نتعلم من ذلــك، وأن ننفذه بشكل 
أفــضــل ضــد واتــــفــــورد». وواصــــل: 
«ارتكبنا أخطاء ساذجة جداً حين 
الــهــدفــين. يــجــب أن نــدافــع  تلقينا 

بشكل أفضل».
الــخــســارة للمرة  ورغـــم خيبة 
الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط فــــي المــــراحــــل الــــــ٢١ 
الأخيرة، بإمكان ليفربول التفاؤل 
بوضعه هذا الموسم، فهو من بين 
فريقين إنجليزيين من أصل خمسة 
شــاركــوا فــي المــســابــقــة مــوجــوديــن 
فــي دور الــثــمــانــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا. كــمــا أن الـــفـــريـــق بــكــامــل 

عــــافــــيــــتــــه مـــــــن حـــيـــث 
الـــلاعـــبـــين ووحـــــده 

نــاثــانــيــل كــلايــن 
لــــــــــــيــــــــــــس فــــــي 
تصرف كلوب 
بسبب إصابة 

طــــويــــلــــة الأمـــــد 
فـــــــــــي ظـــــــهـــــــره، 

والمباريات المتبقية له في الدوري 
تبدو في متناوله، أقله على الورق، 
وأصـــعـــبـــهـــا ســـيـــكـــون ضــــد الـــجـــار 
اللدود إيفرتون في ٨ الشهر المقبل، 
وتشيلسي حامل اللقب على ملعب 
الأخـــيـــر فـــي ٥ مــايــو (أيــــــار) خــلال 

المرحلة قبل الأخيرة.
الــقــاع يلتقي  وفــي منافسات 
وســــت بــرومــيــتــش إلـــبـــيـــون الـــذي 
يتذيل الترتيب بفارق ثمان نقاط 
عــــن مــنــطــقــة الأمـــــــان مــــع مــضــيــفــه 
بــورنــمــوث صــاحــب المــركــز الثاني 
عــشــر الـــيـــوم. ويـــــدرك الآن بــــاردو 
مدرب وست بروميتش إلبيون أنه 
لا بديل عن الفوز على بورنموث، 
مــن أجــل إحــيــاء أي فــرصــة للبقاء 
في دوري الأضـــواء، خصوصاً أن 
هــزيــمــة الــفــريــق عــلــى ملعبه أمــام 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي ١ - ٤ الأســــبــــوع 
الماضي ضاعفت من محنة الفريق. 
وقال باردو «لا أشعر بالفخر عن 
الـــجـــزء الأخـــيـــر مـــن المــــبــــاراة لأنــنــا 
فقدنا إيماننا بأنفسنا». وأضاف: 
الــفــعــل وأن  «عــلــيــنــا أن نــظــهــر رد 

نخرج من حالة الإحباط».
ويـــــــدرك بـــورنـــمـــوث أيـــضـــاً أنـــه 
إذا أراد تــأمــين وجـــوده فــي الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــعــلــيــه الـــفـــوز 
عــلــى وســـت بــرومــيــتــش، خصوصاً 
أنـــه يبتعد بــفــارق ســت نــقــاط فقط 
عــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــخــــطــــر. 
يـــخـــتـــلـــف  الأمــــــــــــــر لا 
كــــــثــــــيــــــراً بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــــســـــتـــــوك ســـيـــتـــي 
صــــــاحــــــب المـــــركـــــز 
الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــاع 
عندما يستضيف 
إيـــــفـــــرتـــــون الــــيــــوم. 
ويلتقي اليوم أيضاً 
هيديرسفيلد تــاون مع 
ضــيــفــه كـــريـــســـتـــال بـــــالاس. 
ويـــحـــتـــل هــيــديــرســفــيــلــد 
المـــركـــز الــخــامــس عشر 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ٣١ 
بـــــفـــــارق أربـــــــع نـــقـــاط 
عن منطقة الهبوط، 
ويحل كريستال في 
المركز الثامن عشر 
برصيد ٢٧ نقطة، 
وبالتالي فإنهما 
كـــــلاهـــــمـــــا يــــرفــــع 
بـــديـــل  شـــــعـــــار لا 
عن الفوز من أجل 
الاقتراب خطوة من 

حلم البقاء في الدوري الممتاز.

تشيلسي وكأس إنجلترا والأمل الوحيد المتبقي (رويترز)

صلاح يسعى 
لتعويض إحباطه

 أمام يونايتد (رويترز)

الفريق اللندني تخطى ميلان في مواجهتي الذهاب والإياب

فينغر يشيد بلاعبي آرسنال بعد التأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــال آرســــــين فــيــنــغــر المـــديـــح 
للاعبي آرسنال على «مرونتهم 
والــتــزامــهــم» بــعــد تــأهــل الــفــريــق 
الــلــنــدنــي إلـــى دور الــثــمــانــيــة في 
الدوري الأوروبي لكرة القدم عقب 
الفوز ٣ - ١ على ميلانو الإيطالي، 
(الـــخـــمـــيـــس)، في  أمــــس  أول مـــن 

مباراة الإياب.
وقــــــال فــيــنــغــر لــلــصــحــافــيــين 
بـــعـــدمـــا مـــنـــحـــتـــه ثـــنـــائـــيـــة دانـــــي 
ويلبيك وهـــدف غــرانــيــت تشاكا 
الــــــفــــــوز: «فـــــزنـــــا فـــــي المــــبــــاراتــــين 
وأنهينا المباراة (الثانية) بطريقة 
مقنعة أمام فريق قوي». وانتصر 
آرسنال ٢ - صفر أمام فريق المدرب 

جـــيـــنـــارو غـــاتـــوســـو فــــي مـــبـــاراة 
الذهاب ليصبح في موقف جيد 
لــكــنــه بــــدأ مـــبـــاراة الإيـــــاب بشكل 
سيئ. وقال فينغر: «من الصعب 
دائماً أن تنهي العمل خصوصاً 
عندما تحقق نتيجة جيدة خارج 
ملعبك لأنك لا تعلم (ماذا يحدث) 

فيما بين المباراتين».
ودبّت الحياة في المباراة في 
الــدقــيــقــة ٣٥ عــنــدمــا مــنــح هــاكــان 
شــالــهــان أوغـــلـــو الــتــقــدم لميلانو 
بــتــســديــدة مــذهــلــة مـــن ٣٠ مــتــراً 
لـــكـــن آرســـــنـــــال اســــتــــعــــاد تــقــدمــه 
بهدفين فــي النتيجة الإجمالية 
بعد ذلك بدقيقتين عندما حصل 
دانـــــي ويــلــبــيــك عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
ـــذهـــا بــنــجــاح. 

ّ
مــثــيــرة لــلــجــدل نـــف

وأضــــــاف فــيــنــغــر: «شـــاهـــدتـــم رد 
فعل (آرسنال) كفريق وضغطنا 
لــــلأمــــام وكــــنــــا أكــــثــــر خــــطــــورة». 
وهذه هي أول ركلة جزاء ينفذها 
ويـــلـــبـــيـــك فـــــي مـــســـيـــرتـــه كـــلاعـــب 

محترف.
وقال فينغر: «نعم كانت أول 
ركلة جــزاء لكننا تدربنا عليها 
كثيراً. يسدد العديد مــن ركــلات 
الـــجـــزاء فـــي الـــتـــدريـــب وأقــنــعــنــي 
الــتــســديــد بشكل  بــأنــه يستطيع 
جــيــد. كـــل مـــبـــاراة تــجــعــلــه أقـــوى 
وهــــــذا أمـــــر جـــيـــد لــلــغــايــة لـــدانـــي 
ولــثــقــتــه بــنــفــســه، والــحــقــيــقــة أنــه 
قــــاتــــل بـــــقـــــوة». وتـــــابـــــع: «ســجــل 
ركــلــة جــــزاء كــانــت مــهــمــة وكــانــت 
الــذهــنــيــة لتنفيذها  الـــقـــوة  لــديــه 

بنجاح». ويحتل آرسنال المركز 
السادس في الدوري الإنجليزي، 
ومـــع صــعــوبــة إنــهــاء المــوســم في 
المـــربـــع الــذهــبــي أصــبــح الــطــريــق 
لــدوري الأبطال  الوحيد للعودة 
المــوســم المقبل هــو الحصول  فــي 

على لقب الدوري الأوروبي.
وجنبت قرعة دور الثمانية 
لــــلــــدوري الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
حـــــــــدوث مــــواجــــهــــة مــــبــــكــــرة بــين 
آرســــــنــــــال وأتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد، 
المــرشــحَــين للفوز باللقب، حيث 
أوقــــعــــت الـــقـــرعـــة، الـــتـــي سُــحــبــت 
أمــــــس، الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
مــــــواجــــــهــــــة تــــشــــســــكــــا مــــوســــكــــو 
الـــروســـي، بينما يلتقي الفريق 
الإسباني مع سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي. وبخلاف بطولة دوري 
أبطال أوروبا التي يحتكرها عدد 
مــحــدود مــن أنــديــة الصفوة، فإن 
الــــــدوري الأوروبـــــــي الأقـــــل بــريــقــاً 
يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــالــفــريــق الـــذي 
يحرز لقبه. وأظهرت القرعة التي 
جرت أمس تأهل فرق من ثماني 

دول مختلفة.
ويبتعد آرسنال حالياً بفارق 
١٢ نـــقـــطـــة عــــن المـــــراكـــــز المـــؤهـــلـــة 
مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا 
وهــي المــراكــز الأربــعــة الأولـــى في 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
والـــفـــرصـــة الـــواقـــعـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
المتاحة أمامه للعودة إلى البطولة 
الأوروبية الأهم في الموسم المقبل 
هي إحراز لقب الدوري الأوروبي. فرحة آرسنال بالتأهل (رويترز)
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قالت إن مورينيو ومن قبله سان جيرمان أثبتا أن دفاتر الشيكات لا تصنع بطولات

الصحف الإسبانية تنتقد «مليونيرات» مانشستر يونايتد «البخلاء» في عطائهم داخل الملعب
لندن: سيد لوي

شــعــر مــهــاجــم إشــبــيــلــيــة وســـام 
بـــــن يــــــدر بـــالـــرغـــبـــة فـــــي أن يـــشـــدو 
بــأغــنــيــة، فــفــعــل. فــي نــهــايــة المــبــاراة 
التي جرت على أرض ملعب استاد 
أولــــد تـــرافـــورد، وقـــف هــو وزمــــلاؤه 
من لاعبي إشبيلية أمام الجماهير 

الزائرة، وشدَوا بنشيد النادي.
وقبل أن يمر وقت طويل، وقف 
الـــلاعـــب مـــن جـــديـــد أمـــــام كــامــيــرات 
التلفزيون، وفعل الأمر ذاته. ويبدأ 
النشيد بعبارة تقول: «اعــتــادوا أن 
يسردوا على مسامعنا قصة تقول» 
تــحــكــي أن»،  أو «هــــنــــاك أســـــطـــــورة 
والــــيــــوم، خــــرج الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي 
لصحيفة «ماركا» الرياضية يقول: 
«إنـــهـــم ســيــحــكــون الــقــصــة» - قصة 
كيف أنهم ذهبوا إلى أولد ترافورد 
وأنـــــــزلـــــــوا الــــهــــزيــــمــــة بـــمـــانـــشـــســـتـــر 

يونايتد.
الـــنـــشـــيـــد  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الرسمي لإشبيلية كتب عام ٢٠٠٥، 
العام السابق مباشرة لبداية العقد 
الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي: عام 
٢٠٠٦ فاز النادي بأول بطولة له منذ 
امــتــداد السنوات  عــام ١٩٤٨، وعلى 
الـ١١ التالية أضاف إليها ٨ بطولات 
أخــــرى، منها إنــجــاز قــيــاســي تمثل 
في حصد خمسة بطولات للدوري 

الأوروبــــــــــــي. ومــــــع هـــــــذا، قــــد يــكــون 
الفوز أمام مانشستر يونايتد على 
أرضه إنجازاً أكبر من كل ما سبقه. 
مــن جــانــبــهــا، أشــــارت صحيفة «إل 
باييس» إلى أنه «لقد احتفلوا كما 
لو أنهم اقتنصوا بطولة». بيد أن 
هذه الكلمات لم يكن مقصوداً منها 
اللوم - فجوزيه مورينيو يضطلع 
بهذا الدور تحديداً بما يكفي. يُذكر 
أن إشبيلية لم يسبق له الوصول 
لـــدور الــثــمــانــيــة مــن قــبــل ببطولة 
الكأس الأوروبية على امتداد ما 
يــقــرب مــن ٦٠ عــامــاً، والآن نجح 
فــي إنــجــاز ذلـــك فــي اســتــاد أولــد 
تـــرافـــورد، الــــذي لــم يــخــض على 
أرضـــــه فـــريـــق إشــبــيــلــيــة مـــبـــاراة 

تنافسية من قبل قط.

وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى ذلـــك، 
بــايــيــس»: «٦٠ عاماً  قــالــت «إل 
لــــيــــســــت بـــــفـــــتـــــرة طـــــويـــــلـــــة فـــي 

تــاريــخ البشرية، لكنها رقــم ضخم 
فــي قــلــوب جماهير إشبيلية». أما 
غلاف «استاديو ديبورتيفا» فخرج 
بعنوان «ولا تزال الأحلام تراودهم»، 
وذكرت الصحيفة بالداخل أن «هذا 
ليس حلماً، وإنما مجد. لقد أثبت 
لاعبو إشبيلية عظمتهم، حتى في 
الوقت الذي حاول الكثيرون الحط 

من قدرهم».

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية 
إن الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
الــفــنــي لمانشستر يــونــايــتــد،  المــديــر 
أنفق خلال العامين الماضيين ٤. ٣٤٩ 

مــلــيــون دولار مـــن أجــــل أن يسقط 
في دور الستة عشر لبطولة دوري 
أبطال أوروبا والفوز بلقب الدوري 
الأوروبـــــــــي وكــــــأس رابــــطــــة الأنـــديـــة 

الإنجليزية المحترفة ودرع الاتحاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــرتـــين، 
مــشــيــرة إلـــى أن دفــاتــر الــشــيــكــات لا 
تــصــنــع الــبــطــولات، وهـــو أمـــر أثبت 

صحته نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي في الأسبوع الماضي، وأكد 
عليه نظيره الإنجليزي مانشستر 
يونايتد، بعد خــروج كلا الفريقين 
مــن منافسات بطولة دوري أبطال 
أوروبــا لكرة القدم هذا الموسم رغم 
الصفقات باهظة الثمن التي عقداها 

خلال الفترة الأخيرة.
أما تقرير صحيفة «ماركا» عن 
المباراة، فكانت الفقرة الافتتاحية به 
على النحو التالي: «هناك استادات 
تــغــادرهــا بعد أن تــكــون قــد سطرت 
صـــفـــحـــة فــــي تـــاريـــخـــك أو بــشــعــور 
تــبــتــلــعــك، وأولـــــد  تـــكـــاد  أن الأرض 
ترافورد واحد من هذه الاستادات. 
أما إشبيلية، فقد وقع على الخيار 
الأفـــــضـــــل»، وجــــــاء عــــنــــوان صــفــحــة 
الغلاف التي حملت صــورة لهداف 
إشــبــيــلــيــة: «بـــيـــغ بـــــين»، خــصــوصــاً 
أنه سجل هدفين في غضون أربعة 
دقائق قبل الشروع في غناء نشيد 

النادي.
وقـــــــد تـــــركـــــزت أصــــــــــوات الـــنـــقـــد 
على مدربه جوزيه مورينيو الذي 
اتــهــمــتــه «ســــبــــورت» بـــأنـــه «لا يـــزال 
يعيش في الماضي»، أما «إل موندو 
أنــه «فــي ليلة  ديبورتيفو»، فــأكــدت 
الــخــوف الجميع، لكن  كتلك يتملك 
لــيــس مثلما حـــدث مــع مــوريــنــيــو»، 
أمـــا «إل بــايــيــس» فتحسرت قائلة: 

«كــــل هــــذه الأمـــــــوال دونـــمـــا طـــائـــل»، 
واستطردت الصحيفة مشيرة إلى 
«الأداء الرائع لإشبيلية أمام لاعبي 
مانشستر يونايتد وهم مليونيرات 
لــكــنــهــم بـــخـــلاء فـــي عــطــائــهــم داخـــل 

الملعب: مال وفير وأداء رديء».
«أس»  وتناول المقال الافتتاحي لـ
المباراة باعتبارها «واحدة من أكبر 
إنجازات إشبيلية على أرض استاد 
أولــــد تـــرافـــورد الــتــاريــخــي - إنــجــاز 
سيُكتب في التاريخ إلى الأبد. وقد 
تــحــقــق عــبــر تــقــديــم كـــرة نــقــيــة أمـــام 
أسلوب مورينيو المنعزل، الذي في 
إطـــــاره جـــرى إنـــفـــاق أمـــــوال ضخمة 
كي يتمكن دي خيا نهاية الأمر من 
ركـــل كـــرة طــويــلــة بــاتــجــاه فيلايني 
ولوكاكو. لقد فازت إشبيلية، وكذلك 

كرة القدم الحقيقية».
وكــــتــــب روبـــــرتـــــو بــــالــــومــــار فــي 
«مــــاركــــا» أنــــه «فــــي الــنــهــايــة، تــدفــع 
مـــقـــابـــل الــــجــــنــــون... وفـــــي الــنــهــايــة 
تجد مانشستر يونايتد في صورة 
مؤسفة ومزرية... بينما كان النصر 
حليف إشبيلية». وأضاف: «وجهة 
النظر العامة ترى أن هذا الفريق كان 
ذات يوم عظيماً، لكنه لم يعد كذلك 
اه فريق 

َّ
وإنما أفل نجمه. إن ما عاين

باهت ومرتعد، ورغم ثرائه من حيث 
الموارد، فإن أداءه داخل الملعب يثير 

الأسى».

شراء سانشيز جديد أو بوغبا آخر لن يحل المشكلة الجوهرية المتعلقة بتكتيكاته داخل الملعب

مورينيو يعيش محنة كبرى في مانشستر يونايتد
لندن: بارني روناي

كــانــت هــنــاك لــحــظــة مخيفة 
بعض الشيء خلال الشوط الثاني 
من المباراة الأخيرة التي شهدها 
استاد أولد ترافورد، وذلك عندما 
ودع مانشستر يونايتد بطولة 
دوري أبطال أوروبا في دور الـ١٦؛ 
ثمة شعور بعوالم تنهار وأزمنة 
تــتــصــادم مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض. 
جاءت تلك اللحظة في وقت كان 
مهاجم إشبيلية الفرنسي وسام 
بن يــدر قد أسكن لتوه الكرة في 
شباك حارس مانشستر يونايتد 
الإسباني ديفيد دي خيا لتصبح 
نتيجة المباراة ١ - ٠. وفي اللحظة 
الـــتـــي انــطــلــقــت الاحــــتــــفــــالات فــي 
صــفــوف لاعــبــي إشــبــيــلــيــة داخـــل 
المـــــلـــــعـــــب، وارتـــــفـــــعـــــت صـــيـــحـــات 
المـــعـــلـــق فــــي الـــــراديـــــو الإســـبـــانـــي 
«جــول جــول!»، ثمة جسد متشح 
بالسواد بدا يتحرك على امتداد 
خط التماس، قابضاً على ذراعيه.

وبــــــــــدا مــــــن المــــــغــــــري إمــــعــــان 
النظر في هذا الشبح الــذي ظهر 
فـــــي «أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد»، وبــــــدأت 
الــســلاســل المقيد بها فــي إحــداث 
ضــجــة وقعقعة فــي الــوقــت الــذي 
أطـــلـــق هــــو صــيــحــاتــه الــغــاضــبــة 
باتجاه الأبواب المغلقة في وجهه، 
إلا أنـــه نــجــح للحظة وجــيــزة في 
شق طريقه نحو اختراق عالمنا. 
ومثلما الحال مع جميع الأشباح 
السينمائية التي جــرى إبداعها 
بـــبـــراعـــة، بــــدا وكـــــأن هــــذا الــشــبــح 
يحاول أن يخبرنا رسالة ما: ربما 
أراد التعبير عن يأسه أو سخطه 
بــــالإثــــارة أو حــاجــة  أو شـــعـــوره 
لاعبي مانشستر يونايتد لإعادة 
ترتيب صفوفهم. وفيما وراء هذا 
المشهد، بــدا وأن ثمة شيئاً أكثر 
عــمــقــاً يــجــري فــقــدانــه فــيــمــا وراء 
ضمان المشاركة في دور الثمانية، 
وذلك على يد فريق إشبيلية الذي 

بدا متوازناً ومستحقاً للفوز.
اللافت أنه كانت ثمة أصداء 
مؤلمة لمثل هــذا المشهد الشهير 

عــلــى خــط الــتــمــاس ذاتـــه منذ 
١٥ عاماً، عندما كان 

الــــــعــــــالــــــم الـــــــذي 
يــــــــــــــــــزال فــــي 

عــــنــــفــــوان 
شبابه 

وشــعــر مــوريــنــيــو لا يــــزال كثيفاً 
الــلــون، وذلـــك عندما  وكستنائي 
أعـــلـــن مـــــدرب بـــورتـــو الـــشـــاب عن 
صـــــــعـــــــوده كــــــقــــــوة يــــحــــســــب لـــهـــا 
ألـــــــف حــــســــاب داخـــــل 
أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبـــــا. ربما 
يـــمـــيـــل المـــــرء 
لــرفــض فكرة 
هــــــاتــــــين  أن 
الــــلــــحــــظــــتــــين 
تشكلان طرفي 
الــــــبــــــدايــــــة 

والــــــنــــــهــــــايــــــة فــــــــي قـــــصـــــة تــــفــــوق 
مــوريــنــيــو. ومـــع هــــذا، يــبــقــى من 
الــعــســيــر المــجــادلــة فــي الــحــقــائــق، 
وتــشــيــر الــحــقــائــق الــقــائــمــة الــيــوم 
إلـــى أنـــه فــيــمــا يــخــص الــعــمــل مع 
الأنــــديــــة الـــكـــبـــرى عــلــى الــصــعــيــد 
الأوروبي تعرض مورينيو لمحن 
عــصــيــبــة، بــيــنــمــا أفـــضـــل فـــتـــرات 
تــألــقــه - الإنـــتـــر وبـــورتـــو - بـــدأت 
تــبــهــت بــالــفــعــل ويـــتـــقـــادم عليها 
الزمن، وتبدو على نحو متزايد، 
ـــى، ولم 

َّ
وكــأنــهــا تنتمي لعالم ول

يعد له وجود.
بحلول ليلة الثلاثاء، تكون 
قــد مـــرت بالضبط أربـــع ســنــوات 
مــنــذ نــجــاح مــوريــنــيــو فــي قــيــادة 
فـــريـــق إلــــى الـــفـــوز فـــي أدوار 
التصفيات ببطولة دوري 
أبطال أوروبا. وخلال 
مــبــاريــاتــه العشر 
الأخــــــــيــــــــرة مـــع 
مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
وتــــشــــيــــلــــســــي، 
فاز مورينيو في 
مــبــاراتــين وحقق 
خـــمـــســـة تــــعــــادلات 
بعدد أهداف ضئيل. 
ولـــــــدى إمــــعــــان الــنــظــر 
حتى في مباراتي الفوز 
سالفتي الذكر، نجد أنهما 
لا تــنــبــئــان فـــي حــقــيــقــة الأمـــر 
عــن الــكــثــيــر، فــالأخــيــرة كانت 
الــكــمــين الــــذي جـــرى صنعه 
لــــبــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
على أرض ملعب استاد 
ســـــتـــــامـــــفـــــورد بــــــريــــــدج، 
وبفضل كرة مرتفعة في 

وقـــت مــتــأخــر مــن المـــبـــاراة تبدلت 
نتيجة مباراة كــان تشيلسي في 
طريقه نحو خسارتها. أما المباراة 
الأخرى فكانت عندما عاد ديدييه 
دروغــبــا إلــى تشيلسي مــع فريق 
غـــلاطـــة ســــــراي الـــتـــركـــي، عــنــدمــا 
بــــدا أن احـــتـــفـــالات الــــعــــودة الــتــي 
الجياشة  العاطفة  غلبت عليها 

أثارت ذعر الفريق الزائر، ونجح 
تشيلسي في التقدم بنتيجة ١ - ٠ 
في غضون أربــع دقائق فقط من 

انطلاق المباراة.
ولـــدى تفحص عــامــه الأخير 
مـــع ريـــــال مـــدريـــد يـــبـــدو مـــن غير 
المثير للدهشة أن نجد أن مورينيو 
كــان حريصاً هــذا الأســبــوع على 
الإشارة إلى نجاحه في الفوز على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى أرض 
أولـــد تــرافــورد، والــدفــع بــه خــارج 
بطولة دوري أبطال أوروبـــا عام 
الــفــوز شبه  ٢٠١٣. ويــعــتــبــر ذلـــك 
المتطابق بنتيجة ٢ - ١ منذ خمسة 
أعـــوام، المـــرة الأخــيــرة الــتــي تولى 
خــلالــهــا مــوريــنــيــو قـــيـــادة فــريــق 
الــفــوز فــي دور التصفيات  نــحــو 
خلال مباراة خارج أرضه. وحتى 

خلال تلك المباراة كان ريال مدريد 
على وشك توديع البطولة قبل أن 
يــتــعــرض نــانــي لاعـــب مانشستر 

يونايتد البرتغالي للطرد.
وتــبــدو الأمـــوال الــتــي أنفقها 
ريــــال مـــدريـــد خـــلال فــتــرة مــدربــه 
الحالي زين الدين زيدان ضئيلة 
أيـــضـــاً مــقــارنــة بــمــا أنــفــقــه نـــادي 

إنتر ميلان الإيطالي خلال حقبة 
مــوريــنــيــو. وفـــاز مورينيو بآخر 
ألــقــابــه فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبــــــا عــنــدمــا كـــان مـــديـــراً فنياً 
لإنتر ميلان، عندما كبده ٣. ١٤٦ 
مليون يورو لشراء لاعبين جدد، 
علماً بأن معدل التضخم في سوق 
الانــتــقــالات آنـــذاك كــان أقــل بكثير 
مــــن المــــعــــدل الـــســـائـــد فــــي الـــوقـــت 

الراهن.
وعـــلـــيـــه، وبـــعـــد تــفــحــص كــل 
مـــا ســبــق وبــالــنــظــر إلــــى المــلايــين 
التي أنفقت والأنــديــة التي تولى 
تدريبها (الــفــرق الثلاثة الفائزة 
بالبطولة في السنوات الأخيرة، 
لــم تــكــن تــحــت قــيــادة مــوريــنــيــو)، 
يتضح أن مــوريــنــيــو رديء على 
نحو استثنائي في أدائه بالأدوار 

الأخيرة من بطولة دوري أبطال 
أوروبـــــا. وبــالــنــظــر إلـــى أنـــه حقق 
فــوزيــن مــن إجمالي ١٠ مباريات 
في ظل توافر كل شيء أمامه بداية 
من الأموال حتى النفوذ والمكانة، 
فإنه يبدو أسوأ مدرب على مدار 
الــــســــنــــوات الـــــــــ١٠ المـــاضـــيـــة عــلــى 
مستوى أدوار التصفيات بدوري 

أبطال أوروبا.
هل ثمة مبالغة ضده في هذا 
الحكم؟ ربما، لكن تبقى القضية 
الحقيقية ليس ترتيبه في قائمة 
الــتــصــفــيــات،  فــــي أدوار  الـــفـــشـــل 
وإنما إصرار مورينيو المستميت 
على إتباع توجه لم يعد ناجعاً 
على هذا المستوى من المنافسات. 
وكـــان هـــذا تــحــديــداً عــنــصــراً آخــر 
مـــثـــيـــراً لـــلـــصـــدمـــة، فــيــمــا يــخــص 
المباراة التي جرت مساء الثلاثاء. 
ولــــو أعـــيـــدت هــــذه المــــبــــاراة، ولــو 
جـــرى مـــد زمــنــهــا إلـــى ٥ ســاعــات 
الليل، سيبقى  لمــا بعد منتصف 
الشكل العام لمانشستر يونايتد 
بعيداً عــن إمكانية إحـــراز الفوز. 
والــواضــح أن العقبة هنا لم تكن 
التفاصيل أو الشكل العام للفريق، 
وإنما التوجه الدفاعي الثابت في 
مباراة لا خيار فيها سوى الفوز 
لمانشستر يــونــايــتــد عــلــى أرضــه 
في مواجهة أفضل خامس فريق 

داخل إسبانيا.
ومـــــــــــع هــــــــــــــذا، فـــــــإنـــــــه لـــيـــس 
المــقــصــود مـــن ذلــــك الادعــــــاء بــأن 
أساليب مورينيو تواجه الفشل 
داخـــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
ذلــــك أن كــــرة الـــقـــدم الــدفــاعــيــة لا 
تـــزال قـــادرة على تحقيق الــفــوز. 
والإنــصــاف يقتضي الإقـــرار بأن 

مانشستر يونايتد يبدو اليوم 
فـــي حـــال أفــضــل مــمــا كـــان عليه 
لحظة انــضــمــام مورينيو إليه، 
أنــه سيصبح في صورة  ويبدو 
أفضل في غضون عــام من الآن. 
المــســألــة برمتها تتعلق بما إذا 
كـــــان مـــوريـــنـــيـــو لا يــــــزال يــمــتــلــك 
الــتــي تمكنه  الإرادة والأســالــيــب 
من اجتياز أدوار التصفيات في 
مواجهة أعتى الفرق الأوروبية. 
في الوقت الراهن، يبدو أنه يعيد 
مــا ســبــق، وأن فعله فــي بــورتــو 
والإنـــتـــر فــي مــثــل هـــذه المــواقــف، 
وهو التطلع نحو مهاجمة نقاط 
قـــوة الــخــصــم بــــدلاً عـــن الــتــركــيــز 
عـــلـــى نــــقــــاط ضـــعـــفـــه، والـــســـعـــي 
نــحــو الــفــوز عــبــر مــحــاولــة إلــغــاء 
المساحات بــدلاً عــن استغلالها. 
وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن مورينيو 
كــــان بـــارعـــاً لــلــغــايــة فـــي تــدريــب 
فـــرق مــتــوســطــة المــســتــوى ودفـــع 
اللاعبين من الفئة الثانية نحو 
إظـــهـــار أفــضــل مـــا لــديــهــم داخـــل 
المــلــعــب، لــكــن عــنــدمــا ســنــحــت له 
فـــرصـــة تــــدريــــب الــــفــــرق الــكــبــرى 
اتضح أن تكتيكاته لا توائم هذه 
الــفــرق، عـــلاوة على أن اللاعبين 
مـــن الــفــئــة المـــمـــتـــازة أكــثــر بــراعــة 
بكثير من أن يشرعوا في تنفيذ 
تعليماته دون طرح أسئلة حول 

جدواها.
من ناحية أخرى، كانت هناك 
بــالــتــأكــيــد فـــرق هــجــومــيــة رائــعــة 
تألقت تحت قيادة مورينيو فيما 
مضى. جدير بالذكر أن التشكيل 
الأســــاســــي لــــريــــال مــــدريــــد الــــذي 
فــاز به مورينيو أمــام مانشستر 
يونايتد منذ خمسة أعوام تضمن 

مسعود أوزيل وأنخيل دي ماريا 
وكريستيانو رونالدو وغونزالو 
هـــيـــغـــوايـــن. تــكــمــن المـــشـــكـــلـــة فــي 
أنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي اســتــغــرق 
مورينيو في استمتاعه باللعب 
الــدفــاعــي والــســيــطــرة والتماسك 
بخط الدفاع، تحرك العالم نحو 
الاتجاه المقابل. وتوحي الدلائل 
الــقــائــمــة بــأنــه مــن المــتــعــذر الــفــوز 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــبــطــولــة دوري 
بــهــذا الأســلــوب الــدفــاعــي، تماماً 
مثلما أن التعادل السلبي خارج 
الأرض لم يعد نتيجة إيجابية، 
وأصبحت المباريات التي تنتهي 
بـــتـــســـجـــيـــل أعــــــــــداد ضـــخـــمـــة مــن 

الأهداف أكثر شيوعاً.
والــــــتــــــســــــاؤل الـــــــــذي يـــفـــرض 
نفسه هنا مــا إذا كــان مورينيو 
قادراً على التكيف مع المستجدات 
وتعديل تكتيكاته بعض الشيء، 
وبناء الشكل الجديد لمانشستر 
يونايتد حول عدد من العناصر 
المحورية التي تربط بينها حالة 
مــن التناغم والانــســجــام - فريق 
قادر على ملء الفراغات بدلاً عن 
الـــتـــراجـــع إلــــى الــخــلــف لــلــتــحــوط 
منها - ويجب أن نتذكر جميعاً 
أنــــه حــتــى فـــي حـــــالات الــهــزيــمــة، 
تــبــقــى مــشــاهــدة أداء مــتــألــق في 
أرض الملعب تشاهد فيه الكثير 
مــن المـــهـــارات المحلية أمـــراً رائــعــاً 
يخفف آلام الهزيمة. أما روميلو 
لــوكــاكــو فــرغــم أنـــه كــثــيــراً مــا بــدا 
مــــعــــزولاً عــــن بـــاقـــي فـــريـــقـــه عــلــى 
أمـــام إشبيلية، فإنه  نحو مـــروع 
يبقى اللاعب الأفضل في صفوف 
مانشستر يونايتد خلال المباراة.
أمــا مورينيو، فسوف يتاح 
أمــامــه مزيد مــن الــوقــت والأمـــوال 
 - لتعزيز فريقه وتلميع صورته 
لكن ليس الكثير. وعليه الانتباه 
إلـــى أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
نــــهــــايــــة الأمــــــــر لــــيــــس ســـــــوى آلــــة 
صنعت من أجل الفوز ومشروع 
تــجــاري ريــاضــي يــجــري تحديد 
مـــســـتـــوى نـــجـــاحـــه قـــيـــاســـاً عــلــى 
مستوى التقدم الذي يحرزه على 
المستوى الأوروبــي. وعليه، فإنه 
إذا مـــا مــنــي مــوريــنــيــو بــإخــفــاق 
فــإن شـــراء سانشيز جديد  آخـــر، 
أو بـــوغـــبـــا آخــــــر لـــــن يـــفـــيـــده فــي 
حــل المشكلة الجوهرية المتعلقة 
بأسلوب عمله وتكتيكاته داخل 

الملعب.

وسام بن يدر يقضي على آمال يونايتد ويحرز هدف أشبيلية الثاني (أ.ف.ب)
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«الليلة الساحرة» التي صنعها إشبيلية بينما كالت الانتقادات إلى مانشستر يونايتد  أشادت الصحف الإسبانية بـ

مورينيو وتساؤلات حول قدراته 
في تدريب الاندية الكبيرة
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الملكة إليزابيث توافق رسمياً على زواج هاري وميغان
لندن: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب موعد زفافها للأمير 
هــــاري، دخــلــت مــيــغــان مــاركــل دائـــرة 
اهتمام الصحافة البريطانية بقوة. 
أصبحت الصحف والمواقع ووسائل 
الــــتــــواصــــل تــتــفــحــص بـــدقـــة شـــديـــدة 
الــقــادمــة  لــلــدوقــة  كــل شــــاردة وواردة 
من أميركا. هناك تحليل لكل قطعة 
ملابس ارتدتها وتعليقات على مدى 
ملاءمتها لوضعها الجديد، ومــدى 
دعــمــهــا لــلــمــصــمــمــين الــبــريــطــانــيــين، 
وأيـــضـــاً كــيــف يـــقـــارن مـــا تــرتــديــه مع 
خـــــط أزيـــــــــاء دوقــــــــة كـــمـــبـــريـــدج كــيــت 
مــيــدلــتــون. أمـــا كــيــف تتعامل مــاركــل 
مع الجمهور فهو أيضاً مجال خصب 
للانتقادات أو التعليقات المرحبة وما 
بينهما. يرى البعض أن ماركل تبادر 
للمس محدثيها، فهي تصافح الكل 
وتعانق الفتيات، وتنحني لتحدث 
مــن هــم أقــصــر منها ضــاربــة بقواعد 

البروتوكول الملكي عرض الحائط.
المقارنة مع كيت قائمة، وستشتد 
مع الوقت، وآخر مثل لها كان بالأمس 
حين أعلنت الموافقة الرسمية للملكة 

إليزابيث على زواج هاري وميغان.
الــتــي نشرت  فحسب «رويـــتـــرز» 
صورة الوثيقة الرسمية، فقد أعطت 
الملكة إليزابيث الإذن الرسمي لزواج 
حفيدها «الحبيب» الأمير هاري من 

خطيبته الأميركية ميغان ماركل.
وأكـــــدت المــلــكــة، فـــي رســـالـــة إلــى 
الــذي يقدم المشورة  المجلس الخاص 
لمن يجلس على العرش والمؤلف من 
ســيــاســيــين وقـــضـــاة وأســاقــفــة كــبــار، 
موافقتها على زواج هاري، الخامس 
فــي تــرتــيــب ولايـــة الـــعـــرش، ومــاركــل، 
نجمة المسلسل التلفزيوني الدرامي 

الأميركي «سوتس».
وجــــاء فــي الــرســالــة الــتــي يعود 
تــــاريــــخــــهــــا لــــيــــوم الأربـــــــعـــــــاء «أعــــلــــن 
موافقتي على عقد الزواج بين حفيدي 
الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت 
ديــفــيــد أمــيــر ويــلــز وريــتــشــيــل ميغان 

ماركل».
أما المقارنة مع كيت، فقد لفتت 
المجلات والمواقع النظر إلى الفرق بين 
الإذن الرسمي لهاري وميغان وبين 
الإذن الرسمي لويليام وكيت. فحسب 
مــجــلــة «إنـــســـتـــايـــل» الأمــيــركــيــة ظهر 
الفرق بين وصف كيت ميدلتون، كما 
جاء في وثقة الإذن الرسمي لزواجها 
مـــن الأمـــيـــر ويــلــيــام عـــام ٢٠١١ حيث 
المــلــكــة تعلن موافقتها  فــيــه: أن  جـــاء 
عــلــى الـــــزواج بــين «حــفــيــدنــا الحبيب 
الأمـــيـــر ويـــلـــيـــام آرثـــــر فــيــلــيــب لــويــس 
والمـــحـــبـــوبـــة المــــوثــــوق فــيــهــا كــاثــريــن 
إليزابيث ميدلتون»؛ في حالة هاري 
وميغان ذكر اسم العروس مجرداً من 
أي صفات محببة «حفيدي الحبيب 
الأمــيــر هــنــري تــشــارلــز ألــبــرت ديفيد 
أمير ويلز وريتشيل ميغان ماركل». 
وأثار ذلك الفرق في التوصيف الكثير 
مـــن الــتــكــهــنــات حــــول تــفــضــيــل المــلــكــة 
لكيت ميدلتون على ميغان ماركل، 
وقال البعض إن ذلك لا يعني الكثير، 
فالملكة كانت على معرفة بكيت لفترة 
طويلة أثناء مواعدتها لويليام التي 
بدأت من عام ٢٠٠٣، والتقت بها لأول 

مرة في عام ٢٠٠٨ قبل الزفاف بثلاثة 
الــتــقــت مــاركــل  أعـــــوام، بينما 

مـــرة واحــــدة فــقــط فــي شهر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

الماضي.
وحــســب قــانــون الــتــاج 

الــبــريــطــانــي، يــجــب أن يــحــظــى قـــران 
هاري وميركل بموافقة الملكة، وهو ما 
ينطبق على أول ستة في ترتيب ولاية 
الــعــرش الــبــريــطــانــي، وذلـــك بموجب 
ملحق أضيف في ٢٠١٣ لقانون التاج، 
الذي حل محل قانون قديم يعود إلى 

القرن الثامن عشر.
والموافقة الرسمية من 
المــلــكــة إجـــــراء شــكــلــي لأنــهــا 

كـــانـــت عـــبـــرت بــالــفــعــل فـــي بـــيـــان عن 
مــدى سعادتها مــن أجلهما، وقالت 
إنها ستحضر حفل الزفاف في مقر 
إقامتها في قلعة وندسور غربي لندن 
يوم ١٩ مايو (أيار). كما دعت الملكة، 
ماركل، لإمضاء عيد الميلاد مع الأسرة 
المــلــكــيــة فـــي ضــيــعــة ســانــدريــنــجــهــام 

بشرق إنجلترا. 
وكــــــانــــــت مــــــاركــــــل قــــــد شــــاركــــت 
نــشــاط  فــــي أول  المــــاضــــي  الأســـــبـــــوع 

الثانية،  إلــيــزابــيــث  رســمــي مــع الملكة 
منذ أن أعلن هي وهاري العام الماضي 

أنهما سيتزوجان.
وانـــضـــمـــت مـــاركـــل إلــــى زوجــهــا 
المـــحـــتـــمـــل وآخـــــريـــــن مــــن كـــبـــار أفـــــراد 
الأســـــرة المــالــكــة، ومـــن بــيــنــهــم الأمــيــر 
تــشــارلــز والــــد الأمــيــر هــــاري والأمــيــر 
ويليام شقيقه الأكبر وزوجته كيت، 
في قداس لدول الكومنولث بكنيسة 

وستمنستر آبي بلندن.

فستان زفاف ميغان في مواجهة 
فستان كيت

ـــــزفـــــاف  مــــــن ســـيـــصـــمـــم ثــــــــوب ال
المـــلـــكـــي؟ ســـــــؤال تــــداولــــتــــه الــصــحــف 
والمـــواقـــع الــبــريــطــانــيــة، وأســهــبــت في 
نــقــل شــائــعــات عــن أن مــيــغــان مــاركــل 
قد اختارت ثوبها بالفعل، وحضرت 
أول جــلــســة لــقــيــاســه وتــجــربــتــه، لكن 
مــســؤولــين فــي الــبــلاط المــلــكــي يبقون 

على التفاصيل طــي الكتمان. ورغــم 
أن متحدثة باسم مكتب الأمير هاري 
أكدت «لم نصدر بياناً ولم نعلق على 
ثوب الزفاف» لكن التكهنات لا تهدأ.

وأثار اختيار بيت أزياء لتصميم 
ثـــوب الـــزفـــاف تــكــهــنــات فــي الصحف 
والمجلات منذ أن أعلن هاري الخامس 
في ترتيب ولايــة العرش البريطاني 
ومــــاركــــل (٣٦ عـــامـــاً) خــطــبــتــهــمــا في 

نوفمبر (تشرين الثاني). 
وقــالــت بويانا سنتلر مؤسسة 
العلامة التجارية الكندية «سنتلر» 
أنــهــا بالتأكيد  «رويـــتـــرز»: «أعــتــقــد  لــــ
ســــتــــخــــتــــار مـــصـــمـــمـــاً بــــريــــطــــانــــيــــاً»، 
وأضـــافـــت: «لا أعــلــم أي مــصــمــم لكن 

أعتقد أنه سيكون بريطانياً».
ومن بين من طرحت أسماؤهم، 
المـــصـــمـــمـــة ســـتـــيـــلا مـــكـــارتـــنـــي الـــتـــي 
صــمــمــت الـــحـــلـــة الـــتـــي ارتـــدتـــهـــا أمـــل 
كلوني المحامية المدافعة عــن حقوق 
الإنــســان فــي مــراســم زواجــهــا المــدنــي 
على نجم السينما الأميركية جورج 
كلوني، والمعطف الذي ارتدته ماركل 
في زيــارة إلى كارديف عاصمة ويلز 

في وقت سابق هذا العام. 
بـــاســـمـــة عــلــى  وردت مـــكـــارتـــنـــي 
سؤال «رويترز»، عما إذا كانت ترغب 
في تصميم ثوب زفاف ماركل قائلة: 
«الزفاف هو الزفاف، وهو شرف كبير 

وميزة أن تصمم ثوب زفاف».
وأضـــــافـــــت: «أحــــــب الـــعـــمـــل عــلــى 
أثــــواب الـــزفـــاف، وهـــي تــتــنــوع دائــمــاً، 
لأنـــهـــا شــخــصــيــة لــلــغــايــة. يــتــعــين أن 

تعبر بحق عن المرأة وعن اليوم».
وكـــــــان بـــيـــت أزيــــــــاء «رالــــــــف آنـــد 
روســـــــو» الـــبـــريـــطـــانـــي ضـــمـــن بــيــوت 
الأزيــاء التي وردت أسماؤها للقيام 
بالمهمة، بعد أن اختارت ماركل رداء 
مـــن تــصــمــيــم الـــــدار لــجــلــســة تــصــويــر 

مـــع الأمـــيـــر هـــــاري بــمــنــاســبــة إعـــلان 
خطبتهما. وذكــر موقع «هافنغتون 
بوست» أن من بين الأسماء المطرحة 
لمصمم الرداء ظهر اسم المصمم إرديم، 
ليحتل الصدارة في القائمة المحتملة. 
وأسهم المصمم نفسه في التكهنات 
الــرد على سؤال  بسبب امتناعه عن 
إذا ما كــان سيصمم فستان الزفاف 
المــنــتــظــر خـــلال بــرنــامــج عــلــى محطة 
«راديو ٤»، حين سأله مذيع البرنامج 
«كيف ستعبر ماركل عن الحب عند 
اخــتــيــارهــا لــلــرداء؟ هــل لــديــك تصور 
حـــول ذلـــك الــــــــرداء؟»، وكـــانـــت إجــابــة 
إرديــــــم ســريــعــة حــيــث قـــــال: «أعــتــقــد 
أن تـــركـــيـــزي ســـيـــكـــون عـــلـــى مــلابــس 
راقـــــصـــــات فــــرقــــة الـــبـــالـــيـــه المـــلـــكـــيـــة». 
والمــــعــــروف أن إرديــــــم يــصــمــم أزيــــاء 
المــوســم. ولكن  الفرقة لهذا  راقــصــات 
ماركل ليست غريبة عن تصميمات 
إرديـــــــــــــم، فــــهــــي قــــــد صـــــرحـــــت لمــجــلــة 
«فانيتي فير» أنها ترتدي تصميماته 
منذ سنين. وســـواء اخــتــارت ماركل، 
إرديـــم أو ستيلا مكارتني أو «رالــف 
آند روسو» أو غير ذلك من الأسماء، 
فمجرد التكهنات باسم المصمم في 
هــــذا الـــشـــأن يــســهــم فـــي رفــــع أســهــمــه 
فــي الأســــــواق. فــحــســب تــقــريــر لمحرك 
البحث «ليست»، فالدوقة المنتظرة لها 
تأثير واضح على مستقبل مصممي 

فساتين الــزفــاف. فعلى الــرغــم مــن أن 
الاســـــم مـــحـــاط بــالــســريــة الـــتـــامـــة، إلا 
أن الإشـــاعـــات حـــول مـــن هـــو المصمم 
تسببت فــي ازديـــاد شعبية الأســمــاء 
المــــطــــروحــــة. فـــقـــد شـــهـــدت مــحــركــات 
الـــبـــحـــث عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت زيــــــــادة فــي 
المــــرات الــتــي نــقــر عليها خـــلال الــعــام 
المــثــال ازدادت  المــاضــي. فعلى سبيل 
مرات البحث على اسم المصمم إرديم 
بــنــســبــة ٤٣ فـــي المــــائــــة، بــيــنــمــا زادت 
نسبة البحث على اسم دار «رالف آند 
المــائــة، وشهد  روس» بنسبة ٨٢ فــي 
اسم المصمم رولانــد مــوري زيــادة ٣٨ 
فـــي المـــائـــة. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن 
ازدياد شعبية المصممين الذي يرتبط 
اسمهم بالزفاف القادم، يمكن اعتباره 
ما يسمى «تأثير ميغان». وتصميم 
ثوب زفــاف أحد أفــراد العائلة المالكة 
البريطانية يمكن أن يقود إلى طفرة 
في مبيعات بيت الأزياء. فقد تحولت 
كيت زوجة الأمير ويليام إلى أيقونة 
لــلــمــوضــة مـــنـــذ زواجــــهــــا مــــن شــقــيــق 
هـــــاري الأكـــبـــر عــــام ٢٠١١. وشــهــدت 
سلسلة متاجر «ماركس آند سبنسر» 
البريطانية طفرة دعائية فــي يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي)، عـــنـــدمـــا الــتــقــطــت 
الــصــور لمــاركــل وهــي تــرتــدي ســـروالاً 
يعرضه المتجر بسعر ٦٢ دولاراً أثناء 

زيارة لمحطة إذاعة في لندن.

ميغان ماركل شاركت أول نشاط رسمي مع الملكة إليزابيث الثانية (أ.ف.ب)

ميغان ماركل تتحدث مع أطفال 
في إحدى المناسبات الرسمية 

(أ.ف.ب)

الموافقة الرسمية من الملكة إليزابيث على زفاف هاري وميغان

تزداد التساؤلات 
والتكهنات حول من 

سيصمم فستان الزفاف 
المرتقب ومن الاسماء 

المطروحة رالف آند روسو 
مصمم الفستان الذي 

ارتدته ميغان في صورة 
خطوبتها (غيتي)

هاري وميغان في إحدى زياراتهما العامة (أ.ف.ب)
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٣٥٤ - Saturday السبت ٢٠١٨/٣/١٧
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

30/16

9/614/1

17/7

30/1518/12

16/12

16/13

17/10

42/24

38/23

38/24 43/21

16/10

26/11

23/10

17/5

21/13

29/20
29/15

32/20

31/20 30/22

18/10

20/16 22/6

19/11

26/16

38/21

22/10
30/22

24/11

21/15

3/0

8/1

15/7

-1/-8

-8/-17

16/7

8/-1

28/19

8/-1

30/18

8/-3

27/18

27/13

12/5

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســود أشــعــة الــشــمــس عــبــر أغــلــب أنــحــاء 
المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة عن متوسط 
بــواقــع ٥ - ١٠ درجــــات.  مــعــدلاتــهــا الطبيعية 
المــتــفــرقــة عــبــر أجــــواء اليمن  الــســحــب  وتنتشر 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة أو هبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة في فترات ما بعد 

يتصاعد المرتفع الجوي في اتجاه سوريا من 
الغرب، ويؤدي إلى الطقس الجاف والمشمس عبر 
أغلب أنحاء المنطقة. وتتساقط بقايا من الأمطار 
الفترة الصباحية في  أو الثلوج الجبلية خلال 

أقصى شمال شرقي العراق.

يــســتــمــر الـــــهـــــواء الـــــبـــــارد عــبــر 
شرق كندا وشمال شرقي الولايات 
المــتــحــدة، مــع انــهــمــار الــثــلــوج غير 
المـــتـــراكـــمـــة بــصــفــة عــــامــــة. وتـــــؤدي 
الـــعـــاصـــفـــة المـــتـــوقـــعـــة إلــــــى هــطــول 
الأمطار وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة على جنوب شرقي الولايات 
المــتــحــدة مـــع انــهــمــار الــثــلــوج على 
الحافة الشمالية من البلاد. ويسود 
المناخ المعتدل المناطق الغربية من 

الولايات المتحدة.

يبعث المرتفع الجوي القطبي 
بـــالـــهـــواء الـــبـــارد صــــوب الــجــنــوب 
والــــغــــرب عــبــر شـــمـــال أوروبـــــــا مع 
الرياح الباردة الشديدة في اتجاه 
الشمال الشرقي. وتوقعات بهطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة عـــلـــى جـــنـــوب 
بولندا وأواســـط وجــنــوب ألمانيا، 
وكذلك عبر أجواء المملكة المتحدة. 
وتـــنـــتـــشـــر الأمــــــطــــــار عــــبــــر أجـــــــواء 

البرتغال وإسبانيا.

يؤدي المرتفع الجوي في الشمال الشرقي 
إلــــى اعـــتـــدال المـــنـــاخ عــبــر الأجــــــواء المــصــريــة 
والـــســـودانـــيـــة مـــع ســـطـــوع أشـــعـــة الــشــمــس. 
وتوقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
من المغرب، وأقصى شمال الجزائر وتونس 
مع هبوب العواصف العاتية التي تتزايد في 

الأجواء الليبية.

الحل السابق
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أكد أن المشروع يأتي امتداداً لدور السعودية في خدمة ضيوف الرحمن 

أمير المدينة المنورة: قطار الحرمين وسيلة آمنة للتنقل بين مكة والمدينة 

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان 
أمــيــر منطقة المدينة  الــعــزيــز  بــن عبد 
المـــنـــورة، أن قــطــار الــحــرمــين الــســريــع 
«بات اليوم إحدى وسائل النقل الآمنة 
والــهــامــة الــتــي ســتــعــمــل عــلــى تعزيز 
الانسيابية في تنقلات زوار الحرمين 
الــشــريــفــين مــن خـــلال الــســكــة الــحــديــد 

الرابطة بين المدينتين المقدستين».
وقال أمير منطقة المدينة المنورة 
بعد أن استقل قطار الحرمين ضمن 
رحــــلــــة المـــــســـــار الــــكــــامــــل إلــــــى مــحــطــة 
الرصيفة بمكة المكرمة، وأدى صلاة 
الــجــمــعــة فــــي المـــســـجـــد الـــــحـــــرام: «إن 
مشروع قطار الحرمين السريع يعكس 

دور المملكة ومستوى الاهتمام الكبير 
ومــــراحــــل الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المــكــرمــة،  الــطــاهــرتــين (مــكــة  البقعتين 
والمــديــنــة المــنــورة) وخــاصــة الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات», 
مشيراً إلى أن المشروع يأتي امتداداً 
لـــــدور الـــســـعـــوديـــة الــــرائــــد فـــي خــدمــة 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــــن حـــجـــاج بــيــت 
المــســجــد النبوي  الـــحـــرام, وزوار  الــلــه 
الــشــريــف بــكــفــاءة واقــــتــــدار وقـــــال إن 
الــحــرمــين الشريفين أبلغه عن  خـــادم 
نيته أن يستقل القطار في المستقبل 
القريب عند زيــارتــه للمدينة المنورة 
إلــى منطقة مكة  أو مــغــادرتــهــا منها 

المكرمة.
وأبدى الأمير فيصل بن سلمان 

ثــقــتــه بــــــــأداء الـــشـــبـــاب مــــن خـــــلال مــا 
يــقــدمــونــه مـــن خـــدمـــات فـــي مــحــطــات 
الـــــقـــــطـــــار، وأضـــــــــــاف: «مـــــــا شـــاهـــدتـــه 
يدعوني أن أسجل فخري واعتزازي 
بــــذلــــك الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــقــدمــه 
الــشــبــاب والــشــابــات فــي كــافــة مراحل 
الفعالة  التنمية ومنها مساهمتهم 
ومــشــاركــتــهــم فـــي مـــراحـــل الــتــأســيــس 
والــتــنــفــيــذ لمــــشــــروع قـــطـــار الــحــرمــين 

السريع وانتهاء برحلة التشغيل».
ورافــق الأمير فيصل بن سلمان 
خـــــلال انــــطــــلاق الـــرحـــلـــة مــــن المــديــنــة 
المنورة المشايخ أئمة المسجد النبوي 
الشريف, والدكتور نبيل العامودي 
وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة 
النقل العام, والدكتور رميح الرميح 

رئـــيـــس هــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام ورئــيــس 
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 
المــــكــــلــــف, ووهـــــيـــــب الـــســـهـــلـــي وكـــيـــل 
إمــارة المدينة المنورة, وعدد من كبار 

المسؤولين.
وكــان في استقبال أمير المدينة 
لـــدى وصــولــه لمحطة القطار  المــنــورة 
بـــمـــكـــة المــــكــــرمــــة، الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
محمد بــن سعد وكــيــل إمـــارة منطقة 
مكة المكرمة المساعد للحقوق, وأمين 
الــعــاصــمــة المــقــدســة المــهــنــدس محمد 
الــقــويــحــص. كــمــا كـــان فــي استقباله 
لدى وصوله للمسجد الحرام الرئيس 
العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.

والـــتـــقـــى أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 

المــنــورة بعد صــلاة الجمعة المشايخ 
أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي 

الشريف.
وأبــان الدكتور نبيل العامودي 
أن التشغيل التجريبي لقطار الحرمين 
لــه منذ نهاية  يسير حسب المخطط 
الــعــام ٢٠١٧م، حــيــث ســيّــر القائمون 
على المشروع رحــلات منتظمة خلال 
عطلات نهاية الأسبوع وشارك فيها 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة, 
والأهـــلـــيـــة, والـــخـــيـــريـــة, ضــمــن إطـــار 
الشراكة المجتمعية، مضيفاً أن القطار 
يـــشـــهـــد انـــطـــلاقـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة خـــلال 
اكــتــمــال واســتــيــفــاء  عـــام ٢٠١٨م، مـــع 
كـــافـــة جـــوانـــب الــســلامــة والــجــاهــزيــة 

التشغيلية للسرعات العالية.

من جانبه، أوضح الدكتور رميح 
الــرمــيــح أن مـــشـــروع قــطــار الــحــرمــين 
الــســريــع مـــن أضــخــم مــشــاريــع النقل 
الـــعـــام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
حــيــث يــمــتــد بـــطـــول ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً، 
ويــتــكــون مــن خــط حــديــدي كهربائي 
مزدوج يربط بين المدينتين المقدستين 
مروراً بجدة, ومطار الملك عبد العزيز 
الــــــدولــــــي، ومــــديــــنــــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 

الاقتصادية برابغ.
وبين الدكتور الرميح أن القطار 
يعمل بالطاقة الكهربائية وله مسار 
يــشــتــمــل عـــلـــى ٥ مـــحـــطـــات لـــلـــركـــاب، 
ولــــــه الــــــقــــــدرة عـــلـــى قـــطـــع المـــســـافـــات 
بــســرعــة عــالــيــة تــقــدر بــأكــثــر مــن ٣٠٠ 
كلم فــي الساعة، موضحاً أن الطاقة 

الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع تــبــلــغ ٦٠ 
مليون راكـــب ســنــويــاً، وأن التشغيل 
الــفــعــلــي خـــــلال ٢٠١٨ يــشــتــمــل عــلــى 
قــطــاراً بــســعــة ٤١٧ مقعداً  إطــــلاق ٣٥ 
الــواحــد، وتمتاز بتجهيزها  للقطار 
بــأفــضــل وســائــل الـــراحـــة وفـــق أحــدث 

نظم النقل العالمية.
وأشــــــــار إلـــــى أن مــحــطــة قــطــار 
الحرمين في المدينة المنورة تجسد 
دوراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مـــهـــمـــاً بــســبــب 
موقعها، كما تجسد مــع شقيقتها 
محطة مكة المكرمة اكتمال عقد هذا 
المـــشـــروع الــعــمــلاق فــي أهـــم نقطتي 
المــديــنــة  ارتـــكـــاز، مضيفاً أن مــحــطــة 
المنورة تمتاز بموقعها على مدخل 
المــديــنــة المــنــورة عــلــى امــتــداد طريق 

الملك عبد العزيز المــؤدي إلى الحرم 
النبوي الشريف وتبعد عنه بمسافة 
قدرها ٩ كيلومترات فقط، وتتربع 
على مساحة تزيد على ٢٦٨٠٠٠ متر 
مربع، وهي كفيلة باستيعاب ٤٠٠٠ 
مسافر في الساعة الواحدة قدوماً, 
ومـــــغـــــادرة مــــن المـــحـــطـــة بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــى احــــتــــضــــانــــهــــا لــــصــــالــــة كـــبـــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات, وعــــــدد مــــن المـــحـــلات 
الـــتـــجـــاريـــة, ومــــركــــز حـــديـــث لــلــنــقــل 
بالأجرة والحافلات من وإلى الحرم 
المــدنــي يتميز بجاهزيته للارتباط 
بشبكة النقل العام القائمة حالياً في 
المدينة، مشيراً إلى أن محطة المدينة 
تبعد ١٣ كــم فــقــط عــن مــطــار الأمــيــر 

محمد بن عبد العزيز.

الأمير فيصل بن سلمان أثناء تفقده قطار الحرمين (واس) أمير المدينة يستقل قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة

 لمساهمتهن في مجالات تنموية

خمس سعوديات يفزن بجائزة «راعية» لتكريم المرأة
جدة: أسماء الغابري

احــتــضــنــت مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الاقتصادية (غرب السعودية) 
أول من أمس، حفل جائزة «راعية» 
لتكريم المرأة السعودية المسؤولة في 
نسختها الأولــى، وتأتي متناغمة 
مـــع تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة وأهـــــداف 
«الـــرؤيـــة ٢٠٣٠» وســعــيــهــا لــوضــع 
المرأة السعودية في مكانها اللائق 
وإثبات قدرتها على المساهمة في 

شتى مجالات التنمية.
وتـــهـــدف الــجــائــزة إلـــى تثمين 
دور المــــــرأة بــشــكــل عـــــام، وتــســلــيــط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى نــــــمــــــاذج نـــاجـــحـــة، 
وإبــراز دورها في جميع المجالات، 
وحــددت معايير الجائزة أن تكون 
المتقدمة سعودية ويتجاوز عمرها 
الــعــشــريــن عـــامـــاً، ولـــهـــا ســجــل من 
المــســاهــمــات والإنــــجــــازات المــثــبــتــة، 
ورصــيــد مــن الأثــــر الإيــجــابــي على 

محيطها ومجتمعها.
وقــد تــمــيّــزت الــســيــدات اللاتي 
حصدن المراكز الخمسة الأولى في 
المسابقة بمجال الأســرة والتعليم 

والمجتمع والإبــداع، بالإضافة إلى 
مجال التطوع ودعم ريادة الأعمال 

الاجتماعية.
وفـــــــــــازت عــــائــــشــــة الـــــوقـــــدانـــــي 
بجائزة «راعية الأسرة»، نظير قوة 
البصيرة وتحديها إعــاقــة البصر 
ودورهــا الكبير في تقديم أبنائها 
وبناتها لخدمة الوطن على الرّغم 
مــن الصعوبات المــاديــة فــي مراحل 
الـــبـــدايـــة، وثـــريـــا بــتــرجــي لــجــائــزة 
«راعية التعليم» لمبادرتها المميزة 
«كادي ورمادي» التي ساهمت في 
تشجيع الأطفال على القراءة بشكل 
عــام، وجهودها المميزة في تمكين 
الأطـــــفـــــال المـــكـــفـــوفـــين مــــن الاطــــــلاع 

والقراءة.
أمّـــا جــائــزة «راعـــيـــة المجتمع» 
فــكــانــت لــــهــــوازن الـــزهـــرانـــي نظير 
الفاعلة ميدانياً بعدد  مشاركتها 
من البرامج الإنسانية والاجتماعية 
حول العالم ضمن بعثات المنظمة 
العربية للهلال الأحمر والصليب 
الأحمر، وفي جائزة «راعية الإبداع 
والابتكار» فازت الهنوف العبيشي 
لإبــــداعــــهــــا فـــــي ابــــتــــكــــار جـــهـــازيـــن 

لمــســاعــدة المــكــفــوفــين عــلــى الـــقـــراءة، 
وأخيراً في جائزة «الراعية الواعدة» 
فازت لجين العبيد لإسهاماتها في 
مجال التطوع ودعم ريادة الأعمال 
الاجتماعية عبر إنشائها جمعية 

«تسامي».

ومنذ إعــلان انطلاق الجائزة، 
اســتــقــبــلــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة أكــثــر 
مــن ألـــف طــلــب تــرشــح، مــن مناطق 
مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي المــــمــــلــــكــــة، وتــــأهــــل 
للمرحلة التالية ١٠٧ من المرشحات، 
وتأهل ثلاث مرشحات عن كل فئة 

مــن الفئات الخمس، وقــد حصلت 
صــاحــبــة المــركــز الأول عــلــى جــائــزة 
نقدية قدرها ٥٠ ألف ريال (١٤ ألف 
دولار)، وحصلت بقية المرشحات 
على جائزة قدرها ١٠ آلاف ريال (٣ 

آلاف دولار).

جانب من حفل تتويج جائزة «راعية» لتكريم المرأة السعودية المسؤولة 

يتضمن الإعلان عن أفضل معلم في العالم

المنتدى العالمي للتعليم والمهارات 
ينطلق اليوم في دبي ويناقش مستقبل القطاع

دبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم في دبي فعاليات 
الـــــــدورة الـــســـادســـة مـــن «المــنــتــدى 
الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والمـــــــهـــــــارات» 
بــمــشــاركــة قـــيـــادات عــالمــيــة وكــبــار 
قــطــاع التعليم  فـــي  الــشــخــصــيــات 
الـــــعـــــالمـــــي ونــــــجــــــوم فــــــي مــخــتــلــف 
مــــجــــالات الــــريــــاضــــة والــــفــــن عــلــى 
الــعــالــم، بهدف التعريف  مستوى 
عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم لـــكـــونـــه الـــضـــمـــانـــة 

الأساسية لمستقبل البشرية.
الــحــدث تــحــت رعــايــة الشيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، ومـــن تنظيم 
«مؤسسة فاركي»، حيث سيناقش 
المنتدى العالمي طيفاً واســعــاً من 
الموضوعات المتعلقة بشعاره، مع 
التركيز على الجوانب المستقبلية 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم، وكـــيـــفـــيـــة 
مواءمتها لمتطلبات التطوير في 

المرحلتين الراهنة والمقبلة.
كـــــمـــــا ســـيـــتـــضـــمـــن المــــنــــتــــدى 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات، منها 
فــــعــــالــــيــــة «الـــــــغـــــــد»، وهـــــــي الـــقـــمـــة 
المتخصصة فــي تقنيات التعليم 
التي ستستعرض أكبر مجموعة 
مـــن المـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة المــبــتــكــرة 
المتوقع أن تحدث تغييرا إيجابيا 
واسع النطاق في الأسواق الناشئة 
فـــي حين  الــنــامــيــة،  الـــعـــالـــم  ودول 
ستتوج فعاليات المنتدى بالإعلان 
عــن الــفــائــز بــجــائــزة «أفــضــل معلم 
في العالم» البالغة قيمتها مليون 
الــرابــعــة التي تمنح  دولار، للمرة 
فــيــهــا الــجــائــزة الــتــي كــانــت الــعــام 
الماضي من نصيب المعلمة الكندية 

ماغي ماكدونيل.
وكـــــــــــان «المــــــنــــــتــــــدى الــــعــــالمــــي 
للتعليم والمهارات» سبق وأن شهد 
مــشــاركــات عــالمــيــة مــنــهــا مــشــاركــة 
نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل 
جور، والرئيس الفرنسي الأسبق 

نيكولا ساركوزي، ورئيسة وزراء 
أستراليا السابقة جوليا غيلارد، 
والمـــــؤرخ الــعــالمــي ســيــمــون شــامــا، 
والنجمة الأميركية الحائزة على 
جائزة الأوسكار جنيفر هدسون، 

اء الأوليمبي محمد فرح. والعدَّ
ويأتي شعار المنتدى العالمي 
ــعــدُّ جيل 

ُ
هـــذا الــعــام وهـــو «كــيــف ن

الــشــبــاب لـــعـــام ٢٠٣٠ ومــــا بــعــد؟» 
مُـــســـتـــلـــهـــمـــا فـــكـــر راعـــــــي الــــحــــدث، 
ويعكس أيضاً رؤية الشيخ محمد 
بــن راشــــد آل مــكــتــوم نــحــو أهمية 
إعداد الأجيال الصاعدة للتعاطي 
بإيجابية مع متطلبات المستقبل، 
الــتــي  بـــكـــافـــة الأدوات  وإمـــــدادهـــــا 
تــعــيــنــهــا عـــلـــى المـــضـــي فـــيـــه نــحــو 
أفكار جديدة توظفها في تحويل 
الــــواقــــع مـــن حــولــهــا إلــــى الأفــضــل 
وبكل المقاييس، تأكيدا على دور 
الــشــبــاب كــمــحــرك الــدفــع الأول في 
الارتـــــقـــــاء بــالمــجــتــمــعــات وتــعــزيــز 

فرص شعوبها.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٣٥٤ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/٣/١٧

الله بــن محمد بن  > الشيخ الدكتور عبد 
إبـــراهـــيـــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الــســعــودي، استقبل بمكتبه فــي مــقــر المجلس 
بــالــريــاض، وزيــر المالية بجمهورية جورجيا، 
الدكتور موموكا باخطادزه، الذي يزور المملكة 
حــالــيــاً. ورحــــب رئــيــس المــجــلــس بـــوزيـــر المــالــيــة 

ـــــجـــــورجـــــي، مــــشــــيــــراً إلـــــــى عــــلاقــــات  ال
التعاون التي تجمع بين البلدين في 
شتى المجالات، متمنياً أن تسهم هذه 
الثنائية  الزيارة في تعزيز العلاقات 
في الجوانب الاقتصادية والتجارية 

بين البلدين الصديقين.
> بـــســـمـــة بـــنـــت طـــــــلال، الأمــــيــــرة 
الأردنــــيــــة، ســفــيــرة الـــنـــوايـــا الــحــســنــة 
لــهــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة لـــلـــمـــرأة، رعــت 
افتتاح أسبوع فيلم المــرأة في دورتــه 
الـــســـادســـة فـــي غــالــيــري رأس الــعــين، 
أمــانــة عــمــان، تــحــت الــشــعــار الأمــمــي 
لهذا العام «حــان الوقت: الناشطات 
مـــن الـــريـــف والــحــضــر يــغــيــرن حــيــاة 
المرأة». وتتضمن فعاليات الأسبوع، 
الـــــذي تــنــظــمــه هــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للمرأة، بالتعاون مع الهيئة الملكية 
الأردنــــــيــــــة لـــــلأفـــــلام، وشـــبـــكـــة نــســاء 
متروبوليس، بمناسبة اليوم العالمي 
للمرأة، مجموعة من الأفلام الروائية 

والسردية.
> يــــولــــيــــوس جـــــيـــــورج لـــــوي، 
سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، 
استقبله المهندس ياسر القاضي، 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات في مصر، وتناول اللقاء 
تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 
فـــــي مــــجــــال الاتــــــــصــــــــالات، خـــاصـــة 
مشروعات التحول الرقمي، والمدن 
الــذكــيــة، وتــصــنــيــع الإلــكــتــرونــيــات، 
ودعـــم الإبــــداع التكنولوجي. وأكــد 
القاضي عمق العلاقات الثنائية بين 

إلــى أن الاستثمار فــي تأهيل  البلدين، مشيراً 
الــكــوادر البشرية ودعـــم الإبـــداع التكنولوجي، 
الــركــائــز الرئيسية لاستراتيجية قطاع  إحـــدى 

الاتصالات حتى ٢٠٢٥.
> الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة 
والثروة المعدنية في الأردن، ألقى محاضرة في 

القيادة والأركــان الملكية الأردنية بعنوان  كلية 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة وبــــدائــــل 
التزود بالطاقة في الأردن» للدارسين في دورة 
القيادة والأركــان (٥٨) المشتركة (٢٢)، بحضور 
آمــر الكلية، وأعــضــاء الهيئة التدريسية فيها. 

وقــــــــــــــال الـــــخـــــرابـــــشـــــة 
آمــن  بــلــد  الأردن  «إن 
ومستقر، وذو موقع 
استراتيجي متوسط 
فــي الإقــلــيــم، ويعتبر 
بلداً لعبور مشروعات 
الطاقة الإقليمية في 
إلـــــــــى دول  أراضــــــــيــــــــه 
الــجــوار، كمشروعات 

خطوط أنابيب النفط 
والــــغــــاز، ومــشــروعــات 

الربط الكهربائي».
> الشيخ نهيان بن 
مــبــارك آل نــهــيــان، وزيــر 
الــــتــــســــامــــح الإمـــــــاراتـــــــي، 
رعــــــى حـــفـــل الاســـتـــقـــبـــال 
الــذي أقــامــه بــول كافانا، 
سفير جمهورية آيرلندا 
الــــدولــــة، بمناسبة  لــــدى 
الـــيـــوم الــوطــنــي لـــبـــلاده. 
وأشـــــــــــــاد الـــــســـــفـــــيـــــر، فـــي 
كلمته بالحفل الذي أقيم 
بـــفـــنـــدق «دوســـــــت ثـــانـــي» 
أبــوظــبــي، بالسياسة  فــي 
خليفة  للشيخ  الحكيمة 
بن زايد آل نهيان، رئيس 
الإمــــــــــــــــــارات، وبــــعــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون الــــقــــويــــة الـــتـــي 
تربط البلدين على كافة 

المستويات.
> مبارك سعيد أحمد 
بــرشــيــد الـــظـــاهـــري، سفير 

الإمــــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة صـــربـــيـــا، اســتــقــبــلــه 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  إيــفــيــتــســا داتـــشـــيـــتـــش، 
الــخــارجــيــة، وذلــــك بمقر  وزراء صــربــيــا، وزيــــر 
الـــوزارة في العاصمة بلغراد. وأشــاد المسؤول 
الصربي بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة 
الإمارات وبلاده. من جهته، عبر سفير الدولة عن 

استعداد حكومة الإمارات لتعزيز آفاق التعاون 
على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير على 

البلدين الصديقين.
> الــشــيــخ خــالــد بــن عــلــي آل خليفة، وزيــر 
الــــعــــدل والـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والأوقــــــــــاف فــي 
البحرين، استقبل وفداً قضائياً من السعودية، 
بــرئــاســة الــشــيــخ الــدكــتــور عــبــد الــلــه بن 
زايد الزايد، قاضي استئناف ومستشار 
وزير العدل، والذي يزور المملكة حالياً. 
وأشـــــاد الـــوزيـــر بــمــدى عــمــق الــعــلاقــات 
الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة الــراســخــة الــتــي 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ومــا 
تشهده مــن تــطــور ونــمــاء فــي المــجــالات 
كــافــة. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث عــدد 
مــن مــوضــوعــات الــتــعــاون المــشــتــرك في 
المجالات العدلية، وتعزيز آفاق التعاون 

وتبادل الزيارات والخبرات.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، شـــــــــارك فــــــي إطــــــلاق 
فــعــالــيــات أســبــوع الــثــقــافــة الإيــطــالــي 
٢٠١٨ «إيطاليات، ثقافات، متوسط» 
فــي أريــحــا، والــتــي تنتظم على مــدار 
عـــــدة أشــــهــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا. وقـــــال 
بسيسو، خلال الحفل، إن هذا الحدث 
الثقافي المهم من شأنه أن يساهم في 
الــثــقــافــيــة العميقة  الــعــلاقــات  تــعــزيــز 
مـــا بـــين دولــــة فــلــســطــين وجــمــهــوريــة 
إيـــطـــالـــيـــا، وتـــنـــظـــيـــمـــه فــــي فــلــســطــين 
يعكس عمق العلاقات التاريخية بين 

البلدين على مختلف المستويات.
> المهندس أحمد بن فهد المزيد، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للثقافة في السعودية، استقبل لي هوا 
شين، سفير جمهورية الصين الشعبية 
فــــي الـــــريـــــاض، وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
استعراض العلاقات الثنائية، وبحث 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــثــقــافــي، 
وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين 
البلدين الصديقين. كما استعرض المزيد جهود 
المملكة ممثلة بالهيئة العامة للثقافة، فــي مد 
جسور التواصل مع الــدول الأخــرى بما يعكس 
الهوية الثقافية للمملكة، وما تشهده من رقي 

حضاري في مختلف الجوانب.
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 عاصمة تشيلي.

 اجاوب - آلة موسيقية "معكوسة" - 

 عقل "معكوسة".

 من اسماء الله الحسنى - صوت الالم.

 عابر "معكوسة" - مدينة سورية.

 احد الوالدين - حصل على - من 

 الالوان.

 للنفي - جمع موسم "معكوسة".

 للنفي - شيّد.

 أناء زهور "معكوسة" - نعاس - مرض

 صدري "معكوسة".

 مرتحل - شهر ميلادي.

 مرسى السفن - ظهر "معكوسة".

 ممثل سوري.

 أعداد - متشابهات.

 صديق - في البيضة "معكوسة".

 من الفاكهة - مدينة ايطالية.
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 متشابهان - احد الوالدين "معكوسة" - في االفم

 "معكوسة".

 متشابهان - دولة اوروبية.

 صوت الذباب.

 دولة في جبال الهملايا - حرف نصب.

 آلة موسيقية - حيوان جبلي "معكوسة".

 الهواء العليل - رف طيور. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الشيخ د. عبدالله 
بن محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ

المهندس أحمد
 بن فهد المزيد

«الصندوق الأسود»... عمل فني ألماني 
يجمع الفوتوغرافيا وموسيقى التكنو

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــعــرض مــنــذ مــســاء أمــس، 
ولــلــمــرة الأول مـــرة فــي لــبــنــان، 
الصور الفوتوغرافية للمصوّر 
ســفــين مـــــاركـــــواردت المــقــيــم في 
بــرلــين والمــعــروف بعمله خلال 
فـــــتـــــرة مـــعـــيـــنـــة حــــــارســــــاً عــلــى 
بــــاب نـــــادي بــيــرغــهــين الــشــهــيــر 
لمـــوســـيـــقـــى الـــتـــكـــنـــو. وافـــتـــتـــح 
المعرض المقترن بالفنون المركّبة 
يــــوم الــخــمــيــس فـــي ١٥ مـــارس 
 D Beirut Warehouse (آذار) في
في الكرنتينا، ويستمر لغاية 
يــــــــوم غــــــــد، وهــــــــو مــــــن تــنــظــيــم 
«معهد غوته» لبنان و«غراند 

فاكتوري».
ــــــــــــق صـــــــــــــــور ســــفــــين 

ّ
تــــــــــــوث

مـــاركـــواردت بــالــلــونــين الأســـود 
والأبيض المشهد القديم لبلدة 
بــــريــــنــــزلــــور بــــيــــرغ فـــــي بـــرلـــين 
الـــشـــرقـــيـــة، ومــشــهــد مــوســيــقــى 
التكنو في برلين في ثمانينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن ومــــا بــعــدهــا. 
افتتح المعرض بحضور الفنان 
بعنوان «Rudel» مقروناً للمرة 
الأولى بفنون سمعية وبصرية 
مـــركّـــبـــة بـــعـــنـــوان «الـــصـــنـــدوق 

.(Black Box) «الأسود
«وجــــــودي هــنــا مــغــامــرة»، 
قـــــال ســـفـــين مــــــاركــــــواردت بــعــد 
قــضــاء بــضــعــة أيــــام فـــي لبنان 
للتحضير لمــعــرضــه، وأضـــاف: 
«بيروت مدينة مُلهمة للغاية، 
ومن الجميل استكشاف أماكن 
عــلــى غـــــرار المـــســـتـــودع الــقــديــم 

حيث سيُقام المعرض».
ويــــضــــم مــــعــــرض «رودل» 
مــجــمــوعــة مــــن لـــقـــطـــات قــريــبــة 
لأشــخــاص تجمع بــين المــلامــح 
الجدية وفكرة الزوال المُوحشة. 
ومن خلال التداخل بين الراحة 
والـــحـــدّة وفـــن الــتــبــايــن اللوني 
المـــؤثـــر، لا تــعــجــز الـــصـــورة عن 
تــــــرك انــــطــــبــــاع لــــــدى نـــاظـــرهـــا. 
وقــد قولبت الطبيعة المتغيّرة 
لمدينة برلين نظرة ماركواردت 
لــــلأشــــخــــاص، فــــبــــات يـــتـــعـــرّف 
بسهولة على السّمات والملامح 
اللافتة لديهم ويتلمّس كلّ ما 
مُــغــايــر للطبيعة البشرية  هــو 

ويشعر بفحوى أعماله الفنية.
أمّــــا «الـــصـــنـــدوق الأســــود» 
(Black Box)، فــهــو عــمــل فني 
مركّب (سمعي وبصري)، يجمع 
بـــين صــــور ســفــين مــــاركــــواردت 
بـــالأبـــيـــض والأســـــــــود وأنــــغــــام 
مـــوســـيـــقـــى الـــتـــكـــنـــو لمـــارســـيـــل 
ديتمان، وهو مشغّل موسيقى 
نـــادي  فـــي  ألمـــانـــي يــعــمــل   (DJ)
بيرغهين لموسيقى التكنو. وقد 
الــتــقــى الــفــنــانــان لــلــمــرة الأولـــى 
فــي نــــادي أوســتــغــات المــشــهــور 
في أواخر التسعينات، ثمّ قرّرا 
فــي عــام ٢٠١٤ دمــج مواهبهما 
الـــفـــنـــيـــة فـــأنـــتـــجـــا «الـــصـــنـــدوق 

الأسود».
بـــــــدأ ســــفــــين مـــــــاركـــــــواردت 
مـــســـيـــرتـــه المـــهـــنـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فــي 
أوائــل الثمانينات على خلفية 
المـــشـــهـــد الـــفـــنـــي الــــحــــديــــث فــي 
بلدة برينزلور بيرغ في برلين 
الـــشـــرقـــيـــة ومـــوســـيـــقـــى الــــــروك 
 Newو Punk الناشئة من نوعي
Wave. وبعد انهيار جدار برلين 
غاص في مجال الملاهي الليلية 
الناشط فــي المــديــنــة، وســرعــان 
مــا أصــبــح وجــهــاً مــعــروفــاً بعد 
أن بدأ عمله حــارس دخــول في 

نادي بيرغهين الليلي.
وسيتخلل المعرض المقترن 
بعمل فني مركّب، فعّاليات عدة 
للإضاءة على المشهد الثقافي 
لمدينة برلين الحديثة. يستقبل 
الـــيـــوم، زوّاره  المـــعـــرض مـــســـاء 
حــيــث يــنــظّــم مــاركــوس روســـل، 
مــؤسّــس أضخم منصة لحجز 
العروض الموسيقية في أوروبا 
الــتــنــفــيــذي،  gigmit ورئــيــســهــا 
ورشـــــــــة عــــمــــل بــــعــــنــــوان «قـــــــدّم 
أعمالك وحفلاتك الموسيقية في 
ألمانيا». وفي قاعة «ريونيون» 
سيكون الزوّار على موعد حفلة 
مسائية مــع مشغّل الموسيقى 
(الدي جيه) في نادي بيرغهين 
إيتاب كايل. ويوم غد، ستكون 
فــــرصــــة أخـــــيـــــرة لـــلـــتـــجـــول فــي 
المــــــعــــــرض المـــــقـــــتـــــرن بـــالـــفـــنـــون 
السمعية البصرية المركّبة بين 
الساعة ١٢:٣٠ بعد الظهر و٦:٠٠ 

مساءً.

المصور الفوتوغرافي  سفين ماركواردت 

٢٦٠ امرأة يقدن السيارات في معرض الكتاب في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــجــربــة  امـــــــــرأة  عــــاشــــت ٢٦٠ 
الــــســــيــــارة لأول مـــــرة عــلــى  قــــيــــادة 
مــدى يومين فــي معرض الرياض 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب، وذلـــــك فـــي ركــن 
الإدارة العامة للمرور المشارك في 

المعرض.
وحرص القائمون على الركن 
تــوفــيــر مقعد يــحــاكــي مقعد قائد 
الــســيــارة لإتــاحــة الــفــرصــة لــلــمــرأة 
لــتــجــربــة الـــقـــيـــادة ضـــمـــن أنــشــطــة 
الإدارة العامة للمرور التي بدأت 
فــــي تــنــفــيــذهــا مـــنـــذ الأمــــــر المــلــكــي 
بالسماح للمرأة للقيادة اعتباراً 

من شهر شوال المقبل.
وشـــهـــد الــــركــــن إقــــبــــالاً كــبــيــراً 
من النساء لتجربة القيادة، ومن 
هـــــؤلاء الــنــســاء المـــصـــورة ســــوزان 
الــتــي جلست عــلــى مقعد  باعقيل 
السائق، وبدأت رحلة القيادة بربط 
حـــــزام الأمــــــان وتــشــغــيــل الــســيــارة 
ثم انطلقت في القيادة، ووصفت 
سوزان التجربة بالرائعة، مؤكدة 

أنــــهــــا تـــحـــمـــل رخــــصــــة قــــيــــادة مــن 
أميركا وتنتظر الفرصة في شوال 
المقبل؛ لتقود سيارتها في شوارع 
مــديــنــة جــــدة. وتــمــكــنــت الـــزائـــرات 
بــمــخــتــلــف أعـــمـــارهـــن مــــن خـــوض 
التجربة نفسها وأمامهن شاشات 
تـــعـــرض خـــمـــس بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة 
(مــديــنــة مــزدحــمــة، مـــدن صــغــيــرة، 
قرى وغيرها) يتم الاختيار بينها، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اخـــتـــيـــار الــطــقــس 
(مــمــطــر، صــحــو، ضـــبـــاب، ثــلــوج) 
والبدء بالتجربة بكل أريحية مع 
مراعاة الظروف الحقيقية للقيادة 
مـــن ربــــط حـــــزام الأمــــــان وتــشــغــيــل 
الـــســـيـــارة والـــتـــحـــكـــم فــــي الــســرعــة 

والاتجاهات.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور 
تـــشـــارك هـــذا الـــعـــام بــجــنــاح مميز 
يهدف إلى إيصال رسالة للجمهور 
من الجنسين حول القيادة الآمنة، 
وعــــمــــلــــت عــــلــــى تـــصـــمـــيـــم الــــركــــن 
وفــــق أحــــدث المــعــايــيــر ومــعــطــيــات 
التصميم ثلاثية الأبعاد؛ لإيصال 
رســـالـــة تــوعــويــة هـــادفـــة تتمحور 

حول العناصر الأساسية للسلامة 
المـــروريـــة وهـــي الــطــريــق والمــركــبــة 
والــســائــق. ووفـــرت الإدارة العامة 
لــــلــــمــــرور شـــــاشـــــات تــــتــــحــــدث عــن 
معطيات الطريق التي يجب على 
الــســائــق مــراعــاتــهــا؛ ليحقق أعلى 
معايير السلامة ومنها: «اللوحات 
الإرشـــــــــاديـــــــــة عــــلــــى الــــــطــــــرق عــنــد 
المنعطفات والانحدارات وإشارات 
الانــــــــزلاق والالــــتــــفــــاف والـــــــــدوران، 
وكافة متعلقات سلامة الطريق»، 
بــالإضــافــة إلـــى المــركــبــة ومـــا يجب 
مراعاته فيها من مرايات جانبية، 
والإطـــارات، والإشــارات الضوئية، 
ووسائل السلامة، وكذلك السائق 
وعـــدم قــيــادتــه إذا كـــان مــرهــقــاً، أو 
استخدام الجوال أثناء القيادة، أو 

عدم ربط حزام الأمان.
ويتضمن الركن عرضاً مرئياً 
وصـــوتـــيـــاً يـــشـــرح هــــذه الــعــنــاصــر 
بـــطـــريـــقـــة ســـلـــســـة وســــهــــلــــة جـــــداً، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــوفـــيـــر كــتــيــبــات 
تـــوعـــويـــة تـــــوزع بــكــمــيــات كــبــيــرة، 

وهدايا دعائية وتذكارية.

 فنياً في تونس
ً
نجا المهداوي... «خطاط الحروف الراقصة» يعرض ٥٠ عملا

تونس: المنجي السعيداني

الــفــنــيــة التي  جلبت الأعـــمـــال 
يعرضها الرسام التونسي الشهير 
المــهــداوي اهتمام الكثير من  نجا 
متابعي مسيرته الفنية، واطلعوا 
من جديد على تفاصيلها الكاملة 
مـــن خــــلال عــــرض نــحــو ٥٠ عــمــلاً 
تمتد على طــول مسيرته الفنية 

من ١٩٦٦ إلى ٢٠١٨.
يحتضن رواق مدينة المرسى 
الــشــمــالــيــة للعاصمة  (الــضــاحــيــة 
التونسية)، المعرض الذي يستمر 
(آذار)  مــــــــارس  يـــــــوم ٢٥  لــــغــــايــــة 
الــحــالــي. نــجــا المـــهـــداوي الـــرّســـام 
التونسي له اسمه الفني ومكانته، 
وهو بالتالي غني عن التعريف، 

فقد طبقت أخــبــاره الــعــالــم وبــات 
مــــن مــشــاهــيــر الـــفـــن فــــي الــعــالمــين 
الـــعـــربـــي والـــغـــربـــي، ولــــه تــجــارب 
فنية مدهشة إلى درجــة تسميته 
«خطاط الحروف الراقصة»، وقد  بـ
تمكن من دخول حصون عالم الفن 

والموضة في أكثر من بلد.
جـــــمـــــع المـــــــــهـــــــــداوي فـــــــي هـــــذا 
المـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال 
الــتــي يــعــود البعض  التشكيلية 
مــنــهــا إلــــى عــقــد الــتــســعــيــنــات من 
القرن المــاضــي، وهــي أعمال فنية 
عــلــى غــايــة مـــن الإبــــــداع، وقــدمــهــا 
فـــي أحـــجـــام مــخــتــلــفــة وبــتــقــنــيــات 
متنوعة، مــن بينها المنسوجات 
والــرســم الــزيــتــي بــالاعــتــمــاد على 
الحرف العربي والجملة العربية.

وقـــــــــدم نــــجــــا المـــــــهـــــــداوي فــي 
هـــذا المــعــرض نــمــاذج مــن تعامله 
المــدهــش مــع نــصــوص مــن الــتــراث 
الـــعـــربـــي، ومــــن الــشــعــر الــحــديــث، 
والآيات القرآنية الكريمة، وتمكن 
مـــن إخــــــراج الـــحـــرف الـــعـــربـــي من 
دائـــــرة الــخــطــاطــين الــعــاديــين إلــى 
عالم الجداريات الضخمة وتزويق 
الـــــطـــــائـــــرات وزخــــــرفــــــة الـــقـــصـــور 
الــكــبــرى، والــتــعــامــل مــع مصممي 
الأزيــاء والموضة، وهو ما أكسبه 
شهرة عالمية قلّما توفرت لخطاط 
عـــربـــي ســـابـــق تــعــامــل مـــع الــخــط 
الــعــربــي. وعـــن هـــذا المـــعـــرض قــال 
نــور الدين بالطيب الناقد الفني 
ـــه «رحــلــة فــي أعــمــال ومناخات 

ّ
إن

هـــذا الــفــنــان الــعــبــقــري الـــذي طــوع 

الـــحـــرف الــعــربــي كــمــا لـــم يــطــوعــه 
فنان قبله، فقد تشبع في طفولته 
بــــجــــمــــالــــيــــات الـــــــحـــــــرف والـــــخـــــط 
العربي في مساجد مدينة تونس 
العتيقة، قبل أن يسافر إلى روما، 
ويطور موهبته الفطرية الواسعة 

بالجانب الأكاديمي».
وفـــــــــــي حـــــــــــــوار ســـــــابـــــــق قــــــال 
الـــتـــراث بــكــل غناه  المـــهـــداوي «إنّ 
يمكن أن يضع الفنان فــي سجن 
أيــضــاً»، لــذلــك بــحــث عــن الــخــروج 
بالخط العربي من دائرة المألوف 
إلى اليومي المعاش، ولكن بطريقة 
راقـــيـــة. وفــــي الـــشـــأن ذاتــــــه، يــقــول 
الرسام التونسي عمر الغدامسي، 
إنّ تجربة نجا المهداوي اشتغلت 
بــــشــــكــــل لافـــــــــت عـــــلـــــى المـــــحـــــامـــــل، 

حــيــث إنــنــا نــجــده يــســكــن حــروفــه 
الخاصة على القماش، كما على 
الورق أو الجلد، ويسمي تجربته 
«هدم القسوة» أي هدم القواعد  بـ
والــقــوانــين الأكاديمية لفن الخط 
وفــــق تــفــســيــره، والـــهـــدم هــنــا هو 
تــحــريــر وانــبــعــاث، تــحــريــر للخط 
من ثقله المرجعي التقديسي في 
حــضــارتــنــا الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
وانـــبـــعـــاث جـــديـــد لـــه كــخــط فــاتــن 
مــــتــــحــــرّر يـــــمـــــزج بـــــين الإدهـــــــــاش 
والإغـــــراء والــتــشــويــش، فــهــو خط 
«المعنى الغامض» لدى  يتجلّى كـ

المفكر الفرنسي رولان بارث.
بقي أن نشير إلى أنّ المهداوي 
رسام وفنان تشكيلي ولد بتونس 
الــعــاصــمــة ســنــة ١٩٣٧، وهـــو من 

أهـــم رواد الــفــن الــعــربــي الــحــديــث 
والمــعــاصــر، تــخــرج مــن أكاديمية 
الـــفـــنـــون فـــي رومـــــا ومــــن مــدرســة 
اللوفر الفرنسية. يقول في إحدى 
مـــحـــاضـــرتـــه: «الــــحــــروف هـــي في 
الواقع إشارات كما الحوار العلمي 
ورحلته الكاملة، ومهمتها تتجلى 
في المساهمة في انفتاح الثقافات 

والتواصل فيما بينها».
نال عدداً كبيراً من الجوائز، 
من بينها الجائزة الكبرى للفنون 
بـــتـــونـــس، وهـــــو عــضــو  والآداب 
لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم جـــــائـــــزة الـــفـــنـــون 
لليونيسكو، كما أنّ أعماله الفنية 
تعرض في الكثير من دول العالم، 
وتــولــى زخــرفــة عــدد مــن المنشآت 

الكبرى، خصوصاً المطارات.

من أعمال الفنان التي عرضت في إحدى دورات {آرت دبي} ({الشرق الأوسط}) من أعمال نجا مهدواي



الوافدون والغارمون والديرة

يــــدور جـــدل فـــي الــصــحــافــة الــكــويــتــيــة، وفـــي «الــصــحــافــة 
الموازية»، أي الديوانيات، حول وضع المقيمين، أو الوافدين. 
والنقاش جديد، أما المسألة فقائمة منذ زمن، في دولة حاضنة 

للمهاجرين العرب والآسيويين منذ ما قبل الاستقلال.
ربما كان مثل هذا الوضع قائماً في معظم دول الخليج، 
لكنه الأكثر قدماً وبــروزاً في الكويت بسبب الأعــداد الكبرى 

نسبياً من «البدون» والوافدين معاً.
المستجد في النقاش هو لهجته: بعضها ليس كويتياً، 
ولا مــألــوفــاً فــي الــكــويــت، ومــن نــوع كــلام بــاطــل يـــراد بــه حق. 
وهو مساوٍ أحياناً للكلام الحق الــذي يــراد به باطل. ويرفع 
مستوى الجدل كتّاب مثل سعاد فهد المعجل وغيرها من «أهل 
الديرة»، فيما يهبط به عن الأخلاقيات الكويتية فريق آخر، 
والأسماء ليست مهمة ما دام أصحابها يعبّرون عن أقليات 

لا يُعوّل على حدتها.
تطور الموقف من الوافدين إلى أزمة سياسية مع الفلبين. 
وبــدل أن ترد الدولة بعصبية وتطلب إبعاد الجالية، تولت 
الــطــرق. وأظــهــرت للرئيس  الحكومة معالجة المسألة بــأرقــى 
الفلبيني أنها حريصة على مواطنيه حرصها على حقوق 
كل مقيم، وأدى هذا الموقف إلى تجنب ضرر كبير كان يمكن 
أن يلحق بالفريقين: الأول في حاجة إلى عمّال، والثاني في 

حاجة إلى عمل.
ثمة جاليات كثيرة، عربية وسواها، أصبحت جزءاً من 
حياة الكويت، وصارت الكويت موطنها على مدى السنين، 
ولـــيـــس الـــوطـــن الـــــذي جـــــاءت مـــنـــه. الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة من 
القانون والتقاليد والأعــراف. وبالتالي،  أفرادها يحترمون 
فهم يستحقون المعاملة باحترام وأصــول تليق بالمجتمع 
الــضــرورات الاقتصادية والاجتماعية  الكويتي. وإذا كانت 
تــفــرض تقليل حــجــم الــعــمــالــة الـــوافـــدة، فتلك أبــســط حقوق 
الدولة وواجباتها. لكن لغة الإهانات المتلاحقة غير مقبولة 

من أحد.
الشهر الماضي أعلن أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد أنه 
سوف يسدد من حسابه الخاص، الديون المستحقة على جميع 
السجناء «الماليين». أي «الغارمين» والمقصّرين عن تسديد 
ما ترتب عليهم. لا حاجة إلى الإشــارة أن الأكثرية الساحقة 
من هؤلاء غير كويتيين. وأعتقد أن الأمير اتخذ المبادرة لكي 
يقول للكويتيين والمقيمين على السواء، أن هذه هي سياسة 
الكويت حيال سكانها والذين بها. وهي لا تريد إهانة أحد 
على أرضها. وما يصدر بأخلاق غير كويتية، حتى لو كان 

عن كويتي، لا يمثل تقاليد هذه الديرة.

London - Saturday - ١٧ March ٢٠١٨ - Front Page No. ٢ Vol ٤٠ No. ١٤٣٥٤ السبت ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣٩ - ١٧ مارس (آذار) ٢٠١٨ - السنة الأربعون - العدد ١٤٣٥٤

وفاء نادر

هــنــاك رجــل فــي مدينة حــائــل تكالبت عليه الــديــون، واضــطــر إلى 
إلــى الرياض،  أن يحمل ناقته الغالية في سيارة شحن، ويذهب بها 
ويعرضها في مزاد لبيع الجمال، واشتراها منه أحد التجار بـ٢٤٠ ألف 

ريال، وفرح بها، وعاد إلى بلده، وسدد ديونه كاملة.
وبعد نحو شهر، أفاق من نومه ليذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، 
وإذا ناقته التي باعها تدور حول بيته، وما إن شاهدته حتى هرولت 
نحوه تتمسح به، فلم يتمالك نفسه من البكاء، متعجباً من هذه الناقة 
ألــف كيلومتر، وكيف تسنى  التي قطعت في مسيرتها ما لا يقل عن 
لها أن تعرف الطريق عبر الصحاري والوديان، والجبال والقرى، حتى 

تصل إليه في بيته!
فما كان منه إلا أن اتصل تليفونياً بمشتريها ويخبره بالحادثة، 
ويطلب منه أن يرسل سيارة لإعادتها له، غير أن الرجل الكريم ما إن 
سمع ذلك حتى قال له: «احتفظ بناقتك، واعتبر المبلغ الذي دفعته هو 

تبرع مني لوفاء ناقتك».. انتهى.
ومــــا إن عــرفــت عـــن تــلــك الـــحـــادثـــة، حــتــى أخــــذت أضــــرب أخــمــاســاً 
بأسداس، متسائلاً: أيهما أكثر وفاء يا ترى في هذه الحياة، هل هي 
الناقة أم المرأة؟! ولا أظن أن هناك رجلاً على ظهر هذه البسيطة  يحترم 
ويحدب ويعشق ويتمنى الخير للمرأة أكثر مني، وأنني أراهن عليها 

وأجزم أنها أكثر وفاء من الناقة.
ولكي لا أخسر الرهان، أتمنى من أي امــرأة عاشقة ومجنونة، أن 
تقطع تلك المسافة التي قطعتها الناقة في مسيرتها من الرياض إلى 
حائل، على شــرط أن تسير وهــي حافية القدمين، إمــا في عز الصيف 
ودرجــة الحرارة تقارب ٥٠ درجــة، وإما في عز الشتاء ودرجــة الحرارة 

٣ تحت الصفر.
ورحم الله نزار قباني عندما قال: «إني خيرتك فاختاري».

***
كسرت امرأة إيطالية كل تقاليد الزواج الطبيعي، من خلال تزويجها 
نفسها لنفسها، وارتدت ثوب زفاف أبيض، ووضعت الدبلة في إصبعها، 
وأقامت حفل عرس ضم ٧٠ شخصاً من العائلة والأصدقاء، ودفعت مبلغ 
مهر لنفسها مــقــداره عشرة آلاف يــورو، وســافــرت بمفردها إلــى مصر 

لقضاء شهر العسل مع نفسها.
إلى هنا والموضوع مبلوع، على أساس أنها (تصطفل) مع نفسها، 

مثلما يقول أهلنا في الشام.
غير أن ما سطحني (وبط كبدي) وجعل نخلة تنبت في رأسي، هو 
تبريرها لفعلتها عندما قالت: «إنني أقدمت على ذلك لأن ليس هناك 
أنــا شخصياً بــالإهــانــة. ويــا ليتكم  رجــل يستحقني»، عندها شــعــرت 

شاهدتم صورتها التي تقطع الرزق.
وأقسم لكم بالله، لو أنني تقابلت معها على انفراد في ليل أظلم، 

لوليت الأدبار منها فراراً.
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مورينيو يعيش محنة كبرى
 في مانشستر يونايتد

sport الـ غارديان الرياضي

ارها
ّ

معالم لندن السياحية تشهد انخفاضاً في أعداد زو
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت العاصمة البريطانية لندن، 
خــلال الــعــام المــاضــي، انخفاضاً فــي أعــداد 
ـــــزائـــــريـــــن فـــــي أفـــــضـــــل مــــنــــاطــــق الــــجــــذب  ال
السياحي فيها، نظراً للارتفاع الكبير في 
الــســفــر والمـــأكـــولات والمــشــروبــات،  تكاليف 
حسب ما قال أحد المسؤولين السياحيين.

لــلــجــذب  أكــــبــــر ١٠ مـــنـــاطـــق  وكـــــانـــــت 
السياحي في المملكة المتحدة، ومن بينها 
المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي وتـــيـــت مــــــــودرن، قــد 
شهدت قرابة ١٫٧ مليون زائر أقل في العام 

الماضي.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الأمـــــــــر قــــــــال بــــرنــــار 
دونــوغــيــو، مــن رابــطــة المــعــالــم السياحية 
الرائدة، إنّ زيارة لندن باتت مكلفة للغاية 

بالنسبة للكثير من الناس.
وكـــانـــت هـــنـــاك زيــــــادة بــنــســبــة ٧٫٣ 

فــي المــائــة لــعــدد الــــزوار فــي أكــبــر معالم 
الجذب السياحي فيها، البالغ عددها 
٢٣٨ موقعاً سياحياً. وقد أظهرت الأرقام 
الــصــادرة عــن رابــطــة المعالم السياحية 
الــجــذب السياحي  أنّ مــنــاطــق  الـــرائـــدة، 
في كافة أنحاء لندن قد سجلت ارتفاعاً 
بنسبة ١٫٢ في المائة لعام ٢٠١٧ مقارنة 

بالعام السابق.
وأضـــــاف دونـــوغـــيـــو مــوضــحــاً: «كـــان 
البالغ على  للعوامل الاقتصادية تأثيرها 
لــنــدن، مع  زوار المملكة المتحدة فــي وســط 
توافر الأدلة الجيدة بأنّ التكاليف المرتبطة 
بالزيارة مثل السفر والمأكولات والمشروبات 
قد لعبت دوراً مهماً في اتخاذ القرار بشأن 
الوجهات السياحية للزائرين». وتابع، أنّ 
الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها 
بريطانيا، ساهمت كثيراً في عزوف الكثير 
ه قال 

ّ
من الناس عن زيارة العاصمة، ولكن

إن العوامل الاقتصادية كان لها أبلغ الأثر 
في تلك القرارات.

كـــــمـــــا لــــعــــبــــت اضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــســـكـــك 
الحديدية، بما في ذلك الأعمال الرئيسية 
الجارية في محطة واتــرلــوو، وهــي الأكثر 
ازدحاماً في بريطانيا، دوراً كبيراً أيضاً، 
حــــســــب مــــــا ذكـــــــر مـــــوقـــــع «بـــــــي بــــــي ســــي» 

الإلكتروني.
وكــان قطار من كل ٥ قطارات للمترو 
يتأخر أكثر من ٥ دقائق في أواخــر العام 
المـــاضـــي فـــي شــبــكــة مـــتـــرو الأنــــفــــاق، الــتــي 
تديرها شركة «غوفيا تايمزلنك» للسكك 
الحديدية، التي تملك أربعة امتيازات لإدارة 

الشبكة في جنوب شرقي إنجلترا.
وتــابــع دونــوغــيــو: «لا يــرغــب الــركــاب 
الــــذيــــن يــســتــقــلــون قــــطــــارات (جـــــي تــــي أر) 
خـــــلال أيــــــام الأســـــبـــــوع، فــــي اســتــخــدامــهــا 
هم 

ّ
خــلال العطلات الأسبوعية، ولذلك فإن

القريبة  يفضلون زيــارة المعالم السياحية 
من منازلهم».

وقــــــــد أظــــــهــــــرت الأرقــــــــــــــام أيــــــضــــــاً، مــا 
لــلــمــعــارض الــكــبــيــرة مـــن تــأثــيــر فـــي جــذب 
الــسّــيــاح بــعــيــداً عـــن المــنــافــســين، إذ ســاهــم 
مــعــرض «بــيــنــك فــلــويــد» فــي ارتــفــاع أعـــداد 
الزّوار بنسبة بلغت ٢٦ في المائة إلى نحو 

٣٫٨ مليون زائر.
ولــلــمــرة الأولــــى خـــلال أربــــع ســنــوات، 
كـــانـــت بــعــض مــنــاطــق الـــجـــذب الــســيــاحــي 
الأكــــثــــر زيـــــــارة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــقــع 
خــــارج لـــنـــدن، وتـــحـــديـــداً فـــي اســكــوتــلــنــدا، 
حيث احتل المتحف الوطني فيها، المرتبة 
الحادية عشرة بشكل عــام مع ٢٫٢ مليون 
زائـــر، بــزيــادة بلغت ٢٠ فــي المــائــة عــن عام 
٢٠١٦، مع قلعة أدنبرة التي تأتي في المرتبة 
الثانية عشرة مع ٢٫١ مليون زائــر بزيادة 

بلغت ١٦ في المائة.

أسترالي يزرع رقاقة 
بطاقة إلكترونية 

للمواصلات تحت جلده

السعي المحموم وراء السعادة لا يجعلك بالضرورة أكثر سعادة

سيدني: «الشرق الأوسط»

غرّمت محكمة أسترالية، الجمعة، عالماً 
زرع رقاقة بطاقته الإلكترونية للنقل العام 

تحت جلده؛ لأنه لم يبرز تذكرته.
وكـــان الــرجــل غــريــب الأطــــوار (٣٤ عــامــاً) 
الــــذي غــيّــر اســمــه إلـــى مــيــاو - لــــودو ديسكو 
جاما مياو - مياو، مــرر رقاقة بطاقة ركوب 
المواصلات التي كانت مزروعة في يده بشكل 

صحيح على الجهاز ودفع ثمن رحلته.
لكن عندما طلب منه أحد مفتشي التذاكر 
أن يبرز بطاقة السفر (أوبــــال) الخاصة به، 
تم اتهامه بالسفر دون بطاقة سفر سارية، 
وكـــذلـــك لـــعـــدم إبـــــــرازه تـــذكـــرة صــالــحــة عند 

التفتيش.
وفرضت عليه المحكمة غرامة قدرها ٢٢٠ 
دولاراً أسترالياً، وأمرته بدفع ألف دولار قيمة 

تكاليف التقاضي.
وحذرت وزارة النقل الركاب من التلاعب 
بــبــطــاقــات ســفــرهــم الـــتـــي تــســتــخــدم لــعــبــور 

البوابات الإلكترونية لدفع الأجرة.
وقــال مياو - مــيــاو، خــارج المحكمة، إنه 
أمـــل، لكنه يستكشف خــيــارات  شعر بخيبة 
أخـــرى تسمح لــه بــاســتــخــدام رقــاقــة مــزروعــة 

لدفع ثمن تذكرة القطار.
ونقلت «أسوشييتد برس أستراليا» عن 
مياو - مياو قوله: إن «التكنولوجيا الجديدة 

يمكن أن تكون مخيفة إن لم تفهمها».

نيوأرك - أونتاريو: «الشرق الأوسط»

من يسعى بشكل حثيث وراء السعادة 
لــن يصبح بــالــضــرورة أكــثــر ســعــادة؛ لأنــه 

سيشكو باستمرار من فقدان الوقت.
هذا ما توصلت إليه على الأقل دراسة 
شرت في دوريــة «فيزيكونوميك 

ُ
أميركية ن

بولوتين أند ريفيو» بمناسبة اليوم العالمي 
لــلــســعــادة الـــذي يــحــل فــي ٢٠ مـــارس (آذار) 

الحالي.
فــقــد أظـــهـــرت الــــدراســــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
بــاحــثــون مــن جامعة روتــجــرز فــي نــيــوأرك 
وجامعة تورونتو في أونتاريو، أن الذين 
يبذلون الكثير من الجهد في القيام بأمور 

متنوعة للغاية بغرض أن يصبحوا أكثر 
ســـعـــادة يــنــزلــقــون فـــي الـــغـــالـــب فـــي دوامــــة 
سلبية يخرجون منها أقل رضا عن حالهم 

عن ذي قبل.
ورصـــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون عـــــبـــــر أربـــــعـــــة 
استطلاعات أجروها عبر الإنترنت، شملت 
كل منها ما يتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ فرد، أن 

الأفراد الذين يرون أن البحث عن السعادة 
يتطلب انخراطاً شخصياً في القيام بأمور 
متعددة يشكون من فقدان الوقت على وجه 
الخصوص. وفي المقابل، رصد الباحثون 
أن مجموعة الاختبار التي تعتبر نفسها 
سعيدة فعلاً ينتابها على نحو أقل الشعور 

بأن الوقت يهرب منها.

توقيف امرأتين قامتا بأعمال تخريب
 في مسجد بولاية أريزونا

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الأميركية توقيف امرأتين اقتحمتا 
مسجداً في ولايــة أريــزونــا، حيث قامتا بأعمال تخريب 
وصورتا نفسيهما وهما تقولان عبارات معادية للإسلام.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية، رون الكوك، في 
وقفتا 

ُ
أ بيان: إن تاهني غونزاليز وإليزابيث داونــهــاور 

الثالثة «بعد أن كشف تحقيق  بتهمة سطو من الدرجة 
أنهما دخلتا إلى عقار يملكه مركز تمب الإسلامي وأزالتا 

بعدها عناصر مختلفة».
وأشار إلى أنه «بناءً على تفاصيل الجريمة، سيتم 

النظر في تعزيز جريمة الكراهية لإصدار الحكم».
وقـــــد نـــشـــرت المـــــرأتـــــان مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــلـــى مــوقــع 
«فــيــســبــوك» تـــظـــهـــران فــيــهــا وهـــمـــا تـــدخـــلان إلــــى المــركــز 
وتــقــولان عــبــارات مهينة لــلإســلام، وتشجعان أولادهما 

على تكرارها.
وأكد مدير مركز العلاقات بين الأديــان وأحد أئمته، 
أحمد العكوم، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الحادث 
حصل صباح الرابع من شهر مارس (آذار)، ولم يكن أحد 

موجوداً في المركز.
وقد شاهد صحافي محلي الفيديوهات ونبّه المسجد، 
الــذي تحقق قــادتــه مــن تسجيلات كــامــيــرات المــراقــبــة في 
داخله ورأوا المرأتين تأخذان نسخاً من القرآن ومنشورات 

وتمزقان مستندات كانت معلقة على لوح.
وتواصل قادة المسجد مع الشرطة. وقال العكوم عن 
المــرأتــين «إنهما كانتا تعلمان أولادهــمــا الكراهية، كان 
الأمــر مزعجاً جــداً». وأوضـــح، أن هــذا المسجد ومساجد 
أخرى في المنطقة تتعرض بشكل منتظم لمضايقات «منذ 
وقت طويل، تقريباً منذ ٢٠٠١»، في إشارة إلى العام الذي 

وقعت فيه اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول).

«سامسونغ» تطرح «غالاكسي إس٩» و«إس٩ بلس» في جميع أنحاء العالم
سيول: «الشرق الأوسط»

طرحت شركة سامسونغ للإلكترونيات 
أمس (الجمعة) الهواتف الذكية «غالاكسي 
إس٩» ، «غالاكسي إس٩ بلس» في ٧٠ بلداً، 
مــع احــتــمــال تــراجــع الطلب عــن سابقاتها 

بسبب الافتقار إلى ميزات جذب الانتباه.
وســتــكــون سلسلة «غــالاكــســي إس٩» 
متاحة في الأسواق الرئيسية، مثل كوريا 
الجنوبية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، 
وروسيا ودول أخرى، بحسب وكالة أنباء 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
وقــالــت شــركــة التكنولوجيا الكورية 
الجنوبية العملاقة، إنها تخطط لإطــلاق 
الهاتف الذكي الجديد في ١١٠ دول بنهاية 

هذا الشهر.
وبـــحـــفـــاظـــهـــا عــــلــــى مـــعـــظـــم تــصــمــيــم 
الــهــواتــف الــذكــيــة  «غــالاكــســي إس٨»، فـــإن 
الــجــديــدة نقلت جــهــاز استشعار بصمات 

الأصـــابـــع مـــن الــخــلــف إلـــى أســفــل الــعــدســة 
لتسهيل الوصول.

ومـــــن حـــيـــث المـــــيـــــزات الأخـــــــــرى، تــأتــي 
الكاميرا الرئيسية لهاتف «غالاكسي إس٩» 
بفتحة متغيرة يمكنها التبديل تلقائياً أو 

يدوياً بين «إف ١٫٥» و«إف ٢٫٤»،
كما أن فيديو الحركة البطيئة الفائق 
الــواقــع  الــقــائــمــة عــلــى  والـــرمـــوز التعبيرية 
المــعــزز هــي أيــضــاً بعض المــيــزات الجديدة 
للهاتف. ومــع ذلــك، فقد كــان المستهلكون 
مترددين في الشراء، حيث لم ينظروا إلى 
هــذه السمات المثيرة للاهتمام على أنها 
مــثــيــرة بــشــكــل كـــــافٍ لــحــمــلــهــم عــلــى شـــراء 

«غالاكسي إس٩».
ولـــــــم تـــــطـــــرح «ســـــامـــــســـــونـــــغ» نـــتـــائـــج 
طلبات مسبقة لسلسلة «إس٩» في كوريا 
الجنوبية، لكن المحللين يفترضون أن الرقم 
أقـــل مــقــارنــة مـــع هـــواتـــف «إس٨» و«إس٨ 

بلس» في العام الماضي.

هاتف «سامسونغ» 
الجديد «غالاكسي 
إس٩»   (رويترز)

عارضة تقدم زيا للمصممة الهندية مادو جين خلال أسبوع أزياء فصلي الخريف والشتاء لعام ٢٠١٨ في نيودلهي (إ.ب.أ)
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